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الحَمدٌ لله تَحمَدُه وتستعینه ونّستهديه» ونّستغفرٌه ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله ِن 
شرور أنفسنا ومين سيّئات أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهدٌ أنْ لا إل إلا الل وخده لا شريك له» وحدهٌ لا شريكٌ له الذي أمر باتباع 
زراك ال هن الباغ الأكل ا ود أن اغ ور ا 
الذي حدر يِن البدع غاية التحذير» صل الله عليه وعلئ آله وصحابه ومن تَبِعَهُم على 
اين التوير و ويك ليك كدر 


د أما بعد: 


فقد رأيت مقالا لِيُوسُْفَ بن هاشم الرّفاعِت ١7‏ يرد به على قتوئ الشيخ عبد 


)١(‏ يوسف بن السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي» من مواليد 1917 م» من علماء الدين البارزين 
في الكويت» شغل منصب وزير البريد والبرق والهاتف (وزارة الموصلات آنذاك) عام 
15 ثم عيّن وزيرًا للدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيسًا للمجلس البلدي» ورئيسًا 
لمجلس التخطيط من ١956‏ إلى ١۱۹۷ء‏ وذلك بجانب استمراره كعضو منتخب في مجلس 
الآمة الكويتي من ۱۹١۳‏ إلى ٤1۹۷ء‏ وحاليًا من الناشطين في مجال الدعوة الإسلامية» وهو 
أحد المُنظرين والمُدافعين عن أفكار ومعتقدات المتصوفةء وله العديد من المؤلفات في تُصرة 
عقيدته الباطلة» منها: «نصيحة لإخواننا علماء نجد)» وقد قام بالرد على هذه الرسالة بعض 
علماء أهل السنة» منهم العلّامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ- في رسالة له بعنوان: «البيان 
بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب الواضح والتضليل». 

جاءت ترجمته في الموسوعة الحرة «ويكيبيديا». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


العزيز بن عبد الله بن بازء في التهي عن الاحتفال بِمَولِد النِي يوسا ويرد به 
د ارفاك علق الذيق وو ا ا للكتازاكه وهذا الال ا ی 
(السياسة» الكويتة في عددين: 

أوّلّهما: عَدَد (859) في يوم الخَّميس (۱۲ ربيع أوَّل سنة 407١ه).‏ 

والثاني: عَدد )٤۸۷۰(‏ في يوم الإثنين (۲۳ ربيع أوَّل سنة ١١٤٠ه).‏ 

والكلام على هذا المَقال في مَقَامَين: 

الأول: فيما يتعلق ببدعةٍ المَولِد. 

والثاني: فيما يتعلّق بسياقة النّساء للسّيّارات. 

فأما بذّعَة المَوْلِد فقد أطال الرَّفاعِنٌ الكلام فيهاء وخالف القرآنَ والسّنّةَ وما 
عا و اون چا مدن مان رول الله صاا هوس 
إلى آخر القرن السادس يِن الهجرة أو قبيل آخره. 

فأما مُخالفتّه للقرآن فهو واضحٌ مِن الآيات التي سيأ ذکڙهاء منها: قول الله 

۶رہ رس لع ررد رص کرک رر صد < ور > رد م سس شر 

تعالی: الوم أ كلت لک دینک وَأَمَمَتُ يكم نعم ورضیت کم لسم ینا * 
[المائدة: ۴]» وفي هذه الآية الكريمّة أبلغ رَد على كل مَن ابتدع بِدْعَةَ يزيد بها في الدّين ما 
ليس منه. 


وين ذلك فيد الْمَولِد الذي العذغه شلطان رإريل )297 ف تر اليائة السادية 


)١(‏ هو: الملك المُعظم مُظفر الدين» أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين بن محمد 


چ ال ف ع لقي سنن علي چ رۇ 
من الهجرة» أو في أوَّل اليائة السّابعة» ووافقه عليه كثيرٌ من العَوامٌ وبعض المقلدين 
ين أهْل المَذمَب» وهؤلاء المُقلّدون يعترفون أنه بدْعَة» إلا أنهم يقولون: إنها بدْعَة 
حسئّة. وهذا القولُ منهم معدودٌ ين أخطائهم وزلَّاتِهم كما سيأتي ابي على ذلك إن 
شاء الله تعالئ» وسيأتي كلام الإمام مالكِ -رحِمّه الله تعالئ- في التشديد على مَن 
ابتدع في الإسلام» ورأئ أن بدعته حستة» وهو كلامٌ جيذ في الرَّدٌ على مَن يستحسن 
بدعة المَولِد. 


س ¢ e EA‏ ارہ ر رو ص و ر رر رر ص سح 
ومن الآيات أيضًا: قول الله تعالی: #وما ءائنکم الرسول فخدوه ومانبكم عنه 


کہ ے ع 7 0 5 5 4 عم 
َأَنتهُواً * [الحشر: ۷]» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أيّ: مهما أَمرَكم به فافْعَلُوه 


سر ل 
2 
2 ع 


ومّهما نباكم عنه فاجُتنبوه» فإنه إنما يأمرٌ بخير» وإنما يَنهئ عن شَّرّا؛ انتھی('). 

وقال البَعَوي: «هو عام في کل ما أمّر به الت صَِآلنَهعلَوِوَسَطَرَ ونّهئ عنها؛ 
ا 

التي صاه وسار لم يام أمَته أن ينَخِذوا يوم مَولِده عيدّاء وقد ناهم عن 
البدّع وحذرهم منهاء فمن اتخذ يوم مولده صَوَلنَعوسل عيدًا فهو مُخالفٌ للآية التي 
ذكرنا؛ لأنه قد عمل عمَلا لم يام لله به ولا رسولّه صَزَّلَهءِوَسزَرَ وارتكب ما هئ 
عله الرشو لص انعط كرون دات الارن 


التركماني» صاحب (إربل). ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۲/ 5 77), و«الأعلام» 
للژرکلي (ه/ ۲۳۷). 

)١(‏ في «تفسيره» (۸/ )٦۷‏ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(۲) في «تفسيره» (۸/ ٤‏ ۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 6 


م 
ص 
92 1ك ص و 


حدر ألَذِينَ يالِمونَ عن امو أن د تيمم فنة تة أو 


م 


ومنها: قوله تعالّئ: ميحد 
نصِيبهجَ عَذَابٌ ألم )) [النور: 7]» قال ابن كثير -رجمه الله تَعالئ- في تفسير هذه 
الآية: «اإمَلَحْدَر الد يحالِمنَ عَنْ تروء *: أي عَن أمر رسول الله ايوس 
وهو سبيله ومنهاجه وطريقه وسنتّه وشَريعتُه فتُوزن الأقوال والأعمالٌ بأقواله 
وأعماله» فما واقّق ذلك قبل» وما خالفه فهو مَردودٌ علئ قائله وفاعله كائنًا من کان 
ثبّت في «الصَّحيحَين) وغيرهما عن رسول الله صَبَاَلنَهَْيَهِوسَلَرَ أنه قال: مره مَنْ عمل عَم 
یس عليه أمرُنًا فهو رو(١2,‏ 

أي: فليَحدّر وليّخش مَن حالف شَريعة الرسول باطنًا وظاهرًا #أن ن بهم 


4 


َة 4 أي : في قلوبهم مِن كُفْرء أو نفاق» أو بذعة #أوِتْصِيسبممٌ بهم عَدَابٌ ليم # أي: في 
الذنيا بقتلء أو حَدٌ أو حَبْسء أو نحو ذلك»؛ انت (. 

وق الآنة غدية كيدي ووغية ا لقو هلب ارامت الذى كان عليه رسول ال 
ادووس وسواء كان ذلك بزيادةٍ على الأمر المّشروع؛ أو بتقص منه» وقد 
استدلٌ الإمامٌ مالك - رجه الله تَعالن- بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن 
يجاور الأمرّ المشروع ويَزِيدَ عليه. 

قال الشاطبي في كتاب «الاغتصام»: «حكئ عياض عن سفيانَ بن عَبِيئَةَ أنه قال: 
سألتٌ مالكًا عمَّن أحرمَ من المدينة وراء الميقات» فقال: هذا مُخالفٌ لله ولرسوله 
أخشئ عليه الفتنة في الدنيا والعذابَ الأليم في الآخرة. أما سمعتٌ قول الله تعالئ: 
)١(‏ سيأقي تخريجه. 
(۲) في «تفسیره» (5/ .)٩۹۰‏ 


“0تم< الرَد القوي على الرفاعي والمَجْهُول وَابن علوي ©" © ه ه ه ه© re‏ 


د 


#فليِحَدَرٍ لذن يخا لِفُونَ عن مرو أن ن تصِيبهم فقنة أو ضيبم عد عدا 8 4 
[النور: 77]» وقد أمر التي صََنَعكيوَسلَهَ أن يهل من المّواقيت7١2.‏ 


وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار" قال: سمعتثٌ مالكَ بن أنس وأتاه 
جل فقال: ا أبا عبد لله: ین أين أحرم؟ قال بين ذي الحُلية ين حيث أحرم رسول 
الله صااه اووس فقال: اق ا أن ا ا » فقال: لا تفعل» فقال: إني 
أريدٌ أن أحرم مِن المسجد من عند القَبْ قال لا تفعل؛ فإني أخشئ عليك الفتنةء 


فقال: وأَيٌّ فتنة في هذه! إِلّما هي أميالٌ أزيدُها؟! قال: وأيٌّ فِتنةٍ أعظمٌُ مِن أن ترى أنك 


ك 


سَبقت إلى فضيلة قَصَّر عا سول الله من إن سمعت الله ٥‏ يقول: 


لژ 


يدر لذبن مالف عن أو أن تيم فة أَوِْيبجُمَ عَدَابُ أي ©4 


قال الشَّاطبِي -رحمه الله تعالوا- : وهذه الفتنة التي ذكرها مالك كاله في تفسير 
الآية هي شأن أهل البدّع» وقاعِدّتهم التي يُؤسّسون عليها بُنيائهم» فإنهم يرون أن ما 
ذكره الله في كتابه وما سنّه نبيّه صبَزَلَْعَوَسَلَرَ دون ما اهنّدّوا إليه بعْقولهم» وفي ذلك 


۳ 2 ا ١‏ ۰ 4 م ٠.‏ ري 2 > رد 
قال ابن مَسعود رََوََنََعَنْهُ فيما روئ عنه ابن وضاح: «لقد هُدیتم لِمَا لم يَهِنَدِ له تبیکې 


.)٤١ /۲( حكاه القاضي عياض في ترت تيب المدارك»‎ )١( 

() الزبير بن بكار القرشي الأسدي الزبيري» العلامة» الحافظ النسّابة» قاضي مكة وعالِمُهاء أبو 
عبد الله بن أبي بكر. ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۲۹۳/۹)» و«سير أعلام النبلاء» 
(؟1/١١").‏ 

(۳) حكاه ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ ١١٤)ء‏ و«عارضة الأحوذي» .)18:49/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 


أو اکم لتُمسكون بِدَّنّبٍ ضَلالّة'» إذ مر بقوم كان رجلٌ يجمعهم يقول: رجم الله ن 
قال: كذا وكذا مَدَّة: ة: «سبحان الله)» فيقول القوم. ويقول: رحم الله مَن قال: كذا وكذا 
د ل القوي ؛ انتهى كلام الساطبي"ء وستأتي قصة ابن 
مسعود رنه مع الذين ابتدعوا عد التكبيرء والتسبيح» والتّحميد. والاجتماع 
لذلك قريبًا إن شاء الله تعالّئ. 

وإذا علم هذا فلْيُعَلَم -أيضًا- أن الاحتفالٌ بلّيلة المَوْلِد واتخادّها عيدًا لم يكن 
من هدې رسول الله صا فيوس وإنّما هو مِن المُحدَنّات التي أُحَدِئّت بعد زمانه 


20 هرسام بنحو من ست مائة سنه وعل هذا فلا فال مبذا العيد المخدت 


عاج م می م ود ۶ 


داخلٌ فيما حدر الله منه في قَولِه تعالىا: # لحد حدر أَلَذِينَ يحَالِمُونَ عَنْ أو أن مُصِيممٌ 
د روو 18 

فِنََهَ أو بَصِيبهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ )€ [النور: *7]» ولو كان في الاحتفال بهذا العيد 

E SEATE‏ 2 2 ه 

المُبتدَع أدنى شيء من الخَير لسَبق إليه الصحابة ركت فإنهم كانوا أسبق إلى 

i 5‏ ھت ف اح ك سے غ 

ومنها: قوله تعالیٰ: # اتَبعواً ما أَنَِلَ لم ن رک ولا َد را يعوا من دونه أَوَليَاءِ 

ليلا مَا تَذَّكْرُوتَ )€ [الأعراف: ۳]ء قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي 

افتفوا آثارَ التبي الأَمّيَ الذي جاءكم بكتاب مِن رب کل شَيء ومَلِيكه ولا معان 

دونو ولي #. أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرَّسولُ إلى غيره» فتكونوا قد عدَلتّم 


(۱) سيأتي تخريجه. 
(۲( «الاعتصام» )۱/ ° (Y1‏ 


م222 الد القوي عل الرقاي والمجهُول وان علوي 8_7 
1 و ن 1 و 1 ۰ ,)1( 

عن حكم الله إل حكم غيره»؛ انتهئ” .٠‏ 

وإذا عَلِم أن الله تعَالَئ أمَر عباده باتباع ما أنزله في كتابه» ونهاهُم عن اتباع 
الأولياء مِن دونه» فليُعلم -أيضًا- أن اتخادً ليلة المَوْلِد عيدًا مِن اتباع الأولياء الذين 
DDE‏ 

ومنها: قوله تعالئ: # فل إن کسر تبون الله تیعون بم الله ويمور کک 
دیک 4 [آل عمران: »]5١‏ وقوله تعَالّوا : 0 اموا بهو ع وص وة 
رد ی وص تر ما 4 >7 ر 2 و- أنه -إ مير 1: 
ما نور أَلّذِى أن مع ویک هم المنلؤت ™) فل یانما الاش إن 


سول الله اڪ عَيكا ا السمدوت وا 0 1 إلا هو يحي 


: مي سس وء م سلس ےت ردس لير 
ت E‏ يألله ورسولِوٍ ا 5 بوث باه وڪ ل ميه وأتبعوه 
ll‏ وى ماس سير 


)W تهتدورت‎ 


لڪ 
فعلّق تَارَدَوتََلَ الفلاح على الإيمانٍ بالرّسول وتعزيره ونّصره واتباع الثور 
لذي أنزل معه وهو الفرآن» وتَعزِيرُه صََلتَعَلوَسَلرَ هو توقيرُه وتعظيمُهء وإنما يكون 
ذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه» ثم أمر تباركوتعال بالإیمانٍ به وبرسوله. وف 
الهداية على اتباعه صََََِتَهعَليهوَسَلرَ واتباغه لا يَحصّل إلا بِالنَّسّك بهديه» وتركِ ما 
ابتدعه المبتدعون من بعذه. 
وأما مُخالفة الرفاعِي للسنة» فقد ثبت عن الب ندعل ِوَسَلَ أنه قال: ١عَلَيْكَمْ‏ 
بستني وسُّة الحُلفاءِ الرّاشْدِين المَهدِيينء تَمسَّكُوا بهاء وعَضُوا عليها بالتواجذى 


(۱) في «تفسیره» (۳/ ۳۸۷). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 0 


6س aA O E E KI «aA‏ ا عل و 

وإياكم ومحدثات الامور. فإن كل محدثة ندعم وكل دع ضلالة)» رواه ارمام 

ع و ع 3 3 ٠ 2 ٠‏ -ه 

احمد. واهل الست وابن حبّان فى «(صحیحه»» والحاكم في «مستدركه» مِن حديث 
e7‏ ع م سه س و ےد م _- و ٠‏ 1 ض ص 

العربَاض بن سارية ولِيَْعَنَةَ وقال الترمذي: هذا حديث حسّن صحيح. وصححه 


الحاكمُ والذّهبي7١2؛‏ وقال ابن عبد البَرّ في كتاب «جامع بيان العلّم وفَضْله): 


و 5 و 5 ع 
١«حديث‏ عرباض بن ساريّة في الخلفاء الرّاشدين حديث ثابت صَحيحٌ170). 


وروی الإمامٌ أحمَدٌ أيضًاء ومسلةٌ» وابنٌ ماجَةء والدَارِمِيُ عن جابر بن عبد الله 
رتا قال: كان رشول الله صَِآَلدَدعَتَهِوَسَلََ إذا خطب احْمَدَّتْ غيناه وعَلا صَوتَه 
E,‏ حكن شرل صبحَكم ومَسّاكُم وقول (أمَا تعد فإن 
حير الحَدِيثِ كتاث الله وخيرٌ الْهَذي هدي مُحمّد وشَّرّ الأمور مُحدّئاتها. وکل بدْعَة 
لال وقد رواه ع بإسناد جيد. ولفظه: 1 أصدقٌ الحديث كتات الله 
وأحسََ الهّدي هَدى مُحكّد وشَّرَ الأمُور مُحدثائهاء وكلّ مُحدَئّة بذعَة وكلّ بدْعَة 


م 1 و و * ص 
ضلالة. وکل ضَّلالةٍ في التّار»7؟2. 
i | ١‏ ا ا کہا و ے < و ا 0 ار م و وا 
وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ذواللدعنة. ن رسول الله صَإْإِللَهَءَلِيْدوَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١157/5(‏ وأبو داود (/5701). والترمذي (7577/5).» وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وابن حبان (0)) والحاكم (۱/ )١75‏ (۳۲۹)» وصححه الألباني» ولم أقف عليه عند 
النسائي. 

(۲) «جامع بيان العلم» (۲/ .)١١565‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۰) »)۱٤۳۷۳(‏ ومسلم (8717). وابن ماجه »)٤٥(‏ والدارمي 
(۱/ ۲۸۹). 

)٤(‏ أخرجه النسائي »)۱١۷۸(‏ وصححه الألباني. 


چ اهاري على لاي ولول بن علوي ههه[ ]1 
قال: «إتما هما انْنتان: الكَلامٌ والهَدْيء فأَحسَنٌ مم كلا الله وأَحسَنٌ الذي هدي 
محمد ألا وإيّاكم ومُحدثات الأمُور, فان رالمور مُحدّثاتهاء وکل محدثة ثة بذعَة 
وكلّ بذعَة ضلالةٌ! یکر رگا مدا ر ا عرفو سراد 
مسعود رن .٠‏ 


وروي الإمام أحمد. والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجَه عن عائشة 


كتا قالت: قال رسول الله ةيسام «مَنْ أَحْدَتَ في أمْرنا هذا ما ليس منه 
فهو رَد( "» وني رواية لأحمدَء ومسلم والبُخاري تعليقًا مجزومًا به: «مَن عمل عملا 
ليس عليه أَمْرّنا فهو رَد( . 


قال التتووى في «شرح مسلم): «قال أهل العربيّة: الك هنا بمَعنل المُردود. 
ومعناه فهو باطل غيرٌ مُعمَدٌ به» قال: وهذا الحديث قاعدةٌ عظيمة مِن قواعد الإشلام 
وهو مِن جوامع كَلِمِه لوس فإنه صريحٌ في رَد كل البدّع والمُخترّعات» وقال 
أيضًا: وهذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله في إبطال المُنكرات وإشاعَة 


الاشتدلال به)؛ انت (). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤٥(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (١/۸٥)»ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/١١١١ء‏ 
.)١1١77‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١1٠/7(‏ (3570375)» والبخاري (5591), ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(505»)» وابن ماجه .)١5(‏ 

.)١١1//9( ومسلم (۱۷۱۸)» والبخاري‎ »)7501171()١577/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(5) اشرح مسلم» للنووي .)١1/١17(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ م 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «هذا الحديث مَعدودٌ من أصول 
الإسلام. وقاعِدّة من قواعده. فإن معناه: مَّن اخترع في الدذين ما لا يَشهد له أصلّ من 
أصوله فلا يلتفت إليه. ثم ذكر قول ا إن هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنوا 
بحفظه واستعماله في إبطال المُنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك. قال: وقال 
الطّزقي: هذا الحديث يَصلّح أن يُسكّى صف أدلّة الشَّرِع» قال الحافظ: وفيه رذ 
المُحِدَّاتء وأن الي يقتضي القَّسادَ؛ لأن المّنهيات كلها ليست من أمر الدّين 
فيَحِبُ رَدها)؛ انْتهئا217. 
قلتٌ: ومن الأعمال المردودة بلا ريب إحياءٌ ليلة المَوْلِد كل عام» لأنه لم يكن 
ين أمر التبي هوس ولا من عَمَل الصّحابة يكت ولا مِن عَمَّل التابعين 
راهم احا وا هر رين ات ال رر الى حر متها رس :اا 
وسو وأخبر أنها بذعة وضلالة. 
وأما مُخالفة الرّفاعِي لما كان عليه سلف الأمّة وأئمّتها والمسلمون جميعًا منذ 
زمان رسول الله صَِرَلََعلنِوسَلََ إلى آخر القرن السّادس من الهجُرة: فهو ظاهرٌ فإنهم 
لم يكونوا يحتفلون بالمَؤْلِد وينّخذونه عيدّاء ولم يكونوا يَخصّون ليلة المَوْلِد ولا 
يومه بشيء من الأعمالٍ دون سائر الليالي والأيّام. ولو كان الاحتفالٌ بِالمَوْلِد خيدًا 
لسَبق إليه الصحابة ريفكت فإنهم كانوا أسبق إلى الخير» وأحرصٌ عليه ممن جاء 


صر 


بعدهم. 


(۳ ٠۲ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


ا ارد القوي على الرفاعي والمَجهُول وَابن علوي © © © © © © AY‏ 
»| له ٠ ٠‏ ۶ م 8 ر ى و 
وقد قال النووي في «تهذيب الأسمّاء واللغات»: «البدعة في الشرع هي إحداث 
ما لم يكن في عهد رسول الله صََءئوَسَا؛ التهن' 1 . 
9 ر 7 َع و - عِ 
قلت: ويُستئنى من ذلك ما سنه أحد الخلفاء الرّاشدين» وهم: اوو عة 
1 4 م سه و سد 7 9 عي 5 ًًَ رص 0 
وعثمان» وعليٌ يكت فإنه سن وليس بِبِدْعَة؛ لقول التبي صَآَلَعلتوَسَلَهَ «عليكم 
2 کے ب 7 اا ل ون ا 07 32 : 
بستتى وسَنَة الخلمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهِدِيينَ تمسّكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ». 
عو دس 57 - 
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ - 5 كتابه «جامع العلوم والجكم»: 
اوفي آمره نوص باتباع سنه وة الخلفاء الرٌاشدين بعد أمره بالسّمع 
ء ت ص عِ 02 - س ت 
والطاعة لوّلاة الأمور عمومًاء دليل على أن سُنْةَ الخلفاء الرّاشدين متبعة كاتباع السُنْة 
0 3 5 1 ت ٠‏ َ 
بخلاف غيرهم من ولاة الأمُورء قال: والخلفاء الرَّاشْدون الذين أَمِرْنا بالاقتداء بهم 
3 2 24 أ م ررد يي ےد و و ت 7 
هم: أبو بكر» وعمرٌء وعثمان» وعَلِنٌ ريت وقوله: «وإيّاكم ومُحدَّنَات الأمور, 
فإنَّ كل بذْعة صَلالّة» تحذيرٌ للأمّة مِن اتباع الأمور المُحدَنّة المُبتَدَعَة. وأكد ذلك 
بقوله: «كل بدّعَة ضَلالَة». 
ه سمس 2 م اس 5 س 2 
والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له 
ع افه ت 0 2 1 معي م مير >٤‏ 5 ے اتير 
أصل مِن الشرع يدل عليه فليس ببذعة شرعاء وإن كان بدعة لّغة... إلى أن قال: فقولّه 
و 5" 21> > يهاه 4 7 f‏ 
صيا الله لَدِوْسَلمَ: «كل بدعه ضلالة» من جوامع الكل لا بَخرج عله شىء وهو اصل 
عَظيم مِن أصول الدّينء وهو شَبية بقوله اهيوسأ : «مَنْ أحدّتٌ في أمْرنا هذا ما 


ليس منه فهو رَد فكل مَن أحدتٌ شنا ونسَبّه إلى الدّين» ولم يكن له أصل مِن الدّين 


.)۲۲ /۳( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ م 
يرجم إليه فهو صَلالَة» والدّينُ بَريءٌ منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأغمالء أو الأقوّال الظاهرة والبَاطِئة. 

وأما ما وقع في كلام السَّلفِ مِن استحسانٍ بعض البدّع» فإنما ذلك في البدّع 
اللعوية لا اة ف ذلك فول عر ةن لما بجمع الناس في قيام رمضان عل 
إمام واجد في المَسجد» وخرّج ورآهم 1 كذلك فقال: «نعمّت البدعة هذه»» 
ورُوي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بِذْعَة فَنِعمّت البذْعَة)...2؛ انْتَهى المَقصودٌ من 
كلامه7١2»‏ وسيأتي تمامًا -إن شاء الله تعَالّئ- مع الجواب عن اسْتحسّان الرّفاعِي 
لبدّعة المَوّلدء واستدلاله على ذلك بقول عمرء ركن نعمت البذعة هَذْه). 

وأما قول الرفاعى: إن الاحتفال بالْمَوْلِد التبوى سه حَسَئة. 

حرا أن يقال إن ال ما ةه رورسو ل« الله در أو سه | 
الخلفاء الرّاشدين المَهدِبّين» وهم: E‏ يَدتَدَعَنْض فأما ما 
سوئ ذلك فهو مِن المُحدّثات التي حدر منها رسولٌ الله E a‏ 
َر وضَلالّة» ومن ذلك الاحتفالٌ بِالمَؤلِد النبوي» لأن التي ا لم يأمر 
بذلك» ولم ا ولم يمر به أحد من الخلفاء الراشدين» ولم يفعله أحد من 
الصحابة يتش ولا التابعين وتابعيهم بإحسان» وعلئ هذا فهو بِذْعَة وضلالة 
يجب ردّها؛ لقول التي صَََلنَعَيَهوَسََرٌ «مَنْ عَوِل عَمَلُا ليس عليه أمُرّنا فهو رَدَ). 


وقد رَعَم الرّفاعِي أن هذه البذْعَة من السنن الحسّنة» وزعم في كلامه الذي 


.)١58-١5؟١‎ /۲( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


ج22 الد القوي عل الرّقَائِي والمَجهُول ران علوي 8_7 
سيأتي ذكرّه قريبًا أنها سنه مُبارَكة وبدْعَة حَستة» هكذا قال» وذلك مَبلَخه من العِلّم 
وفيه دلي على انكاس الحقائق عنده. حيث لم يرق بين السّنّة والبذْعَة» بل إِنَّه قد 
علب عليه لكات جز ر وان يساق الخدت 
الذي رواه ززي عن علي ويڪت مَرفوعًا: كيف يكم إذا رَأیتم تم المَعرُوفَ مُْكرًا. 
والمُنكَرَ مَعرُوفًا؟» قالوا وقول انهه وان دلت لكا" *؟ قال: )2117 . 


وروی أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة يڪت 
مَرفوعًا مِثله0"), ورّوى ابن وضّاح عن ضِمَام بن إسماعيلٌ المَعافِري7؟؟» عن غير 
واحدٍ من آهل العلم: أن رسو الله صََرََمعَلنهوَسَلَرَ قال:... فذّكّر مِثله(22. 


ص 


وروی ابن وضاح -أيضًا- عن ابن مسعودٍ رنه أنه قال: «يأتي على الناس 


)١(‏ رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري» الأندلسي» السرقسطي» الحافظ» جاور بمكة 
ا ل ا عيسئ بن أبي ذر الهروي» و«مسلمًا» من: الحسين الطبري» 
وله مصنف مشهور جمع فيه الكتب الستة» واسمه: «تجريد الصحاح»» وهو الكتاب الذي 
رتبه بعد ذلك ابن الآثير وسماه «جامع الأصول». ترجمته في: «إكمال الإكمال» لابن نقطة 
(5/ 56 5). و«تاريخ الإسلام» .)٦۳١ /١١(‏ 

(۲) انظر: «جامع الأصول» .)5١/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)٠٤/١١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۱۲۹/۹)» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة») (5 .)07١‏ 

)٤(‏ ضمام بن إسماعيل بن مالك» المرادي» المعافري» أبو إسماعيل المصري. ترجمته في: 
«تبذيب الکمال» ,)31١1١/١(‏ و(تاريخ الإسلام» (655/5). 

(45) أخرجه ابن وضاح في «البدع» .)١۱۸/۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج | حبري 


زمان تكون السّنّة فيه بذْعَة والبدْعَةٌ سن والممعروفٌ مُنكَرَاء والمَُكَرٌ مَعروقًا(21, 

هذه الاعاني E‏ 
وقد ذكر الشَّاطْبِيُ في كتاب «الاغتصام» ما رَواه ابن حبيب2"7 عن ابن 
المَاجشون"' قال: سمعتٌ مالا يقول: امن ابْتدّعَ في الإسلام بِذْعَةَ يّراها حَسَبَةّ 
فقد رَعَم أنَّ مُحمّدًا صََلنَعلَهوَسَلَ خان الرّسالَة؛ لأنَّ الله يقول: الوم أ كلت 
کک یتک € فمَا لم يَكُن يَومَئَذٍ ديا فلا کون اليَومَ وِيئا2400» وذگره الشَّاطبِنٌ 
م د 


اټ ي 


مج جم م 00011 0 6 5 ر ° ء ص ا 

ي مو ضع اخرَ من كتاب «الاعتصام». ولفظه قال: «مَن أحدث ٤‏ هذه الامة شيئا 
- ' 0 4ه > f‏ 1 س سے نو ر ت سے يوك کے 

لم يكن عليه سَلفها فقد زعم ان رسول الله صإإللَهعَلِْدْوسََ خان الرسالة». ودکر 

بقیته بمثل ما تقدم»؛ انت (. 


وأما قول الرّفاعي: وإن كانت بذعة فهو بذعة حسّنة محمودّة كغيرها من البدّع 
التي ابتدعت في الإسلام» وأفتى بها وأثنئ عليها علماءٌ أهل السنّة والجماعة. 


{1 /۲( أخرجه ابن وضاح في «البدع»‎ )١( 

() عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي» الفقيه. 
أبو مروان العباسي» الأندلسي» القرطبي» المالكي. ترجمته في: «تاريخ علماء الأندلس» 
(۳۱۲/۱)» و«تاريخ الإسلام» (0/ ٤‏ ۸۷). 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن الماجشون. التيمي» مولاهم» أبو 
مروان» المدني الفقيه» مفتي المدينة. ترجمته في: «:بذيب الكمال» ,)708/١14(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» .)56097/١١(‏ 

(؟) «الاعتصام) /١(‏ 216 55). 

.)08 /57( «الاعتصام» (۲/ ۳۲۰)» وأخرجه ابن حزم في «الإحكام»‎ )٥( 


يد الردُ القوي عل الاي والمَجهول ابن علوي -2-2--6-ه1[5ه 0 


فجوابه: أن يُّقال: ليس في البدّع التي قد ابتدعت في الدين شيء حسّن محمُود 
الب بل البدّع ا سر وضّلالة نص رسول الله صَدَّلتَهعََهِوَسَلَرَه حيث قال 
في حديثِ جابر نة الذي تَقدّم ذكره: «وَشَرٌ الأمور محدثائهاء وكل بذْعَة 
ضَلالة»» وني حديث العرباض بن سارية 'َدَلَنَدعَنَهَ الذي تقدّم ذكره: ولاک 
ومُحدَثَاتٍ الأمُور؛ فان كل مُحدَنّة بذعَة وکل بذْعَة ضلالةٌ)» وني حديثِ ابن مسعود 
رنه الذي تقدم ذكرّه: «ألا وإِيّاكُم ومُحدَنَاتٍ الأمُورء فإنَّ شَّرّ الأمُور مُحَدَنَاتُها 
وك مُحدَّثة بلْعَة وکل بدْعَة ضلالة». 

وهل يقول عاقل: إن من الشّرٌ والصلالة ما هو حَسَن مَحمُود؟! كل لا يقول 
ذلك عاقل» ومّن زعم أن في الدع التي قد ابتدعت في الدين شيئًا حسنًا محمودًا فإنما 
هو في الحقيقة يستدرك على الشّريعة» ويرد على رسول الله صََدَّلدَةءَلَووسََرَ وهذان 
الأمران تحطيران جدًَا؛ لما فيهما من المحادّة لله ولرسوله صَإِلدمْعووسَر. 

فليتأمل الرّفاعِي قول الله تعالَئ: الوم كلت لك ویک ومنت عكر 
يق وري ل سكم دِينًا 4 [المائدة: ”]» فهذه الآية الكريمة تقضي على البدّع 
كلّهاء ورد على من تعلق بهاء أو بشيء منهاء وعلئ مَن أفتئ بجوازهاء أو جواز شيء 
منهاء وعلئ مَن زعم أن بِدْعَة المَْلِدِ حستة محمودة وسنة مباركة. 

قال الشَاطبينُ في كتاب «الاعتصام): «إن المُسِتَحْسِنَ للبدّع يَلزمه أن يكون 
سرع عنده لم ْمل بعد فلا يكونُ لقوله تعالى: اوم الت كك ديت 4 


OD at 
.۰ معنى يعتبر به عندهم)؛ انتهئ”‎ 


6 «الاعتصام) (1//ا9١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


يك له 


ويلم على القول بأن الاحتفال بالمَولد سنه حَسنة محمودة مُباركة لَوازم سيك 
حدا: 

أخذها: أن كرو اا حال للد هن الذين اللي ك الله ادو 
لهم. وهذا معلومٌ البُطلان بالصّرورة؛ لأن الله تعَالّئ لم يِأَمّرْ عباده بالاحتفال بِالمَوْلِد 
ولم يأمْر به رسولُ الله صَآَلَعبنهوَسَلَ ولم يفعله ولا فعله أحدٌ من الخُلفاء الرَّاشْدِين 
ولا غيرهم مِن الصّحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» بل ولم يكن معروفا عند 
المسلمين إلى أن مضئ عليهم نحو من ستمائة سَنَةء فحينئذ ابتدعه سلطان (إربل)» 
وصار له ذكر عند الناس. 

وعلئ هذا فمّن زعم أن الِاخْتِمَال بِالمَوْلِد مِن الدين» فقد قال على الله» وعلئ 
كتابه» وعلئ رسوله صَِألنعَتوْسَا بعر عِلْم. 

الثاني: من اللّوازم السَّية: أن يكو ال صَزَلَءلَِِوسَلَهَ وأصحابه كته قد 
N Maa aaa OS‏ 


4 ص سا ساو صد د 
وأصحابه رلته . 


الثالث: أن يكو المُحتَفْلون بالمَوْلد قد حصّل لهم العمل بِسُنّة حَسَنة مُباركة 
محمودة» لم تَحصّل للنبي راوسا ولا لأصحابه رصوا کته وا 
له دن مُسكة مِن عَقل ودين. 


وليتأمّل الرَّفاعِنُ -أيضًا- نصوص رسول الله صَْلنَمْعلِيَهِوَسَمَ في حدیثی جابر 
ص ص وہ 


والعرباض رها وما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود 


سس صا سو سرح قر 
م 


نة وليقابل بين الآية 


ê 


وي الد القوي عل الاي والمَجهُول ران علوي 5-8-2-7( 0 


الكريمة» وهي قوله تعالئى: ام كلت ل وين € مع التُصوص الابتة عن 
لني وسار في التّحذير مِن المُحدّثات على وجه العُموم؛ ووصفها بأنها شر 
بلاااارين ولاه E‏ لبا بسر اونا با 
الحسّنة التي ابتدعت في الإسلام» وقوله أيضًا: انها شة سنة مُباركة» ليَعْلّم ما في كلامه مِن 
المعارضة للكتاب والسنة. 


وليَتأمّل -أيضًا- قول الثبي صََِلنَهعَيَوْسَل: من أحدّث في أمُْرِنا هذا ما ليس منه 
فهو رَد وفي رواية: «مَنْ عمل عَمَلُا ليس عليه أمُرُنا فهو رَد وقوله أيضًا: ١مَنْ‏ رَغِبَ 
عَنْ سُبَتِي فَلِيْس متي ولعله يعت اتام يُراجِع الحَقٌّء فإن الرّجوعَ إلى الحق نبل 
وفَضيلة» كما أن الجدال بالباطل لإدحاض الحَقٌّ تَقصٌ ورَذِيلَّةء وقد ذمَّ الله الذي 
يجادلون بالباطل ا وتوعدهم علئ ذلك بأشد الوّعيد» فقال تعالا : 
ل أ بالطل ليد حضوا به الى ا اهكف OE‏ [غافر: 4]. 
وذم وتال الذين إذا ذكّروا لا يَذكُرُونء وذءٌ الذين لا يَسمعون ولا يعقلون. 
فقال تعَالّى: إن سر الوا عِند الله لص الم الت لا يعقلونَ © ولوعلم الہ 
و 


LITE: سمعهم لتولواوهم ه معرضنور )€ [الأنفال:‎ GF A O 
فليحذر الرّفاعِي أن يُصابَ بما جاء في هذه الآيات أو ببَعضه.‎ 
وإن لم ي يفهم الرّفاعِيٌ دلالة النصوص على تحريم بِدّعَة المَولِد وغيرها من‎ 
قَدرَ َفسه» ولا يتَطاوّلٌ على العلماء الذين‎ rT البدع‎ 
عو‎ 2 e 6 ۰ سام اله‎ 
یھو ل عن المساد 2 الارضء» ويحذرون الناس من البدع التي حدر منها رسول‎ 


صَإْلنَءَِتَهوَسَلَ وأمَر بَرَذها. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e-4‏ 
وإذا علم هذا فمّن أفتى بجّواز البدع» وأثنئ عليها ورَعَم أنها حسنة محمودة 
SO RECS‏ 
الله تعالن: وما > مونل مُؤْمَةٍ ذا قَصى آله ورسوله: أمرا أن يكون سم رة من 
ind‏ و a‏ ا [الأحزاب: »]۳٠‏ ك تال 


A 
سے‎ 
3 8 
© 
RK 
3 
ډه‎ 
2 

٠ 
11 
اح‎ 
ع١‎ 

١‏ 6ا 
E‏ 
7 
8 
CN‏ 
1 


ج و ويه روه أن تيبم فة أ 
ِم عَذَابُ اليم )€ [النور: .]٦۳‏ 

قال الإمام أحمدٌ -رحمه الله تعالوا-: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة السرك لعلّه إذا 
رَد بعص قولِه أن يَقَعّ في قلبه شَّيِءٌ م من الزيغ فيَهْلِكَ)» ثم جعل يتلو هذه الآية: # فلا 
ورك لا ونوت حى يسْوكَ یما سر بهم ثم لا يجدواف آمهم 
رجا مسا فصت وسلموأ سلما )€ [النساء: .]٠٠‏ 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعَالوا-: «أجمَع مع المسلمون على أن مَن 
اتات له سنه رول الله ا يوسا لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحَدٍِ)210. 

ولمّا عارص بعص التابعين قول رسول الله صََلنعَيِوَسَلمَ بقول أبي بكر وعمر 
يته في متعة الحَج» رد عليهم ابن عباس ناء وقال: «يُوشِك أنْ َنزِلَ 
عَليِكُم حِجارَةٌ ِن السّماء! أقول: قال رسُولُ الله صَرَدَدعوَسََ وتقولُون: قال أَبُو 
بكر وعمَر؟5(01). 


.)٦/١( حكاه ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷) (۳۱۲۱) بنحوه.‎ )۲( 


چچ ا افو عل ردي ولول نن علوي يوسي 7م زر 

وإذا كان هذا قول ابن عباس عت لمن عارص قول رسول الله 
نعو بقولٍ الحَليمْتين الرَّاشِدَين أبي بكر وعمر يڪت فكيف بن 
عارّض قول رسول الله صَََْلنَهءَِتَهِوسَلَمَ بقول فلانٍ وعِلان» ممن زعم ہم أفتوا بجّواز 
الا مال الم رلت واتراعل هذا الكل ؟1 فهدا القول مردوذ على قاكلية: 

وني الأحاديث التي تقدّم ذكرّها عن العرباض بن ساريّة» وجابر بن عبد ال 
وابن مسعود» وعائشة يويتش أبلغ رَد عليهم» وعلئ الرّفاعِي الذي قدَّم أقوالهم 
علا أقوال رسول الله صراة ووسر 


وفد رو الترمذي وحسّنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ENS‏ قال: 


س 
اھ 


:. 1 اق وس انسودة ند و كنس عافد ا عرد »* 
قال رسول الله صَإْإْلَْعَليِدِوَسَامَ: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين لةه 
ا ع 0 2 5 ت ت 

وتَفتّرِق أمَّتي على ثلاثِ وسَبعِين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحِدّة» قالوا: مَّن هي يا 
رسول الله؟ قال: مما أنَا عليه وأصحَابى»('. 


(۳) 


وروئ الطبراني نحوّه من حديث أنس بن مالك" وأبي الدّرداء ٠‏ وأبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7751)): وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۲۲/۸)» وهو عند ابن ماجه (۳۹۹۳)» وصححه 
الألباني. 

(۳) لم أقف عليه» وأبو الدرداء هو: عويمر بن عامر ويقال: عويمر بن قيس بن زيد» وقيل: عويمر 
بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن 
الحارث» أبو الدرداء الأنصاري» الخزرجي. ترجمته في: «أسد الغابة» /٤(‏ ١٠١)ء‏ و«الإصابة» 
.)12١7/:5(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ هري 


ومِن المَعلوم عند أهل العِلّم أن الِاِحْتمّال بِالمَؤْلِد لم يكن في عَهد رسول الله 
ةيسار ولا في عَهد أصحابه» ولا في القرون الثلاثة المُفضَّلَّة وإِنّما حَدَثْ ذلك 
بعد زمانٍ رول الله هيوسا بتحو مِن ست مائة سَنَهَ وما لم يکن عليه رسولٌ 
الله صَِآلتَهءَِنَهوَسٌَ وأصحائه یت فلا شك أنه مذمومٌ ويُخشئ على فاعله أن 
يكونّ مِن الثنتين والسّبعين فرقة التي أخبر الب صََِنءَلنهوَسَلَرَ أنها في النّار. 

وقد استدلٌ الرّفاعِي علئ أن عي المَلِد بدْعَة حسّنة محمودة بثناء أبي شامَة 
علئ سلطان (إربل) الذي ابتدع عيدٌ المَوْلِده وهو المَلِك المُظمّر أبو سعيد كوكبوري 
ابن رين الدّين علي بن بكتكين التركماني» واستدل -أيضًا- بأقوال لبعض الذين ألّفُوا 
في المَوْلِد واستحسّنوا الِإِخْتِمَالَ به» وأفتوا بجواز ذلك. 

والجوابٌُ: أن يقالّ: إن العباداتِ مبناها على الشَّرع والاتباع» لا على الرَّأي 
والاستحسانٍ والابتداع» ولا قول لأحدٍ مع رسول الله صَِآَلْنَهءَلتَهوسَلََ وقد تقدم في 
الأحاديث الثابتة عنه صََّلتَدعَتَدوَسَلَهَ أنه قال: كل مُحدّئة بذْعَةَ» وكل بِذْعَة ضلالة 
وكل ضلالةٍ في التار»» وقال أيضًا: «وشر الأمور مُحدثاتها»» وقال أيضًا: «مَنْ عمل 
عملا ليس عَلَيِه أمُرُنا فهو رَدٌ). 


.)۲۷۳ /۸( و«الكبير»‎ .)١0727/50( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. وواثلة هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العزئ بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن 
سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الليثي. ترجمته في: «أسد الغابة» (6/ ۳۹۹)ء 
و«الإصابة» (5/ 575). 


ج22 الد القوي عل الراعي والمجهُول وان علوي ۷-8-7 

فهذه النصوص تقضي على كل ما خالفها مِن أقوال الناس واستحسانهم» وقد 
تقدّم قول الشافعي -رحمه الله تعالّى-: «أجمّع المسلمون على أن مَّن استبانَثْ له 
oS‏ الله صََنَُ تَدعََنهوَسَمَ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحَد». . وتقدّم في وضف 
الفرقّة الناجيّة مِن هذه الأمَّة أنهم مَن كان على مِثْل ما كان عليه رسول الله 
ولم وأصحابه OS‏ 

وقد ذَمَّ الاختِمَالٌ بالمَولد عددٌ كثيرٌ مِن أكابر العلماء» وعدّوا ذلك من البدَع» 
ب لا الله تعالىا . 

وقد رَوك الإمام أحمدٌ في «الرّهد» عن ابن مسعود راه دعن د آذه قال: 5-6 
الال و صر التروزي في کاب لش عن عنه رنه 
اا ١إنَكُم‏ اليو على الفِطرة وإنکم ستخيثون ويُحدّث لَكُم > فإدا ر تم محل 
فعلّيكم بهذي الأول( 3 وروك الإمام أخنين ا ا 
قال: «اتبِعُوا ولا تَبتَدِعُواء فقّد کفيتم» وكل بذْعَة ضَلالّة2"76. 


3 


وروك أبو نُعَيم في «الحلية» عن عبد الله بن عمر عتا أنه قال: من كان مُسيّنا 
لاحر يكن ا اوسا كاثوا حَيرَ هذه الأَمّتَ ها 
قُلويًا اغا علمّا وأكلها تكلناء قوم م اختارهم الله له لصضحبة نبيّه ةيوسم وتقل 
دينه. فتَشَسّهوا بأخلاقهم وطرائقهم. نهم أصحات محمد صا ناهوس کانوا عل 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص75١).‏ 


(۲) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص79). 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص175١)»‏ وابن نصر المروزي في «السنة» (ص۲۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 


الهدى المُستقيم والله ربٌ الكغبة»7١؟»‏ وقد روئ رَزِينٌ نحو هذا عن عبد الله بن 
عر ees‏ 

وقال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن ليمي -رحِمّه الله تَعالق-: «الأفضَلٌ للنّاس 
تباغ السَّلف الصاح في کل شيء)؛ انت (۳. 

وقال الرَّاجِرْ وأَحْسَنَ فيما قال: 
وكلَّحَيِرِفياتَاءِمَنسَكفْ 2 وکل شرفي الداع من خَلفْ 


والثناءُ على من ابتدع عي المَؤْلِده واستحسَان بعض الناس لبِدْعَة المَؤْلِد 


عرو 


وإفتاؤهم بجوازها لفك وط العلماء وراه وقد ورد التحذير من تتبع 
أخطاء العلماء وزلاتهم» وبيان أنها مِن مَوَادِم الإشلام. 


فروكل الطيرانى ٤‏ «الكبير) عن أبى الدرداء رات أن سول الله 
اص ی ر م ۶ 9 2 ف َ 7 5 
يوسر قال: «أخافٌ علئ أمتي ثلاثًا: زلة عالم» وجدّال مُنافِق بالقرآن. 
والتكذزيب بالقَدَر»7؟». 


و سے 
سا سو A>‏ 


ع و ٠‏ و چ 7 2 . و 

وروئ أبو نعيم في «الجلية» عن عمرو بن عوف المزني َلَِدُعَنَهُ قال: سمعت 
ا 4و ت ا ¢ 5 4 3 

رسول الله صَرْإللهُءَلِتَهِوَسَمَ يقول: (إنى أخافٌ على امتى من بعدى ثلاثة اعمّال» قالوا: 


.)700 /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) انظر: جامع الأصول (۱/ ۲۹۲). 

(۳) «مختصر الفتاوئ المصرية») (ص 750). 

.)17/ /۲۰( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 


وجي ال القوي عل الاي والمَجهُول ران علوي 7_ 8-8( 


وماهي يا رسول الله ؟ قال: رَلةٌ عاي وحكم جَائْر وهَوّئ مُتبع)217. 


سے 
لاو کک 


' ل 2 س ر و < کہ 575 د و 5 ر يهو سر 3 02 
وروك البِيهقَيٌ عن ابن عمر رانَدَعَنتا قال: قال رسول الله صَرْإللََعَلِتَهِوسَلمَ: «إن 
و ت e‏ ب ل 7 000 ر 5 و س ال 
اشد ما اتخوف عل امتي ثلانا: زلة عالم» وجدل منافق بالقران. ودنيا تقطع 
ع م عردو 
أغناقَكو2270. 


: 1 5 هه سس ص سو سرج رو امه‎ ٠ 0 4 َ ١ 
وروی الطبراني ف «(الصغير) عن معاد بن جبل يَاسْدُعَنَهُ قال: قال رسول الله‎ 


ھچ 


و ا 2 اع الب رم اي رت و 

صاتيوسآر: «إني أخاف عليكم ثلاثاء وهي كائنات: رَلة عالِم» وجدال مُنافق 
۶ھ ے 0 

بالقران» ودنيا تفتح علیکہ»(۳. 


وروی الدارمي» وأبو نعيم 2 «الحلية» عن زياد بن حدير قال: قال لي غر 
يَلَََنُ: هل تعرف ما يَهِدِمٌ الإسلام؟ قال: قلتُ: لا. قال: ١يَهْدِمُه‏ زََهُ عَالِم وجِدَالٌ 
المنافق بالكتاب» وحكم الأئمّة المُضلين». 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن أبى الدرداء رلته قال: «إنّما خش 
ت ظ 0 ےد ٠ 32 ٠‏ 8 س 2ك 
علیکم زلة عالم» وجدال المنافق بالقرآن)220, وهذه الأحاديث يَشْدٌ بعضها بعضًاء 


فليتأمّلها الرّفاعى الذي قد اعتّمد على زلات بعض العلماء في استحسان بذّعة 


.)۹ /۱( وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب»‎ »)٠١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)675/١17(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ »)١187‏ و«الأوسط» (5/ 7157). 

(:) أخرجه الدارمي /١(‏ ١۲۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١97/5(‏ وصححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح) (6/1)). 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص8١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حو 


el O‏ الثابتة عن التي صر تَمعَلَنهوسَمَ في التحذير من البدّع 
وبيانِ أنّها شر وضلالة. 

وإذا علم أنه لا دلي مع الذين قالوا بجواز بذعة المَوْلِد واستحسانه» وأنهم قد 
زلُوا وأخطئوا حيث خالفوا الأحاديتٌ التابتةً عن اللي صا يوسم في التحذير مِن 
البدع» وبيان أنها شر وضللة وأنها مردودة على مَن أحدتهاء ومن عمل ا. وقد 
خالفوا -أيضًا- هدي رسول الله صَََلددعَلتَوِوسَلَرَ وما كان عليه الصحابة رصواةکتھ 
والتابعون لهم بإحسان. فليعلم -أيضًا- أن القائلين بجواز بدعة المَولِد واستحسانها 
قد خالفهم كثيرٌ مِن المُحققين» وردّوا عليهم» وصرّحوا بذَّمٌ الاخْتّال بِالمَوْلِد وأن 
ذلك من البدّع السيئة» وسيأتي ذكرٌ أقوالهم في آخر الكلام على ما يتعلّق ببدْعَة المَوْلِد 
إن شاء الله تعالئ. 

وأما رَّعمُ الرّفاعي أن علماء أهل السّنّة والجماعة أفتوا بما زعَم أنها بذّعَة حسّنة 
ابتدعت في الإسلام» وأنهم أثتوا عليها. 

فجوابه: أن يقالٌ: أما علماءٌ أهل السّنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة 
ال و لكلاف ون مت ا علق ار ا ا عل سيل ووو 
زعم أنهم استحسنوا شيئًا من البدّع في الدّين وأفتوا بها وأثنوا عليها فقد تقوّل عليهم. 

وأما المُتساهلون ببعض البدّع مِن المتأخرين الذين ذكرهم الرَّفاعِي واعتمّد 

على أقوالهم في استحسان بِذْعَة م فهو لاء ا بقول الثبي 

صاَهُ ەوام : «كُلُّ مُحدّثة بذْعة» وكل بدْعَة ضلالة» وكلّ ضَّلالةٍ في النَّارا» وبقوله 
أيضًا: «وشَرٌ الأمور مُحدَنًاتها»» وبقوله أيضًا: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 


يي اليد القوي عل الرناعي والمَجهُول ران علوي 8 88 ا 
3y 7‏ 

و وقل قال الله لله تعال: 276 لمرن ولا مؤْمَِةٍ إِذا قضى لله رسو ما أن 52 

هم ليره من من امهم و د ا عبر Y1: ei‏ 

وسيأتي ذكر أقوال الذين خالفوهم وردُوا عليهم في آخر الكلام على ما يتعلّق بِبدْعَة 

المَوْلِد إن شاء الله تعالئ. 


ن لم 


فإنْ قيل: إن عمر نة قد استحسن جِمْعّ الناس على إمام واحدٍ في قيام 
رمضان» وقال: «(نعمّت البذعَة هَذْه). 

فالجواب: أن يقال: إن ما فعله عمرٌ وَيَدََتَهعَنهُ ِن ججمع الناس على إمام واحدٍ 
في قيام رمضان ليس ببذْعَة» وإنما هو سنة بص رسول الله صَرَئَةءَسَيرَ حيث قال: 
«عليكم بستني» وسُنَةٍ الحُلفاء الرّاشدين المَهدِيّين). 

Ss a EN bl 
تَدُعَنَهُ‎ Ea E »ثم ترك ذلك خشية أن ر‎ 0 
مواق لا ر سول ان ا يوك وليس من البدّع؛ وسيأي بيان ذلك إن شاء اله‎ 
E 

وأما ما ذكرّه الرفاعي عن الشّخاوي أنه قال: ولو لم يكن في ذلك إلا إرعَامُ 
N O‏ 


. ال ف ١‏ قدصن 9 و 0 0 
فحوابه: أن يقال: وما يدريه ان بدعة المُولِد ترغم الشيطان؟! بل إن ذلك مما 


)١(‏ كما عند البخاري (475)» ومسلم )۷١١(‏ من حديث عائشة زتها 
(۲) «الأجوبة المرضية» (۳/ .)١١١١‏ 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ' مو 
يفرح به الشيطان ويْسَيٌ به؛ لأن البدّع في الدّين كلّها مِن عَمَل الشيطان وتزيينه» وإذا 
عمل المسلمون بما يدعوهم إليه من البدّع والمعاصي فلا شك أنه يسر بذلك. 
وقد روئ أبو المَرج ابن الجّوزي بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال: «البذعَة 
أحَبٌ إلى إبليس من المَعصيةء المَعصية ب تاب منهاء والبدعة د للا متا يتاب منها)7١2.‏ 
3 95 س 0 _ 4 2 
والدّليل على أن البدّع في الدّين كلها مِن عمّل الشيطان: قول الله تعَالّى مخبرا 
عن إبليس أنه قال: يد 93 هم وقد قال التبي صََلنَةءَلَتِوسَلَهَ في الأحاديث التي 
زکڑها: ”و او شر الأمور م مُحدثاتهاء وکل , بذْعَة ضلالة»» فدلّت الآيةٌ والأحاديث 


O O O 
صََنَه ووسر قال: «ما أخدّث قوم بدعة إلا رفع مثلها من لم000 وعدا يدن على‎ 

1 ء 3 و 
شوم البدّع في الدين» وأنها مما يَفرّح به الشيطان؛ لِمَا بقع بسّببها من رفع السّنن. 

وأما زعمه أن بذعة المَوْلد فيها سرور أهل الإيمان. 

0ل امم سر يذعة امود بين المسلمين إلا کن هو جال بم 
غ ال ا لاعتو وك هرو اورف الات و عل ا وزان 
(1) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص5١).‏ 
(۲) غضيف» ويقال: غطيف» بن الحارث بن زنيم السكوني» الكندي» ويقال: الثمالي» أبو أسماء 

الحمصى. عداده 2 صغار الصحابة. وله رواية. تر جمته في: (لاسير أعلام النبلاء») (۳/ «(to‏ 


و«الإصابة» .)۲٤۷ /٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ »)۱۷١٠١( )٠٠٠١‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (/71701). 


“مكح الد القوي عل الرَفَئِيوالمَجْمُول وان علوي 
«كل مُحدَنّة بدْعَة» وكلّ بذع ضلالة» وكلّ ضَلالة في التار»» وما ثبت عنه -أيضًا- أ 
من عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرُهِ فهو رَذَّه أي: مَردودٌ. 

فأمًا آهل العلم والإيمان فإنما يكون سرورُهم بإحياء السّنن وإماتة البدّع» كما 
أنه يَسوءُهم إحياءٌ البدّع وإِمَاتة الستن. 

وأما ما ذكره الرّفاعِي عن السّخاوي أنه قال: وإذا كان أهلّ الصَّليب اتخذوا ليله 
مَولد بيهم عيدًا أكبّر» فأهل الإسلام أولئ ارت وأجدرة١).‏ 

فجوابه: أن يقال : لا شك أن الِاخْتِمّال بالمَوْلِد التّبوي واتخاذه عيدًا مبْنيٌ على 
لَه بالنّصارئ في اتخاذهم مولدَ المسيح عيدّاء وهذا مصداقٌ ما ثبت عن التي 
اوسا أنه قال: ١لتسبِعْنَّ‏ سَئَنَ مَن كان کم شِبرًا شبرًا وذراعًا ذراعًاء حتئ لو 
دخَلُوا جُحرٌ صب تَبعتمُوهُم)» قلنا: يا رسو الله» اليهود والنتّصارئ؟ قال: «فَمَنْ؟!), 


رواه الإمامُ أحمد والبُخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عة(" . 


0 


وروئ الإمامٌ أحمد. والبخاري أيضاء وابن ماجه نحوّه من حديث أبى هريرة 


سے سا او < ت ٠‏ أ ٠‏ 8 الى ٠‏ 14 
عة ")» وروئ مُحمّد بن نصر المّروزي في كتاب «الستة) دتحوه من حديث عبد 


هو 


اله ن عرو اه وإستاذه جا ورو سهد بن تقر بحا وال ار 


.)١١١١ /۳( «الأجوبة المرضية»‎ )١( 
.)5779( أخرجه أحمد (۳/ 85) (۱۱۸۱۷)» والبخاري (7507): ومسلم‎ )۲( 
.)۳۹۹٤( أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷) (۸۳۲۲)». والبخاري (9١/ا), وابن ماجه‎ )۳( 


.)١5ص( أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة»‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٣‏ چو 


ص ص و 


والحاكمٌ نحوّه من حديث ابن عباس يَبَوَليَعَنْهاه وصحّحه الحاكم والذهبي 


000 


وروئ أبو داود الطَيالِسِيٌ» والترمذي» ومُحمّد بن نَضْر بعضّه من حديث أبي 
واقد اللّيني يعت ")» وقال التّريذي: حسن صح( . 


ع 0 ١‏ 1 چوك ., د (8 
وروی ابو داود الطيالسي. ومحمّد بن نصرء واو ال یا ا 


٠ ١ 8‏ ی 2 ٠ 7 ١‏ 31 7 
حديث عمرو بن عوف المزن راللدعنه > وروی الطبراني بحوه من حديتث 


المستورد بن شداد 11 ) . 


- 


»)٩۹۸ /5( أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص۱۸)» والبزار كما في «كشف الأستار»‎ )١( 
.)١١١۸( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)۸٤ ١ ٤( )٠٠۲ /٤( والحاكم‎ 

(۲) أبو واقد الليئى مختلف في اسمه» قيل: الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل: عوف بن 
الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي 
بن كنانة» كان حليف بن اس ترجمته في: «(الإصابة» (۷/ 37١‏ 7). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسى (۲/ »)1۸١‏ والترمذي »2518٠0(‏ والمروزي في «السنة» (ص5١).؛‏ 
وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص7١. .)١8‏ والآجري في «الشريعة» 
(/6”"”). ولم أقف عليه عند الطيالسي. 

)٥(‏ عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة» ويقال: مليحة بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو 
بن أد بن طابخة المزني» أبو عبد الله أحد البكائين» وكان قديم الإسلام. ترجمته في: «أسد 
الغابة» (5/ ٤۷‏ 7)» و«الإصابة» /٤(‏ 0057). 

(0) المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن الأحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن 
محارب بن فهر القرشىء الفهري» المكى» نزل الكوفة» له ولآبيه صحبة. ترجمته في: (أسد 
الغابة») (۲/ 26 »)51١‏ و«الإصابة» (5/ .)7/١‏ 


“لتماتح اليد القوي عل الرقاعي والمَجْهُول رَّابن علوي © © © © © © re)‏ 


وإذا علم أن عيدَ المَوْلِد عند جهّال المسلمين مني على التشبه بالتصارئ. 
فليعلم -أيضًا- أن التشبة بالنصارى وغيرهم من المشركين حرامٌ شديد التحريم؛ 
لقول الي صََلَعَنْهِوَسلَه: «من 5: َب بقوم فهو منهم»؛ رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
من حديث عبد الله بن عمر تھا وصحّحه ابن حجان وقال شيخ الإسلام انو 
العَئّاس ابن تيمية: إسناده جيّد» وقال ابن حجر العسقلاني: إسناده حسه 2)17. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيميّة: وقد احتجّ أحمد وغيرٌه بهذا الحديث» قال: وهذا 
الحديث أل أحواله أنه يقتضي تحريم التشيّه . بهم» وإن كان ظاهرّه يقتضي كف 
ا بهمء كما في قوله: ومن يل کک بت 4 [المئدة: ه1 

وقال شي الإسلام -أيضًا- في موضع آخَر: قوله صَإَِلنَهَلتَهِوَسَا: «مَن شه 
بقوم فهو منهم» مُوجِبٌ هذا تَحريمٌ اله بهم مطلقًاه؛ انت 01 

وقد روئ الترمذى عن عبد الله بن عمرو راء أن رسول الله 
ةوسا قال: «لّيس متا من تشه بمَيْرناء لا تَشئّهوا باليّهود. ولا بالتّصاري»(" 


قال ابن مُفلِح في قوله: «لّيس متا: «هذه الصّيعَة تقتضي عند أصحابنا التحريم»؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)0١١5( )٥۰‏ وأبو داود »)٤٩۳١(‏ وصححه ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوئ» /۲٠٠١(‏ 1(« وابن حجر في «فتح الباري» «(V۱ /١ ٠(‏ وصححه الألباني. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤۷۸/١(‏ 

(۳) خر جه الترمذي »)۲۹۹١(‏ وحسنه الألباني. 

.)٠١١/١( «الفروع»‎ )٤( 


ع أ4 VOC 03 «e‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ حي هرمي 


وأما ما ذكرّه الرّفاعي عن أبي شامَّة أنه قال في إقامة عيد المَؤْلِد: إِنّه مُشعِر 
حه ا عو وتعظمة4وفيه إغاظة للكمرة والجتافق: ,)١7‏ 


فجوابه: أن يُقالَ: إن تَعظيم التي َوَس لا يكون بارتكاب البدّع التي حذر 
منهاء وأخبّر أنها شر وضلالة» وأنها في التار» وإنما يكون تَعظيمُّه بطَاعَه واتباع هدیه» 
والتّمسّك بستته» وتشر ما دعا إليه كما كان عليه السّابقون الأوّلون من الُهاجريه 
والأنصان ران ع اجان :فهو لام ها رة لرل ا ا 
والسَيرُ على منهاجهم هو الذي يُشعر بمحبّة النبي صَرَلَءدهوسَلَهَ وتعظيمه. 


وقد روئ عبد الله بر عمرو بن العاص رك تھا عن التي صا وسار أنه 
وي 


قال: «(لا د يُؤْمنَ أحَد كم حت يكون هواه تىعًا لما جلت په )۳ قال ف 


بف 


«الأربعين) له* ا صحیح» روتتاه ف كتاب «الححّة)» بإسناد صح( 


ثم قال في الكلام على هذا الحديث: «يَعني أن الشخص يَجِبُ عليه أن 
دراي اسل E SS‏ ا 
وهذا نظيرٌ قوله تعَالَئ: وما کان لمُومن دلا مومس اذا قَضَى آنه ورسوله: أمرا أن کن 
م < ررر 


2 المخيرة من ن مره € [الأحزاب: 7”]» فليس لحد مع الله 1 ورسوله 
انيرا أ ولا هَوّى)؛ انتهئ. 


)١(‏ «الباعث على إنكار البدع» (ص۲۳). 

(۲) أخرجه ابن أ عاصم في «السنة» /١(‏ ١١)»ء‏ والبغوي في شرح السنة») (۱/ ۲۱۲ 2)7١7‏ 
وضعفه الآلباني في «ظلال الجنة» .)١7 /١(‏ 

(۳) «الأربعون النووية» (ص”7١١).‏ 


2227 الد القوي عل الرقَائِيوامَجهُول ران علوي ۷_8 
وقد قال ابن القيّم -رحمه الله تعالّى- في أوَّل كتابه «إغاثة اللّهفان»: «لا جد 
تشركا قط ]لا ونه لتقم امات وإن زع أن ةلك كنا ت لأ عي 
مُبتدعًا إلا وهو مُتَنِقِصٌ للرّسول صَآنَعَلهوَسَلَ وإن زعم أنه مُعظّمٌ له بتلك البذعَة 
فإنه بوم اعاعز ينلد وأولق ا 21د إن كان جيزملا 


ا و لمعته قو و 000 


وأمّا قوله: وفيه إغاظة للكفرة والمنافقين. 

فجوابه: أن يُقالَ: بل الأمرٌ بالعكس. فإن الكفار والمنافقين يَفرّحون بما يكون 
يِن بعض المسلمين مِن المُخالفة لهَدْي نيهم صََزَلَهعَلهوسَهٌ وارتكابهم لِمَا حذّرَهم 
منه من البدّع والصّلالاتء وقد قال الله تعالى: # ودوا لر تَكفروت كما كفروا یوون 
سَوَآك € [النساء: 49]» وإذا يئسوا مِن كفر المسلمين رضُوا م: منهم بإظهار البدّع في الدين؛ 
لأنها تَئولٌ إلى الشرك. 

قال شيخ الإسلام أبو اعباس ابن يمي -رحمه الله تَعال-: 0 ول إلى 
الشرك ولم يُوجِدْ مُبتدعٌ إلا وفيه نوعٌ من الشَّركء كما قال تعَالّ: # ادوا 
حارش وَرَهْبتَهُمْ أرَبابا يّن دوب أله ا بت من ا 
e CS ELE E‏ 
مُمُركُورت )€ التوبة: »]١‏ وكان من شركهم أنهم 5 لهم الحراء 
فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم)؛ انْتهئ. 


.)57 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 


وقال السدى فى تفسير هذه الآية: «استتصحوا الرّجال ونبذوا كتاب الله وراء 
قلت: وهذا هو المُطابق لحَال المشركين وأهل البدع» فإنهم استنصحوا الذين 
يَدْعوهم إلى الشرك والبدّع في الدّين» ونبذوا كتاب الله وسنة نبيّه صََلَهعَلوسَلَهَ وراء 


ظهورهم. 
وأما ما ذكره الرّفاعي عن السيوطي أنه قال: إن عَمَل المَولِد من البدّع الحسّنة 
التي ياب عليها صاحبها("). 


فحوابه: أن بقال: إن کلام السيوطي مردود E‏ ال صا ووس 2 
الأحاديث التي تقدّم ذكرُها: «وَشّرٌ الأمُور مُحدتًاتها)» وقوله 0 ف بذعَة 
لاله وکل ضلالة ف الثارى وقول اا من غيل عملا لت عله آنا ر رف 
فقد و صف ال صا هسام البدَعَ E‏ وهذه غنات 2 
وخر أمامردودة عل اسعابنا»وأعا و الا وهدا يدل عل أن سا حي اة لا 
يكاب على بدعته» بل إنه پخ a‏ او د سدور ال 
لمَلَحَدَرِ أَلَذِنَ الو عَنْ أمروه أن د شب فت أَويْصِيبَجُجٌ عَدَابُ آي 42 
[النور: ۳٦]ء‏ ولقول البق ص انەلە وس : «وكل صلالة ف النار»» والثواتُ إنما يكون 
على متابعة الرّسول صتعكهوَسَهٌ وتقديم ديه على مدي غيره. 


)١(‏ «تفسير السدي» (ص‌۲۹۲). 
(۲) «الحاوي للفتاوي» /١(‏ ۲۲۲). 
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ع ے2 2ر ردت 


ويدل على ذلك قول الله تعالی: ٭ قل إن کسر تون الله فاتبعون تک آله 
وَطْفر کک دوي € [آل عمران: »]۳١‏ وقوله تعالی: # اموا بأللّه ورسوله کی آلا 
ایی يرٺ باو وَحكلِمَيهِ. واتَبعوهُ مڪ ته دوت س4 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ فقد جعل الله تباركو تحال اتباع رسوله وسار سببًا لمحبته لمَن 
اترعه وهدايته ومَغفرة ذنوبه» وعمل المولد ليس من هدي الرسول صا ووسر 
و ا وإنما هو من هدي سلطان (إربل) و وذلك بعد زمان رسول الله 
ينوس بنحو مِن ست مائة سَنَة. 

وقد قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى- وأحسّن فيما قال: 
ول أنْسَدَالدَينَ إِلَا المُلُوكُ وَأَحْجَارُ سو وَرهْبَانُهََ(١)‏ 

وأما ما ذكره الرّفاعي عن ابن حجر المكي أنه خرّج بذْعَةَ المَوْلِد على صيام 
يوم عاشوراء. 

فجوابه من وجوه: 

أحدّها: أن يُقَالَ: ما رَعَمَهِ الرّفاعِيُ مِن أن الذي خرّج بِدَعَةَ المَوْلِدِ على صيام 
يوم عاشوراء هو ابن حجر المكي فهو علط ظاهرء وإنما هو ابنُ حَجَر العسقلاني 
صاحبٌ «فتح الباري»» وقد نقل ذلك عنه السّيوطي في رسالته التي سماها احَسُن 
المقصد في عَمَّل المَوْلِد)» وهي الرّسالة الرّابعة والعشرون مما في كتاب «الحاوي 


ي مه 0 3 0 مه ° 
للفتاوى». وعد توفى السيوظى ى .سنة إخذى عشرة وتسع مائة من الهجرة. وذلك 


.)7١7/١7( ذكره ابن تيمية في «الفتاوئ الكبرئ) (5/ ۲۹)» والذهبي في «سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ و 


بعدما ولد ابن حجر الميقمى المكن .د سَنتين؛ لأنه قد ولد في سنة تسع وتسع مائة من 
الهجُرة» وهذا الذي في سن الفطام حين توفي السيوطي» لا يقول عاقل: إن السيوطيّ 
قد تقل عنه» والظاهرٌ أن الرّفاعِي نقل تخريج ابن حجر من رسالة السيوطي» وتوهُم 
أنه أراد به ابن حجر الهيتمي المكي. 

الوجه الثاني: أن يُقالَ: إن ابن حجر العسقلاني قد صرّح في أول كلامه الذي نقله 
السّيوطي عنه أن أصل عمل المَوْلِد بذْعَة لم تنقل عن أحد من السّلف الصّالح من 
القرون الثلاثة» وهذه الجُّملة من كلام ابن حجر كافية في ذَمّ المَوْلِد؛ِ إذ لو كان خيرًا 
لسَّبق إليه الصحابة والتابعون وأئمة العلم والهُدئ مِن بعدهم. 

ثم قال ابن حَجّر: «ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسِنَ وضدهاء فمن 
تحرّئ في عملها المحاسِنَ وتجنّب ضِدَّها كان بذْعَة حسئّة» وإلا فلاء قال: وقد ظهر 
لي تخريجُها على أصل ثابتِء وهو ما ثبت في «الصحيحين» من أن الي 
صانة وسم قم المدينة فوّجد اليهودَ يَصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هو 
يَومٌ أغرّق الله فيه فرعون» ونجّئ موسئء فنحن نّصومُّه شكرًا لله تعالى. 

فيُستفاد منه فعلّ الشّكر لله عل ما مَنَّ به في يوم مُعيّن من إسداء نعمة أو دَفْع 
ق ر ا للف قير 010 

وهذه الجّملة مِن كلام ابن حجر مردودة بما صرح به في الجملة الأول من 
كلامه» وهو قوله: «إن صل عمّل المَوْلِد بذْعَة لم تنقل عن أحدٍ من السّلف الصّالح 


)١(‏ حكاه السيوطي في «حسن المقصد في عمل المولد» (ص”57). 


222 اليد القوي بعل الراعي والمجهُول ران علوي (a87‏ 
من القرون الثلاثة» وقد ذكرتث الآياتِ والأحاديتٌ الدّالة على ذم الدع والتحذير 
منهاء والأمر بردّها في أول الكتاب» فلتراجع» ففيها أبلغ رَد على الجملة الأخيرة من 
كلام ابن حجر. 

ومما برد به عليه -أيضًا- كلامه في افتح الباري» لما ذكر حديث عائشة 
ينها عن التبي صااە ووسر أنه قال: «مَنْ أَخْدَتَّ في مرت هذا ما ليس منهُ فهو 
راء قال: «هذا الحديثٌ مَعدودٌ ين أصول الإسلام وقاعدةٌ مِن قواعده فإن معناه: 
من اخترع في الدّين ما لا يَشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه» قال: وفيه رد 
المُحدَئّات» وأن النَّهي يقتضي الفساة؛ لأن المنهياتٍ كلها ليست من أمْر الدّين 
فخ 203154 

وقد صرّح في كلامه الذي تقدَّم ذكرّه أن أصل عمل المَوْلِد بذعَة لم تنقل عن 
ل ا ا ا ا 
ردّها؛ لأا من المُحَدَنَات» وليست من أمر الدين. 

الوجه الثالث: أن يقال: إن تخريج بِدْعَة المَوْلِد على صيام يوم عاشوراء ليس 
بوجيه» وإنما هو من ايكلف المَردودِ؛ لآن العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا 
على الرَّأي والاستحسان والابتداع» ولم يرو عن 9 لوس بإسناد صحيح 
ولا ضعيفي أنه أمَر أمّتهِ بِالاخْتمّال بمّولده» ولا أنه خص ليلة المَوْلِد أو يومه بشّيء من 
الأعمال دون سائر اللّيالي والأيّامء وقد قال صََّلتعكََوسَهَ في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ 


(TTY «فتح الباري» (ه/‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٣‏ وی 


عل عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُو رَد وقال أيضًا: «مَنْ رَغِبَ عن سني فليس 
اك وفي هذين الحديئين أبلغ رد على مَن جَعل ليله المَوْلِد عيدًا وخصّها 
بأعمالٍ لم يمر بها رسول الله هرسام في تلك الليلة ولم يَفعلها. 

وفيهما -أيضًا- رد على مَن خرّجٍ بِذْعَة المَوْلِد على صيام يوم عاشوراء؛ 
لأن صيامَ يوم عاشوراء قد فعله رسولٌ الله ف Ng‏ 
الاختفال بالمّؤلِد واتخاذه عيدًاء فإن ال صََأَلنَهعلتَهِوَسَكَمَ لم يفعلّه ولم بيعت 
فيه» ولو كان في الِاحْتِمَال بالمَؤلِد واتخاذه عيدًا أدنى شيءٍ مِن الفضل لبيّن ذلك 
ل هيوس لأمّته لأنه لا خيرٌ إلا وقد دلَّهم عليه ورغّبهم فيه ولا 


شرٌ إلا وقد نهاهم عنه وحدّرهم منه» والدعٌ بين الشَّرٌ الذي نهاهم عنه وحذّرهم 
منه» كما تقدم النص على ذلك في أحاديث العرباض بن سارية» وجابر بن عبد 


ولو قال قائل بتخريج بِدْعَة المَؤْلِد على نبي النَِي اووس عن اتخاذ قبره 
عيدًا؛ لكان أولئ وأقربّ ين تخريجها على صيام يوم عاشوراء» وكذلك تخريج بذعَة 
الود على قوله صََِلنَعلَِِوَسَل: «لا تُطْرُونِي كما أطْرَتٍ التصارئ ابنَّ مَرِيَم70" هو 
أولئ e‏ مِن تخريجها علئ صيام يوم عاشوراء ويُؤيّدُ هذا النّخْرِيجَ أن عيدَ 
اللا البوى بني على التشبه بالنصارئ في اتخاذهم يوم مَولد المسيح عيدًاء فعيدٌ 
مَولد 56 عند التتصارئا وعيد مُولد الي صََلَه لوسر عفن حال المسلمين 


(۲) أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب َضَلنَدَعَنَهُ. 
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مُتشابهان ولا فَرْق» وكلاهما مِن تَمَرة الغلرٌّ والإطراء ونتائجهما السّيئة. 
وفيه وجه ثالث لتخريج بدعَة المَولِد النبوي: وهو المَّنع مِن تعظيم أعيادٍ آهل 


الجاهليّة وتعظيم مواضعهاء والنّص على أن ذلك مَعصية لله تعَالّئ» وأنه لا يجورٌ 
الوفاءٌ بالنذر في ذلك. 


۰ ص ٤‏ 2 71 
وقد جاء فيه حديث صحیح رواه ابو داود ی اسننه») بإسناد على شر ط 
05 م ت ت ت ص ساو < و e‏ م 2 
البخاري ومسلم» عن ثابت بن الضحاك 11 قال: نذر رَجل على عهد 


رسول الله صََأْلَنَهْعَلِدهِوَسَلمَ أن ينحر إبلا ببوائَة» فأتىا النبيت صَْلَنَْءَلِتَوِوَسَلمَ فقال: إنى 


نذرثٌ أن أنحر إبلا بِبُوانَة فقال التبي ةيوسم «هل كان فيها وَنَّنّ ِن أوثانِ 
الجاهيّة يُعبَل؟ )2 قالوا: لاء قال: «هّل كان فيها عِيدٌ من أعيادهم؟2, قالوا: لاء قال 


رسول الله صََِآَلنَعََووَسَ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ» فإنَّه لا وَفاءَ لتذر في معصية الله ولا فيما 
لا يمك ابن 22706 . 

وهذا العويك التتسيم يدل على E a‏ يوق 
تعظيم الأوثان والأعياد التي شرّعها لهم أولياؤهم من شياطين الجن والإنس» كما 
قال تعالئ: « آم هر سُرَسككوًا رعو لهم من أل مَا لم يدن به هم 4 [الشورى: 
١‏ والذين يحتفلون بالمَؤْلِد النبوي قد جمّعوا بين التَشْبّه بأهل الجاهلية في تَعظيم 
الأعياد المُبتدعة وبين التشبه بالنصارى في تعظيم مول المسيح واتخاذه عيدَاء والتشبه 


)١(‏ ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاريء الأشهلي. 
شهد بيعة الرضوان. ترجمته في: «أسد الغابة» /١(‏ 55 5)» و«الإصابة» .)001//١(‏ 
(۲) أخرجه ابو داود (۳۳۱۳)» وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' موي 


بأهل الجاهلية وبالنصارئ حرام شديد التحريم؛ لقول النبي صَألتَعَليَهوَسَ: «مَنْ 
سب قوم قَهُو مِنّْهُمْ"» ولقوله أيضًا: اليس متا من به ة بعَيّرِناء لا تَسَبّهُوا باليَهودٍ ولا 
بالتصارئ)» وقد ذكرث هدّين الحديكين قريبّاء وذكرت من خر جما من الأئمةء 
فليراجع ما تقدم. 

وأما زعم الرّفاعِي أن بِدْعَة المَوْلِد ستة مُباركة وبدعَة حَسَنةء واستدلاله على 
ذلك باحتفال جمهور المُنتسبين إلى الإسلام بهذه البدعة» وزعمّه أن احتفالهم بها 
دلِيلٌ سَاطع على إجماعهم عليها. 

فجوابه: أن يُقالّ: ليس في البدّع في الدّين شيء مُبارَك ولا حسّن البَنَدَه ووَضْفها 
بالبركة والحُسْن مِن مُجازفات أهل اللو والإطراء ومجاوزة الحَدَّء وقد تقدّم في 
الأحاديث الصحيحة عن العرباض بن سارية» وجابر بن عبد الله» وابن مسعود 
وکت أن رسول الله وسار حذّر مته ِن مُحدّثات الأمور» وأخبرهم أنها 

> وأن كل مُحدّثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار» وفي هذه 

الأحاديث أوضمحٌ دليل على أن بذعَة المَوْلِدِ شر وضلالة. 


والقا ل هود مون و الفا ا الشركة وا 
لأن الله تعاكة ل لحك الكاين واو ت زیی € رمف 
]6 وقال تعَالئ: بي يبي عدار عو كيل أن 


A يعون إلا لظن ون هم إلا عرصوت )€ [الأنعام: 5 وقال تعالا: ام‎ A 


7 ڪت رهم غوت أو عقوت إن هم کا لدی بل هم اسل سبيلا ©4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


ممم رر إل اة لحن قال 2 
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ا و ود وريه 
ولا فرق في ذلك بين بِدْعَة مولدٍ التبي صَرَّلَهءَََِوسَلهَ وبذعَة مولدٍ البدوي وغيره من 
الأموات» فكلها داخلة في قول الى ا6لوس : وت الامور مُحدتًاتها»» وقوله 
أيضًا: «وكل بِذْعَة ضلالة» وكُل ضلالةٍ في النار»» وكلّها مَردودة لقول التي 
انەد وسار : من عَمِلَ عملا ليس عليه أمْرّنا فهو رَد وبدع المّواليد في الإسلام 
مأخوذةٌ مما ابتدعه النصارئ في مولدٍ المسيح» حيث جعلوا ذلك عيدًا يعودُ كلّ عام» 
و بََلنَهَْدَهِوسَلَرَ أنه قال: e‏ 
الا 

فجَوابه: أن يُقالّ: هذه الجُملة مما كتبه الرفاعى من عير تت ولا تعقل» وهل 
ف ٢‏ ا : . كِ 
يقول عاقل له أدنئ علم ومعرفة: إن الإجماع يؤخذ من أفعال العوامٌ والجهال 
وسكوتهم على ما يفعلونه من البدع» وأن ذلك يُعتبر إجماعًا سكوتيا يُعتد به عند 
فقهاء المسلمين؟! كلاء لا يقول ذلك من له أدنى عِلم ومعرفة. 

ويُقال أيضًا: إن الإجماعَ الذي يُعتد به عند فقهاء المسلمين هو إجماع 

ا 0 2 ا" 9 
الصحابة وأئمة العلم والهدئ من بعدهم, فأما العوام والجهال» فلا عبرة بهم ولا 
بأقوالهم وأفعالهم» وقد ذكر الشَّاطبيٌُ أن مَنشأً الاحتجاج بعمل الناس في تحسين 
البدّع الظَّنُ بأعمال المتأخرين» وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك» والوقوفٌ مع 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 


الرجال دون التّحري للحق» وقال الشاطبي أيضًا: «لا خلاف أنه لا اعتبارٌ بإجماع 
العوامٌ» وإن اعرا الإمامَة)؛ انه (). 


و ي 


وأما قول الرّفاعي: ودليل كونها بذْعَة حَسَنة قله صا اللوم : ومن سر سنة 
حَسَنَةَ فلّه أجرُها وأجْرٌ مَن عَمِل بها إلى يوم القيامة»("'. 

فجوابه: أن يُقالَ: هذا يِن تحريف الكَلِم عن مَواضعه» وحَمْل كلام الي 
صااه ووسر على غير المُراد به» وذلك لأنّ الي يوسا قد حت على الأخل 
بستته فس ا الرَّاشْدين المَهديين› وهم: أبو کر وشت وعثمان: وعلىٌ 
رتش وحذَّر مما سوئ ذلك ين مُحدّئات الأمور التي لم تكن على عهده 
N‏ غود الكلمات]ذ دوو اعون انف الأموو تدا مادوأن 
كل مُحِدَنةِ بذع وك بدْعَة ضلالة» وكل ضَلالّة في التار. 

وإذا عُلم هذا فلَيُعلّمْ أيضًا: أن ما سنه رسولٌ الله صََلنَه 6يوس أو سنه أحذ 
الخلفاء الرّاشدين فهو السِّنّهَ الحسنة» وما أده غيرُهم مما ليس له أصل في الشريعة 
يَرجع إليه فهو بذَّعَة سيّئة وضَلالّة مَردودَّة» وإن كان صاحبه يُريد الخير» ومِن ذلك 
بدعة المَولِد. 

وقد أنكر ابن مسعود» وأبو موسئ الأشعري وَوَزِئَدَعَْهَا ما هو دون بدعة المَوْلِد 


کت 7 ابن مسعود وَوَانَدَعَنَةُ من البدع وإن كان في الظّاهر حسناء ومن أفعال 


60 (الاعتصام) (؟/ ٠‏ ¥(« و(”/ 755 , 


(۲) أخرجه مسلم )٠١١11(‏ من حديث جرير ووََإَنَهْعَنَه. 


نل 0 س ے مع 5 0 
الرد القوي عل الرفاعي والمجهول وابن علوي هه ههه Srv)‏ 
يم ابي 
الخير» وقد روي ذلك من عدة طرق: 


منها: اروا ان الكبير اهن و كنا و قعودًا عل 


باب ابن مسعود َة بين المَغرب والعشاءء فأتئ أبو موسئ ينه فقال: 
رج إلينا أبا عَبدِ الرحمن» فخرّج ابن مسعود ديعن فقال: آبا مُوسئء ما جاء بك 
هذه الساعة؟ قال: لا والل إلا أي رأيثٌ أمرًا دري وإنّهِ َير ولقد ذَعَرّني وإنه َير 
قُوم جلوسٌ في المسجد ورَجُلٌ يقول: سبّحوا كذا وكذاء عبد كذ وك ونان 
فانْطّلق عبد الله وانطلقنا معهم حتئ أنّاهم فقال: «ما أ أسرّعَ ما صَلَاتم! وأصحابٌ 
رشول الله صَإَنَُ عسل أحياء» وأزواجه شوابٌ وأبْييّه لم تُغيّر أخصُو | سيّتاتكم. 
فنا أُضْمَنُ علئ الله أن يُحصِي حسناتكم)7". 

ومنها: ما رواه الدَّارمي عن عَمرو بن يحي قال: سمعث أبي47) حدر 
عن بيه قال: «كنا تجلس على باب عبد الله بن مسعود نة قبل صلاةٍ 
العَداقِ فإذا خرّج مَشيّنا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسئ الأشعري رنه فقال: 


(1 )تور و ا ارت اانه رال ااي ار ا مج بن عرو 
سلمة. ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۲۲/ »)٤۹٩‏ و«سير اعلام النبلاء» (۳/ ٤‏ 017). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١71/9(‏ 

(۳) عمرو بن يحيئ بن عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني الكوفي. ترجمته في: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ ۳۸۲)» و«الكامل» لابن عدي (5/ .)۲۱١‏ 

)٤(‏ يحيىٰ بن عمرو بن سلمة الهمداني» ويقال: الكندي» الكوفي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (۸/ ۲۹۲)» و«الإيثار بمعرفة رواة الآثار) (ص0٠1١).‏ 


)٥(‏ هو عمرو بن سلمة» وسبقت ترجمته. 


CONC أله‎ “Als 
مجموع مؤلفات التويجري حع حيري‎ 


حرج إليكم أبو عبد الرّحمن بَعدُ؟ قلنا: لاء فجلس معنا حتئ خرّجء فلما خرّج قمنا 
إليه جميعًاء فقال له أبو موسئ: يا أبا عبد الرّحمنء إني رأيثٌ في المَسجد نما مرا 
أنْكرْته» ولم أرَ -والحمدٌ لله- إِلّا خيرّاء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: 
رأيثُ في المسجد قومًا جلقًا جلوسّاء ينتتظرون الصلاةً في كل حلقَةٍ رَجل» وني أيديهم 
Sg >‏ عنانة رشقو ل هللو قله وال لووك انه gi‏ 
سبحوا مائة» فيسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظارٌ رَأيك -أو انتظارٌ أمْرك- 
قال ا ا وا ا و كيفك ا شر ور سا کی 
مضئ ومَضَينا معه حتى أت حلقة مِن تلك الحلّق» فوقّف عليهم فقال: ما هذا الذي 
راکم تَصبّعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرّحمنء حصّئ تعد به التكبير والتَّهِلِيلَ» والنُسبِيح؛ 
قال تعدو ايك ا الانضو ون ا الشكويا آنا 
مُحمّد! ما أسرّعَ مَلَكَتَكُم! هؤلاء صَحابةٌ نيّيكم صَآَللَعَلَدوسَلَ مُتوافرون» وهذه یاه 
َم تبْلء وآِينّه لم تُكْسَرء والذي نفسي بيده؛ إنكم لعل مِلّة هي أهدئ من مله مُحمّد 
َلوسر أو مُفتتحو باب صَلالةء قالوا: والله يا أبا عبد الرّحمن ما أَرَدْنَا إلا 
الخيرٌء قال: وَگم مِن مُريدٍ لِِحَيْر ن يُصِيبَه!2176. 

ومنها: ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد «الزهد»؛ والطَّبراني» وأبو تُعيم 
٤‏ «الحلية»» وأبو الفرج ابن الجوزي. ال له» عن أبي الى قال: «أخبّر 
)١(‏ أخرجه الدارمي /١(‏ ١۲۸)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)5٠١0(‏ 
(0) أبو البختري الطائي مولاهم سعيد بن فيروزء الكوفي» الفقيهء أحد العباد. ترجمته في: ازيب 


000 


رجل عبد الله بن مسعود نة أن قومًا يجلسون في المَسجد بعد المَغرب فيهم 
ا کبروا الله كذا وكذاء وسبّحوا الله كذا وكذاء واحمّدوا الله لله كذا وكذاء قال 


عبد الله: فإذا رأيتهم فعَلوا ذلك فائتني فأخبرني بمَجلسهم» فجلس» فلمًا سَمع ما 
تقولون. قام فأتى ابن مسعود َِيَدْعَنَهُ وكان اذ عورد اال أنا عبد الله بن 
سه والله الذي لا إل غير لقد جئتم ببِدَعَةٍ ظَلمَاءَ ايو افد 

اوو غلم عليكم بالطريق فالرّموهء ولئن أخذتم يمينا وشمالًا 
ا و فأمَرَهم أن يَتَمَرقوا217. 


داو سجر 


ومنها: ما رواه ابنُ وضَاحء الحا امبر 0005 
يُسبّحون بالحصّئ في الممسجدء فأنَاهُم وقد كَوّم كل رَجل منهم كُومّة ين حصئ» فلم 
يرل يحصبهم بالحصّئ حت أخرّجَهم من المَسجد» وهو يقول: لقد أخدثتم بذعة 
ظّلماء» أو قد فضّلتم أصحاب مُحمّد صََلدَمعيوَسَلهَ على ). 


رض کر ساح ول 


وإذا كان ابنُ مسعود» وأبو موسئ هته قد أنكرًا علئ الذين يَجتَمعون 
للذکر وعد اک والتهليل. والتسبيح بالحصئ» وعد ابن مسعود رَوََنَدُعَنَهُ 
ِعْلّهم من البدّع الظلماء والهَككّة والصّلالة: وقال لهم: «إّكم لعل ية هي 
أهدى من مِلَّةَ مُحمّد صَِزَلنَعَلدوسَل أو مُفتتِحو باب صَلالة»» ولم يزل يَحصِبُّهم 


الكمال» (۱۱/ ۳۲)» و«سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۷۹). 

ء)٠٠١‎ /9( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۲۹۰)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)١7ص( وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١۳۸)ء وابن الجوزي في «تلبيس إبليس»‎ 

(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» .)۳۸/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


بالحصى حتئ أخرجّهم من المسجد. فكيف بالذين يُقيمون بدْعَة المَؤْلِد كل عام 
ويجتمعون لذلك؟! فهؤلاء أولئ بالإلكار» وأن يُعدَّ فِعلّهُم من البدّع الظّلماء 
والهّلكة والصّلالة. 

فليتأمّل الرَّفاعِيُ ما جاء عن ابن مسعود» وأبي موسئ يمتها من إنكار الأمر 
الذي لم يكن عليه رسول الله صَآلَْعيَهوْسَمََ وأصحابه يتر وإن كان ظاهره 
الخيرٌ» وليتأمّل -أيضًا- قول الذين أنكر عليهم ابن مسعود وَوََلِنََعَنَهُ: «والله ما أردنا 
إلا الخيرَ»» وجواب ابن مسعود ينه لهم بقوله: «وكم يِن مُرِيدٍ للخير لن 
يُصيبّه!»» وليتأمّل -أيضًا- قولّ ابن مسعود نة لهم: «عليكم بالطريق فَالْرّمُوه 
ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدًا). 


ولعل الرّفاعِيَ بعد التأمّل يراجع الحقّ في إنكار بذْعَة المَوْلِد ولا يَكون عونا 
للفيظان فى ا ول اول ی قول ا 


ى لک ص ص د م ر كد ےر 
م > رر رسا ره روص 2ح ےم ےل ےہ ج کول Ce‏ 7 ت 0 > ع سر 
أوزارهم كاملة بوم الْقَيِلمَةَ ومن أوذار الزت يضلونهم بغار علي الاساء ما 


وروت )€ [النحل: 10 وقول تعالئ: فيدر لذبن يحالِمُونَ عَنّ مرو أن 
نص ف اوه عَدَابُ ايد ©( الور اا وقولّه تَعَالَا : ودالوا 
الْبتطل ليد حضوا پو الق قاذم کن عِفَابٍ ()) [غافر: ]. 

ا ع له راع وسلؤالة. أن الله شرّع لهذه الآمّةَ على لسان 
نبيّها صاة دوسا سَبعة أعيادٍ في سبعة أيام» وهي: يوم الجمّعة» ويّوم الفطر» ويوم 


ص 


نبي الرّدُ القوي على الرقاعي والمَجْهُول وَابْن علوي © © © © © © a‏ 
فما يوم الجمُعة فقد جاء فيه عدَّة أحاديث: 


منها: ما رواه مالك في «الموطًاً»» والشافعق في (مسنده» من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن عبيد بن السباق7 ا أن رسول الله صا هلووسم قال في جمعة مِن 
الجِمّع: (يا معشرٌ المسلمين. إن هذا يوم جعله الله عيدًاء فاغتسىلو ومن كان عنده 


طِيبٌ فلا يضر أنْ يَمَسَّ منه. وعليكم بالشواك» هكذا رواه مالك والشَّافعِيٌ 


مُرسلا("2» وقد رواه ابنُ ماجه» والطبراني من حديث صالح بن أبي الأخضرا "© عن 


رص ی دوہ 


الڙهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رتكا قال: قال رسول الله 


اص 


صا اووس . .. فذكرّه بنحوء(؟). 


ومنها: ما رواه الإمام آحمد» واللتخاريى ي «الكنا». والحاكم في «مستدركه) 


و < 


مسد e‏ سمعت رسول الله صا تَدعَلتَهِوَسَلمَ يقول: «إِن 
يَومَ الجُمُعَةٍ يَومُ عِيدِ فلا تجعلوا يوم عِيدِكم يَومَ صِيايِكُمء إلا أنْ تَصومُوا قَبلّه أو 


ا 


)١(‏ عبيد بن السباق الثقفي. المدني» والد سعيد بن عبيد بن السباق. ترجمته في: «تهبذيب الكمال» 
.)5١72/19(‏ و«الكاشف») .)59٠ /١(‏ 

(۲( أخر جه مالك .)557/١(‏ والشافعي في «(مسنده» (ص۳٦)»‏ و صححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) صالح بن أبي الأخضر اليمامي» مولئ هشام بن عبد الملكء مُحدّث مشهورء من أهل اليمامة. 
سكن البصرة. ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۱۳/ 8)» و(سير أعلام النبلاء» (۷/ "017 7). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)23١9/(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ ١١۲۳)ء‏ وحسنه الألباني. 

)٥(‏ أخرجه أحمد )٠۳/۲(‏ (۱۲٠۸)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ,.)١16/9(‏ والحاكم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


متها ما روا الطَّرانِيُ عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صراة ووس 
قال في جُمُعة مِن الجَمّع: ١مَعَاشِرَ‏ المُسلمينء إِنَّ هذا يومٌ جَعلّهِ الله لكم عيذ 
فَاغْتَسِلواء وعَليكُم بالسّواكِ17؟. 

ومنها: ما رواه الإمام 0 وأبو داود الطيالسيء وأبو داود السّجستاني» 
والصبائىة وابن ماجه» وابن 0 2 الاصحيحه) . والحاكم 5 «(مستدر که) عن إياس 
بن أن رَملة الا قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو مان زید تن 
أرقة7" قال: أَشَّهِدتَ مع رسول الله صاة ووس عِيدَيْن الجتَمَعَا في يوم واحد؟ 
قال: تَعم» قال: فكيف صَئع؟ قال: صلَّئ العيدّء ثم رخص في الجمُعة» فقال: «مَن شاء 
أن يُصِلَيَ فيصل )» صحّحه الحاكم والدهرة(. 


.)017 5 5( وضعفه الألباني في «الضعيفة)‎ »©»© ٠/1 

.)۳۷۲ /۳( و«الأوسط»‎ »)۲۲۳ /١( أخرجه الطبراني في «الصغیر»‎ )١( 

(۲) إياس بن أبي رملة الشامي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/۳۸٤)»ء‏ و«تهذيب 
الكمال» (۳/ 7 ١‏ 5). 

(۳) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغرٌ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» 
مختلف في كنيته» استصغر يوم أحد» وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع» وغزا مع 
النبي صَِآَلنَهعََنَهِوسَلْمَ سبع عشرة غزوة. ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ 517 7): و«الإصابة» 
(AV /۲)‏ 

»)٠٠۷١( وأبو داود‎ »)٠١ /۲( (۱۹۳۳۷)ء وأبو داود الطيالسي‎ )۳۷۲ /٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
)550/١( والحاكم‎ .)١515( وابن خزيمة‎ »)۱۳٠١( وابن ماجه‎ »)٠١۹۱( والنسائي‎ 
وصححه الألباني.‎ »)22557( 


جد الود القوي عل الرَقائي والمَجهُول ران علوي 7---8-هه( 18 


ومنها: ما رواه أبو داود. وابن ماجه. والحاكم عن أبي هريرة رنه عن 


ر 


ر ھاو رہ e‏ 9 5 مھ ٠‏ و 8 

و الله صَإْنَدُعَلْتَهِوَسَلُمَ أنه قال: «قد اجتمّع ف ټویکم هذا عِيدان» فمن شاء اجزاه 
هن الو مجَمّعون). قال الحاكم: صحيحٌ على شرط مُسلم» ووافقه الذهبن 
ف ول 


ومنها: ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس NS‏ عن ا ناوسا 
0000 < 01 237 
مدل حديبي ابي هريرة رؤوازلةعنة © . 

ومنها: ما رواه ابن ماجه -أيضًا- عن ابن عمر تًا قال: اجتّمع عيدان 


و 9 و ل 9 E‏ 200 ا و و سم 
على عهد رسول الله 7 لْمُعلِيَهِوَسَامَ فصلئ بالناس ثم قال: (مَن شاء أن ياتى الجمعة 
فلياتهاء ومن شاء أن بت تلف ذ ب فلتخلف)(00), 


ومنها: ما رواه الشافعئٌ فى «مُسنده» عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعَالّا - 
قال: اجتمع عيدان على عهد رسول اللّه اڪاو وسا فقال: امن أحَب أن يحلس 
٠‏ ح ع + سرجه ا ٠‏ َه م 620 
من أهل العالِية فليجلس في غير حرج» .٠‏ 


وي الباب أحاديث وكوك منها ما رواه مالك ٤‏ «الموطأا. الا ٤‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۷۳)» وابن ماجه (۱۳۱۱)» والحاكم (۱/ 570) »)۱۰۹٤(‏ وصححه 
الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۳١١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۱۳١۲(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في (مسنده» (ص۷۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 جم 


«مسنده» من طريق مالكِ عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولئ ابن أزهر(١2‏ قال: 
شهدت العيدَ مع عثمانَ بن عفان نة فجاء فصلئ, ثم الُصرّف. فخطب» وقال: 
«إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» فمّن أحبَ مِن أهل العالية أن يَنْنَظِرَ الجمعة 
فلنتظرهاء ومّن أحبٌ أن يرجم فقد أَونتٌ له»("'. 

ومنها: ما رواه النسائيء وابن 0 في الصحيحه). والحاكم في (مستد ر که)» 
0 قال: اجتّمع عيدان على عَهد ابن الزْيير فأخر الْخُروجَ حت 
َعَالَئ النّهانُ ثم خرّج فخطب فأطال الخُطبة ثم نَل فصلئ ولم يُصل للنّاس يومئذ 
الجمُعَة فذكر ذلك لابن عباس ريكعتها فقال: «أصاب السَّنَدَاء زاد ابن خزيمةه 
والحاكم: فبلغ ابن الزبيرء فقال: «رأيتٌ عُمرٌ بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صتع مثلّ 
هذا»» قال الحاكمٌ: صحيحٌ على شرط الشَّيِحَّينَء ووافقه الذهبئٌ في «تلخيصه»). 
00( 


عن وهب بن كيسان 


٠‏ وفي 
رواية له عن عطاءء قال: اجتمع يوم جُمعة ويومٌ فطر على عهد ابن الزبير» فقال: 


وقل رواه ابو داود في ((ستله) من حديثث عطاء بن ابي رياح بنحوه 


)١(‏ أبو عبيد» مولئ ابن أزهرء اسمه سعد بن عبيد المدني الزهري» مولاهم. ترجمته في: «تهذزيب 
الكمال» (5 ؟/ 5 5)» «تاريخ الإسلام» .)١1١١77/5(‏ 

(۲) أخرجه مالك /١(‏ ۱۷۸)ء والشافعي في «مسنده» (ص۷۷). 

(۳) وهب بن كيسان القرشي» أبو نُعَيُم المدني» المعلم» مولئ آل الزبير بن العوام» وقيل: مولئ 
عبد الله بن الزبير. ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۳۱/ ۱۳۷)» سير أعلام النبلاء» .)۲۲٠ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي »)٠١۹۲(‏ وابن خزيمة »)٠٤٦٥(‏ والحاكم »)۱٠۹۷( )٤١١ /١(‏ وصححه 
الألباني. 


)٥(‏ عند أبي داود (۰۷۱ 0 وصححه الألباني. 


روه اله القوي على الرَقَاِي والمجهُول ران علوي 8-8-7( 
اعيدان اجتمعا في يوم واحد. فَجَمَعَهُما جميعًا فصلَاهُما رَكعَتّين بُكرَة لم يَزِدْ عليهما 
حتئ صلی العتصر»(1). 

ومنها: ما رواه ابن جَّرير في «تفسيره»» والطبراني في «الأوسط» عن قبيصة بن 
دوين 117 فال قال کعب' اويا ا ا 
سياه لوعو سيب 
كَعبُ؟ فقال: الوم ا ملت لك دیک € فقال عمر رودن ة 
TE OA FE‏ 


الله لنا عيلٌ»2"). 


0 قال:‎ RR e 
> م ۶ رو و‌‎ 2 3 I ت س او 7اه اسح ل ر‎ 
دیا € [المائدة: ۳]» وعنده 59 فقال: لو أنزلت هذه 5 علينا لانخذنا يومها ا‎ 


فقال ابن عباس صنَدَعَنهًا: «فإنها ترلت في يوم ع غيدية: : في يوم الجمعة ويّوم عرفة». 


)١(‏ عند أبي داود »)۱١۷۲(‏ وصححه الألباني. 

(۲) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» أبو سعيد» ويقال: أبو إسحاق» المدني. ترجمته في 
«التاريخ خ الكبير» للبخاري (۷/ ٤‏ ۱۷)» و«تهذيب الكمال» (۲۳/ .)٤۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۹/ 277)» والطبراني في «الأوسط» /١(‏ 157). 

(5) عمار بن أبي عمار مولئ بني هاشم» ويقال: مولئ بني الحارث بن نوفل» أبو عمروء ويقال: 
أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله المكي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/٦۲)ء‏ 
و«تبذيب الكمال» (۲۱/ ۱۹۸). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


00 


قال فى هذا حديث حسن غريب 

وأما يوم الفطر ويوم الأضحئء فقد جاء فيهما عن أنس 'َدَلِتَهْعَنَةُ قال: : فلم 
د الله صااه توس المدينة ولهم يوماك يلعبون فيهماء فقال: «ما هَذان 
اليَومَان؟». قالوا: كنا نلعت فيهما ٤‏ الجاهلية. فقال 10 الله صاا دة لووسم : 
إن لله عل قد أَبدَلَكُم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحيا. ويوم الفطر»» رواه 
الإمامُ أحمد. وأبو داودء والنّسائي» والحاكمٌء وقال: صحيح على شرط مُسلم 
ووافقه الذهبى ٤‏ «تلشخيصه27(0 وقد جاء ذكر يوم الجن -أيضًا- ف حديث 


عقبة بن عامر الذي سيأتي ذكره. 


وأما يومٌ عرفة» وأَيَّامُ التّشريق» فالدليل على أنها مِن أعياد اا اوو 
الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» والحاكم عن عقبةَ بن عامر نة قال: قال 
ا الله صبَأنَعَلِوسَكْ: «يومٌ عرف ويَومُ انحر وأيّام التشريق عِيدّنا en‏ 
وهي ايام أكْلٍ وشرب»» صحّحه التَرْمِذيء والحاکم وقال: علئ شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي ٤‏ «تلخرص »۳ . 


وإذا علم أن ابي صَََنَدعَلِددِوسَلَ لم یشرع م لأمته عيدًا سوئ السّبعة الأيام التي 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠٤٤(‏ والطبري في «تفسيره» (9/ 42077 وصحّح إسناده الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۳۹٤۷( )7١6١‏ وأبو داود .)١175(‏ والنسائي »)١5557(‏ والحاكم 
05/١‏ »© وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)۱۷٤١۱۷( )١57‏ وأبو داود (5519)» والترمذي (”الا/ا), والحاكم 
(1/ 0 »6 وصححه الألباني» وهو عند النسائي .)٠٠٤(‏ 


2م22 الرَدُ القوي عل الرَقاي والمَجَهُول وان علوي 
تقدّم ذكرُها في الأحاديث الثابتة فليعلمْ -أيضًا- أن ما سوئ ذلك من الأعياد فهو 
بذْعَة وضلالّة» مثل عيدٍ المَوْلِد النبوي» وليلة المعراج» وليلة النصف من شعبان. 
هاا ا ا الف عند عقن ا وال مان عدار 
عند المنازعين للملوك وال وسات وانتصار بعضهم علئل بعض» وأعياد جلاء 
المُستعمرين عبد بى الان ا العا ف هله الاد ال می اف 
واحل» وكلّها داخلة في عموم قول لبي صا ووسر : وسر الأمُور مُحدثانهاء وکل 
مُحدَّثُةٍ بلعَة وكل بذعَة ضلالة: وكلّ ضَلالة في اللَّار» وني عموم قوله صا اووس 
أيضًا: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هدا مَا ليس مِنْهُ فهو رَد. 

وأما قول الرّفاعِي: أما دلي كونها بذْعَة حسَنةء فقد روئ البيهقيٌ بإسناده في 
«مُناقب الشّافعي» عن الشافعي» قال: «المُحدّئات من الأمُور ضربان: 

أحدَّهٌما: ما أحدث مما يُخالف كتاباء أو سنك أو أثرّاء أو إجماعًاء فهذه البدُعَة 
ضلالة. 

الثّاني: ما د وق الى اللا سكف قد :لو اتدل فرع قلا وهاه كيد ناغير 
مَذمومة» وقد قال عمر رنه في قيام رمضان: «نعمّت البذعَة هذه)» يعني أنها 
مُحدّئة لم تكن. او 

فجوابه من وجوه: 


أحدها: أن يُقالٌ: إن الأدِلّةَ على جواز الشيء وتحسينه» أو على مَنعِه وذَمّه لا 


(۱) سيأتي تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چ 
تؤخذ من أقوال العلماء» وإنما تؤخذ من القرآن» أو من السنةء أو من الإجماع» أو من 
قول الصحابي إذا لم يُخالِفه غَيرّه منهم على القول الرّاجح. وما ذكره البيهقيٌ عن 
الشافعي -رحمه الله تعالّى- ليس فيه دليل على تحسين بِذْعَة المَوْلِد ولا غيرها من 
البدّع» بل يؤخذ من كلامه ذم الِاحْتِمَال بِالمَوْلِد لمُخالفته للكتاب والشسّنة والأثّر وما 
كان عليه سلف الأمة وأئمّتهاء كما سيأ بيانه -إن شاء الله تعَالَئْ-. 

وقد رُوي كلامٌ الشافعي -رحمه الله تعالّئ- بلفظٍ آخرّء وهو ما رواه الحافظ 
أبو نكيم في «الجلية» من طريق إبراهيمَ بن الجُتّيدة!؟» حدثنا حَرمَلةٌ بن يحيئ7"), 
قال سفت و قرس الشّافعي يقول: «البذعَة بدعَتان: بذعّة مَحمُودة, 
وبدْعَة مَذْمُومَة فما وافق السَّنّة فهو مَحمُود. وما خالف السّنّة فهو مَذْمُوم واحتجٌ 


م 2 ٠‏ ہے صا مو مرحو *٭ #» اه ۾ ت ETE‏ 
بقول عمرٌ بن الخطاب ركن في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه)0), 


قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعَالّئ- في كتابه «جامع العلوم والحكم»: 
اوكزاة الكافقى :113ل ماد # ناعون قنز + أن اصن التدعة الكدموفة ما ليبن الها 


أصل في الشّريعة ترجع إليه» وهي البدّعَة في إطلاقٍ الشّرعء وأما البدْعَةٌ المحمودةٌ فما 
لا الى : ا و ARE‏ 
وافق السنة» يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعا 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» أبو إسحاق» المعروف بالختّلي» صاحب كتب الزهد والرقائق. 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (5/ ۱۹ »)١‏ و«تاريخ دمشق» (۷/ .)٤‏ 

(۲) حرملة بن يحيئ بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي» أبو حفص المصري. 
صاحب الشافعي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (”/14). و«تهذيب الكمال» 
(658/6). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١١17‏ 


26 الرّدَ القوي عل الرَفاعي والمَجْهُول وَابِن علوي ». 8 ه. 6 ٠٠‏ 1 
لمُوافقتها للسّنّة»؛ انه 217, 

الوجه الثاني: أن يُقالٌ: إن بدْعَة الموْلِد ليس لها أصل في الشريعة جع إليه 
وإنما هي مخالفة لهدي رسول الله صااه ل و وعلئ هذا فهي بدعة 
مذمومة» وفي الرّواية التي ذكرها أبو نيم عن الشافعي -رحمه الله تالا - أبلغ رد 
على الرّفاعِي فيما تعلّق به من الرّواية الأولئ عن اسافعيء وزعّم أنها ندل على 
تسناد 

الوه الثالتف؟ أن عال: إن الا حال بالمؤ لد مالف لكاب وال وال 
وما كان غل سلف الأمة و انها 

فأما مُخالفته للكتاب والسَّنّةَ وما كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء فقد تقدّم بيانه 
في أول الكتاب» فليراجع 

وأما مُخالفته للأتّر فقد قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: حدّثنا معاذ 
ف غ ي ات 
ا ا E‏ عا EE‏ 


كته 
صَحيحٌ إلى نافع» ولكن فيه انقطاعٌ ينه وبين عمر را هكن فإنه لم يُدرکه» وهذا 


بو هماد 177 قال اخبرنا انر حون 


.)١١١/۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش التميمي» العدري» أبو 
المئن البصري. ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۲۸/ ۱۳۲)» و(سير أعلام النبلاء» (9/ ٤‏ 0). 

(۳) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» أبو عون البصري. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(۳۹٤ /۱٥(‏ واسير أعلام النبلاء» (5/ 355). 


- 2 lils 
جموع مؤلفات التويجري ج مى‎ 


الا تر مَشْهورٌ عن عمر روا ع( 
52000 ا ع عن المَعرور 
و فال خرجنا مع عمر ووَاِلةعَنهُ لتّمْعَنَهُ فى حَجَةِ حَجّهاء فقرأ بنا في الفجر: ال 


تر كيف قعل ريك أب فيل )4 [الفيل: »]١‏ وليف فرش )€ [قريش: 
]١‏ فلما قضئ حجّه» ورجّع والناس يَبتَدِرونَ» فقال: ما هذا؟ فقال: مَسجدٌ صلی فيه 
رسول الله صا یووسای فقال: «هكذا هَلَّك آهل الكتاب. انّخَذوا آثار أنْبيائهم بيع 
من عَرضٌ له مِنكُم فيه الصَّلاة فلْيُصَلٌ» ومن لم عرض له منكم فيه الصّلاة فلا بُصَل). 
إسنادٌه صحيحٌ على شرط الشيخين20). 


وني هدَّين الْأَرَيْن عن عمر رنه دليل على أنه لا يجورٌ الاحتقًال بِالمَولِد 
واتخادّه عيدًا؛ لما في ذلك من الغلوٌ و 5 أَهْل الكتاب في تتَبّعهم لآثار أنبيائهم» 


لڪه 


وقد صرح عمر ينف أن َع آثار الأنبياء مِن الهّلاك وقد ذَكرتٌ فيما تقدّم أن 


.)٠١أ٠١ص( وضعفه الألباني في «تحذير الساجد»‎ »)٠١١ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) محمد بن خازم التميمي السعدي» أبو معاوية الضرير. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(7/ ۱۲۳)» وااسير اعلام النبلاء» (9/ ۷۳). 

)۳( سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش. ترجمته في: «تهبذيب 
الكمال» »)۷٦/۱۲(‏ و«سير أعلام النبلاء» (75757/5). 

,)577/78( المعرور بن سويد الأسدي» أبو أمية الكوفي. ترجمته في: «تهذيب الكمال»‎ )٤( 
.)١۷١١ /٤( و«سير أعلام النبلاء»‎ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١/۲(‏ وقال الألباني في «تحذير الساجد» (ص5١١):‏ «سنده 


0010 ee 


ويك اليه القوي عل الرقَاعي والمَهول وان علوي هه لا 


اتفال بِالمَؤْلِد التبويّ مَبنينٌ على التَشبه بالتصارى في اتخاذهم مَولِدَ المَسيح عيدًاء 
والتَّشيّهِ بهم حَرامٌ شديد التحريم» وقد ذكرتٌ الأِلَة على ذلك فيما تقدم فلتّراجَع» 
ففيها أبلغ رَدٌّ على الرّفاعي الذي قد نصّب نفسّه لتأييد بدْعَة المَؤْلِد والب عنها. 
الوجه الرابع: أن يُقالَ: إن الِاخْتِمال بالمَولِد واتّخَادّه عيدًا يعو في كل عام لم 
يكن مِن مدي رسول الله صَِزَََدءََيَِوَسََرَ ولا مِن سَنَة الخلفاء الرّاشدين» ولم يَفعله 
أحدٌ من الصحابة ولا التّابعين ولا تابعيهم بإحسانِء وإنما أحدَكّه سلطان (إربل) في 
آخر القَرْن السّادس من الهجُرة» أو في أول القرن السّابع» وقد تقدَّم إيرادٌ النتصوص في 
التحذير من مُحدَثاتِ الأمور» وبيان أن كلّ محدّنّة بذْعَة» وأن كل بدْعَة ضلالةٌ» وكلّ 
ضاولة ى الان وان أن ش الأمور محدثانها: 
وتقدّم -أيضًا- ما جاء في الحديث الصَّحيح أن رسول الله صَإلدَمعَتْهوسَدَء 
قال: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد وني رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
ا عله ار تا قَهُوَ رَدّ وفي هذه النتصوص أبلغ تحذير من بِدْعَة المَوْلِد وغيرها 
A‏ 212 ارول زوه ويا ما سك عند 
1 5 يل الْعًا مقاب )€ [الحشر: ۷ ويِدّعَة المَوْلِد داخلة 


4س 


فيما نه عنه رسول الله؛ لأنها من مُحدَئًات الأمور التي قد حدر منهاء وأخبر أنها 


وقال تعالئ: # فيدر لذن يحالِهُونَ ڪن امو أن 5 تصيبهم فِنَنَةَ و بم 
عَدَابُ ايم )€ [النور: *7]» والذين يعملون بدْعَة المَوْلِد لا شك أنهم قد خالفوا 
الأمرّ الذي كان عليه رسول الله صَزَلنَةَيَهوَسَلرَ؛ِ لأنهم لم يَقتّصروا على الأعياد 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ر 5 َه رع ن EE‏ و ا 
الممشروعة للمسلمين. بل زادوا عليها عيدا لم یادن به الله ولم يفعله رسول الله 
ةسام ولا أصحابه يكت فهم بذلك مُتَعَرْضون للفتنة والعَذاب الأليم. 


وقد أمر اللهُ المُوّمنين باتباع ما أنزله على رسوله مُحمّد صََلَمعَهوَسَلََ ونهاهم 
عن اتباع الأولياء من دونه علق اق للعاه ومَعْفْرَنَّه لذنوبهم وهدايته اهم 
لهم الفلاح على اتباع رشوله مُحمّد حوس ودَمّ الذين اتخذوا أحبارهم 
ورُهبّاتَهم أربابًا مِن دون الله ودَمَّ الذين ابْتَدَعوا في الدّين ما لم يأذّن به الله وني هذا 
و المُبتَدِعين للأعياد وغيرها من البدع. 
وأما قوله : وقد قال عمر روااتَةَعَنهُ كته في قيام رمضان: «نعمت البذعَة هذه». يعني 
OT‏ مَضئ 
فحوابه به: أن يُقالَ: إن الاجتماعَ على إمام واحدٍ في قيام رمضان ليس ببذعَة 
سنه سَنَّهها رسولٌ الله صَََِِلََدءََووسََ فقد صح عنه مِن عِذَّةٍ وجو أنه صلئ 
دحوي بوي و تفرص صلاة الليل 
على أَمَتهِ فيَحْجِرُوا عنها. وقد جاء في ذلك أحاديثٌ كثيرة: 
منها: ما رواه مالك وأحمدء والبّخاري» ومسلم -واللفظ له- وأبو داود. 
والنّسائي» عن عائشة يمتها أن رسو الله صَ#َِلَََهوسََمَ خرّج يِن جوف الليل 
فصائ في الممسجد فصلئ رجال بصّلاته. فأصبّح الناس يتحدّئون بذلك» فاجتمع أكثر 
منهم» فخرّج رسولٌ الله صلا دعيو في اللّيلة الثاني فصلُوا بصلاته» فأصبح الناسٌ 
يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجدٍ من الليلة الثالثةء فخرّج فصلوا بصلاته» فلما كانت 
الله الرّابعة عَجَّرْ المَسجدٌ عن أهله. فلم يرج إليهم رسولٌُ الله ليوس 
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فطَّفق رجالٌ منهم يقولون: الصّلاة فلّم يحرج إل وسون ا و 
E‏ ا كرو E‏ رك و20 «أمّا يعد 
es‏ لَك ولتي حَشِيتُ أنْ تفرص عليكم صلاةٌ اليل 
فتَعْجِرُوا عنها»(١‏ . وفي رواية لّهم: وذلك في رَمضانَ". 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد -أيضًا- والح ليه وأهل السننٍ عن ابي در 
لت قال: صّمْنا مع رسول الله صن َلوسر رمضانَ فلم يَقُمْ بنا شيا من الشّهر 

بقي سَبْع» فقام بنا حت ذهب نحو مِن ثلث الليل» ثم لم ية يقم بنا الليلة الرّابعة 

با ل ينها حن ذهب نمر ی شطر ال تله اسول هو 
نا بة بقية ليلتنا هذه» قال: «إِنّ الرَجُلَ إذا قام مع الإمام حتى يَنصَرِفَ حُسب له بقية 
لباه ثم لم قم بنا الكادسة وقام بنا الاب قال : وبّعث إلى أهله واجتمع الناس» 
فقام بنا حتئ ححشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: وما الفلاح؟ قال السّحور. قال 
الترمذي: هذا حديثٌ حسن س 
وني قوله صالةڪووہ سَلم: «إن الرَجُل إذا قام مع الإمام حتئ يَنصرفٌ حُسب له 


السو ات الى يق 

)١(‏ أخرجه مالك (۱۱۳/۱)» وأخجد )1۷۷/7( < والبخاري ›»)4۲٤(‏ ومسلم ,)916١(‏ وأبو داود 
(۳۷۳) والنسائى (5 .)۱٦۰‏ 

(۲) أخرجه مالك .)١١7/١(‏ وأحمد /٦(‏ ۱۷۷)» والبخاري »)۱٠۲۹(‏ ومسلم »)۷٨۱(‏ وأبو 
داود (۱۳۷۳)» والنسائى (5 .)١5٠9‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱٤۸٥( )١77/0(‏ وأبو داود (217176). والترمذي (607)» والنسائي 
(3755». وابن ماجه (۱۳۲۷)» وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مودي 

ومنها: ما رواه الإمامُ أحمد, والتسائي أيضًاء بإسناد جيِّدِء عن تُعيم بن زياد أبي 
طالئعة ا تيع لحان بن قير الاك كا فرح ور مض رقول: 
فمنا مع رسول الله صَآلنعَوسَههٌ في شهر رمضانً ليلة ثلاثِ وعشرين إلى ثلث اليل 
ثم قمنا معه ليله حمس وعشرين إلى نصفب الليل» ثم قُمنا معه ليل سَبع وعشرين 
حتئ ظَبَنَا أن لا ندرك الفلاح» وكانوا يُسمُّونه السحور. 

وإذا عُلم ما جاء في هذه الأحاديث من صلاة التبي صََزَلََهءَليهوَسَلَهَ بالناس ثلاتٌ 
ليال في رمضان فليَعْلّم -أيضًا- أن ما فعله عمر نة ِن جَمْع الناس على إمام 
واحد في قيام رمضانَ هو السَّنِّ لأمرين: 


ع اتير 1 ع 3 اھ و 7ق م 3 14 ۰ 5 71 8 
أحدهما: أن النبي صَإْإلَهعَلِيَهِوَسَامَ قد صلئ بالناس ثلاث ليالٍ في رمضان» ثم 


2 0 م م 5 ت ام ال راس‎ ٤ 
قطع ذ ك خشية أن يُفرضص على أمّتهء وما فعله البق صاللة ووسر فهو سَنة وليس‎ 


الأمرٌ الثاني: أن التبي صََلََِْوَسَلمَ قال: «عَليكم بستتي وسنة الخُلّفاء 
NG‏ ص ك م ت 2 3 1 0 ص ت 1 
الراشدين المَهدِيينء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ». فهذا النص الصحيح يدل 
على أن ما فعله عمرٌ رنه ِن جمْع الناس على إمام واحد في قيام رمضانَ فهو 
ويدل عل ذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد» والترمذی» وابن ماحه. والبخارى 
)١(‏ نعيم بن زياد الأنماري» أبو طلحة الشامي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ 4۷)ء 
و«تبذيب الكمال» (۲۹/ 5/86). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۷۲) »)۱۸٤١١(‏ والنسائي ,.)١60(‏ وصححه الألباني. 


تحن ا م مير ف ٠.‏ 
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في «تاريخه». والحاكم في «مستدركه» عن حذيفة بن اليمانٍ وََوَلِتَدَعَنْهَا عن الي 
هلوسر أنه قال: «اقَتَدُوا اللَذَّيْن من بَمْدِي: أبي بكر وعَمَرَا» قال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وصحّحه الحاكم» والذهب'» وللترمذي والحاكم -أيضًا- من 
حديث ابن مسعود عة عن الي ديسل نحوه("). 

ال ف اا جرعي لهاك اراس اشر و 
وخلفاؤه من دم اال ہا تصديقٌ لكتاب اش واستکمال لطاعة الله وق 
على دين الله» ليس لأحدٍ تَغبيرُها ولا تَدِيلُّها ولا التظر في شيء خالفهاء مَن عَمِل بها 
مُهِتدِءِ ومن انْتصّر بها مَنصورء ومّن خالفها واتبع غيرٌ سَبيل المؤمنينء ولاه الله ما 
تول وأضلاه جَهِنّم وساءت مصيرًا». رواه أبو بكر الخّطيب من طريق الزهري عن 
عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تَعَالَ-2"7. 

وقد ذكره الشاطبي في كتاب «الاعتصام». فقال: «ومن كلامه الذي عني به 
وبحفظه العلماءً» وكان يُعجب مالكًا جدًا» فذكر كلام عمر الذي رواه الخطيبُ» ثم 
قال: و يجت جا خا رييب الا عا الس يب ابرلا يتنا من الو يي 
قوله: ب ا ولا النظر في شيء و و 
جملة» وقوله: من عَمِل بها مُهتد... إلى آخر الكلام مَدح لمُتَبِع الستةء ودّمّ لمَن 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 787) (۲۳۲۹۳)» والترمذي »)۳٨٨۲(‏ وابن ماجه (/941)» والبخاري في 

«التاريخ الكبير) (۸/ »)۲٠۹‏ والحاكم (8/ ¥۷۹( )€401(« وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه الترمذي .)78٠١5(‏ والحاكم (7/ )۸١‏ (5507)» وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» »)5777/١(‏ واشرف أصحاب الحديث» 


ع2 


(ص۷). 
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خالقهابالدليل ,ادال عل ذلك وهو فول الله سبحانه: # ومن افق الرسولَ من 
ےو ان که أ ار رع 


بِعَدٍ ما بين له الهدئ وسَيِعٌ عار سيل الْمُؤْمنِينَ ولو ما كول ونصلو جهتم 
ساتم (61/0 [النساء: 116]. 

ومنها ما سنه ولاةٌ الأمر من بعد التبي صا هسأر فهو سنه لا بذْعَة فيه اله 
وإن لم يُعلم في كتاب الله ولا سنه نبيه االاعبويك تدر عليه عل الخصوصض فة 
جاه ما ذل علية فق الكملة»وذلك نض ديت العرياض ون سارية 60 ف 
قال فيه: «فعَليكم بسُتني» وس الحُلفاء الرّاشْدين المَهِدِيّين تمسّكوا بهاء وعَضوا 
عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومُحدئَاتٍ الأمُور»» فقَرّن لّوالا كما رى سنه الخلفاء 
الرّاشدين بسنته» وان من اتباع ستته اتباع 2 وإن اودر نانك خلافٌ دلق لووك 
ها ق شي لكب عة يما سره إما عون ال تنيوب عدا ها را 
متبعون لما فهموا مِن سُنته صا نََُلتَهِوَسَلََ في الجمْلة والتفصيل على وجه يخفى على 
غيرهم مثله» لا زائد عل ذلك. 

ومن الأصول المُضمََّة في أنّر عمرٌ بن عبد العزيز: أن سنه ولاةٍ الأمر وعَمَلَهُم 
اقبي کات ار وس نَدعَلَتَهِوَسَلَر؟ لقوله: الا خد ها تفيديل لكات انه 
بم سي وي دير أصل مُقرّرٌ في غير هذا الموضع» فقد 
جمع كلام عمر بن عبد العزيز لَه له أصولا حَسّنة وفوائد مهمّة)؛ انتهیٰ كلام 
الشّاطبى -رحمه الله تعَاله-(21, 


وإذا علم هذا فليعلم -أيضًا- ا بن الخطاب رَوانَدْعَنَهُ إنما سم ما فعله 


.)١55 /١( «الاعتصام»‎ )١( 
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من جمْع الناس على إمام واحد في قيام رمضان بِدْعَة؛ لأن التبي مليوس لم 
يَستَورَ على فعله» ولم يكن يُفعل في زمان أبي بكر الصديق نة فلهذا قال عمرٌ 
نة فيه ما قال. وقد صرح الشَّاطبِيٌ في كتاب «الاعتصام» أن عمرٌ بن الخطاب 

ا ا ای لياليي رشان ا وال في تيخبج 
آخرّ من كتاب (الاعتصام): : «وأما قسم المّندوب فليس م من البدع بحال» وتشر ٣‏ ذلك 
بالنّظر في الأمثلة التي مُثل لها بصّلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد فقد قام 
ارول ااا ا 

ثم ذكر الشاطبي حديت أبي در وَعَليَدعَنَهُ في قيام التبي صاكهعََووَسَمَ بالناس 

ثلاث ليال في العشر الأواخر من رمضانء وذكر -أيضًا- حديث عائشة رلته في 
ذلك» وفيه نهم لما اجتمعوا في الليلة الثالئة أو الرّابعة» لم يَخْرّجٍ إليهم رسولٌ الله 
صالة ووسر فلما أصبّح قال: «قد رأيث صَنِبِعَكُم فلم يمتني من الخحروج إلا أي 
عفشت أن ” برض عليكم»» وقد ذكرثٌ هدّين الحديثين قريبًا ومّعهما حديث النعمان 
بن بشير دتا بنحو حديث أبي ذر وََلَدْعَنَة. 

ثم قال الشاطبي بعد ذكره لحديث عائشة وَإَيَدعَنْهَا: «فتَأمّلواء ففي هذا 
Cu‏ بهم دلي على صحَة القيام في 
انید جا ن شاف راا رمد وات ن ارد کے اا ب 
يدل عازن 'امتناغه مظلمًا» لأن زمانة کان زهان وتحى و تشریم فمن أن بو إذا 
e‏ 
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وقد ثبت الجّوازٌء فلا ناسخ له» وإنما لم يُقم ذلك أبو بكر َة لأحد أمرين: إما 
لأنه رأئ أن قيامَ الناس آخرٌ اللّيل وما هم عليه كان أفضلٌ عنده ِن جمعهم على إمام 
أولّ الليل» ذكره الطرطوشي(١".‏ وإما لضي زمانه نة عن التظر في هذه الفروع 
مع شغله بأهل الرّدَّة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح 


فلمًا تَمَهّدَ الإسلامٌُ في زمن عمر يَدَزْبَدْعَنَهُ ورأئ الناس في المسجد أوزاعا كما 
جاء في الخبر» قال: لو جَمعتٌ النّاسَ على قارئ واحدٍ لكان أمثل» فلما تم له ذلك نبّه 

5 .ىا لم 11 5 5 ۳ سه اه 0 2 
على أن قيامهم آخرٌ الليل أفضل» ثم اتفق السّلف على صحّة ذلك وإقراره والأمّة لا 


تجتمعٌ علئ ضلالةء وقد نص الأصوليون أن الإجماعَ لا يكون إلا عن دليل 


۲ 
e 


() في «الحوادث والبدع» (ص۲٥).‏ 
00( الإجماع: هو اتفاق مجتهدي أمَّةَ محمد صَإََََِعََتَهِوَسَلُمَ بعد وفاته في عصر من الأعصار على 
أمر مِن الأمورء وهو حُحجّة بدليل الكتاب والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #َملتَته في « مجموع الفتاوئ» (۱۹/ :)۱۹١‏ «فلا يُوجد قط مسألة مُجِمَعٌ 
3S 1 :‏ رع 
عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يَخفئ ذلك على بعض الناس ويَعلم الإجماع 
فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يَعرف دلالة النص» وهو دليل ثانٍ مع النصء كالأمثال 
المضروبة في القرآنء وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاث والسِّنة 
والإجماع؛ وكل مِن هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل 
و وت ا م وتو 5 
yy‏ اا اهن 
انظر 2 مبحث الإجماع: «إرشاد الفحول» للشوكاني (۱/ ۱۹۳( و«الأصول من علم الأصول» 


ج22 اليه القوي عل الاي والمَجهُول وان علوي 8_7( 

فإن قيل: فقد سمّاها عمر ر ڪت بذعَة وحَسّنّها بقوله: (نعمت البدْعَةٌ هذه». 
وإذا تتت بّتت بِذْعَة مُستّحسّنة في الشرع ثبت مُطلق الاستحسان في البدّع. 

فالجواب: إنما سمّاها بِذْعَةَ باعتبار ظاهر الحالٍ مِن حيث تَرَكَها رسول الله 
ص لوس واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر نة لا أنها بذْعَة في المعنىء 
فمن سمَّاها بدعَة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك فلا يجوز أن 
يستدلٌ بها علئ جواز الابتداع بالمَعنی المُتكَلّم فيه؛ لأنه نوعٌ من تحريف الكلم عن 
مواضعه»؛ انهه (1). 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن يمي -رحمّه الله تعالئ- في كتابه «اقتضاء 
الصّراط المستقيم»: «فأما صلاةٌ التراويح فليست بِدْعَةَ في الشريعة» بل هي سنه قول 
رسول الله صََأانَه ا وفعله» فإنه قال: ِن الله فْرّض عليكم صياة رَمضان. 
وسَنَنَتُ لكم قيامه»» ولا صَلَاتَها جماعة بِدْعَة بل هي سُنَةٌ في الشريعة» بل قد صلّاها 
رسولٌ الله صَأَدَه وسار في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين» بل ثلانّاء وصلاها - 
أيضًا- في العَشر الأواخر في جماعةٍ مرّات. وقال: «إن الرَّجْلَ إذا صلئ مع الإمام حت 
نضرف کيب له قيام لَيلّة» لما قام بهم حتئ ححشوا أن يَفوتهم الفلاح. رواه أهل 
ال0 


و بهذا الحديث احتجّ أحمد وغيره على أن فِعلّها في الجَّماعَة أفصّل من فعلها 


ف 
حال الانفراد» وفي قوله هذا تَرغيبٌ في قيام شّهِر رمضان خلف الإمام» وذلك أَوكَدُ 


.(T"1/۱1) «الاعتصام)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التو يجري ج/ ۲ 65€ 


وان ك1 تناه N‏ سات ل الس e‏ 
دوس ويقرهم» وإقراژه سنه منه صََتَعَلووَسلَرَا؛ انتهى7١2.‏ 

وقد ذكّر الحافظٌ ابن رجب -رحمه الله تعَالّئ- في كتابه «جامع العلوم 
والحِكّم» قول ف لما جَمَع الناسّ في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجد وخرّج ورآهم قار كذلك» فقال: «نعمت البدعة هذه». قال: وروي عنه 
أنه قال: «إن كانت هذه بذعَة فنِعمّت البدّعَة»» ومُراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
الوّجه قبل هذا الوقت» ولكنْ له أصل في الشّريعة يَرجع إليه» فينها أن التي 
8ن تروك اذا تبعت عار كام وار ھر کن این که ترون 


> 


و المد اعات نهر و ووا ارو التمكزرما, سدح ا خاد ف رمان 
ای ا ی 6 یں أل کی ای ا وا 
وهنا قد ار بعده صََأََعَلِتَدوَسَلَ وروي عنه صا هلوسم أنه كان يقوم م بأصحابه 
ليالي الإفراد في العَشر الأواخرء ومنها أنه هيوسم أمرَ باتباع ست الخلفاء 
الرَاشدين» وهذا قد صار من سُنّْةِ الخلفاء الرَّاشْدِينء فإن الناس اجتمعوا عليه في رمن 
عمر» وعثمان» وعلي ی ڪتهرا؛ انه( . 

وأما قول الرّفاعِي في العّدد الأخير وهو الصّادر في 7 من ربيع الأول سنة 
5 ه عدد ٤۸۷١‏ من جريدة «السياسة» الكويتية: ولورد اليوم المّزيد من الأدلّة 
على جواز الِاحْيِفَالَ بِالمَوْلِد النبوي الشريف» وهي كثيرة» أهمها ما يلي: 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/45). 
(۲( «جامع العلوم والحكم» (۲/ 1۸ 14(. 
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١‏ - أن الِاخْتِمّال بالمَؤلِد الشّريف تعبيرٌ عن المَرح والسرور بالمصطفئ 
صا ڪەوسلى وقد انتفع بذلك الاختفال الكافرء فقد جاء في (اصحيح البخاري» أنه 
يُحخْمَّف عن أبي لَهَّب كل انين بسبب عتقه لثويبة جاريته لَمّا بسَّرَنه بولادة المُصطفئ 
صََلَتَهءَِنهوَسَبَرٌ وني ذلك قال الحافظ سمس الدين الدمشقي217: 

انان هنذا كننافةا جد بيَِتْيداهُفي الجَحِيم مُخَلَّدًَا 

أتئ أنه في يوم الاين دائما لتنا بيه ا يروو جنا 

فَمَاالظَّنٌ بالعبد الذي كان عُمره ا ا ا E‏ 
فجوابه من وجوو: 


أحدّها: أن يُقال: هذا الكلام منقولٌ بالنّص من كلام مُحمّد بن علوي 
امالك وهو في (صفحة )۲٠۷‏ من كتابه المسمئ «بالخائر المحمّدية»» وهذا 


)١(‏ محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس 
الدين» الشهير بابن ناصر الدين: حافظ للحديث» مؤرخ» ولد سنة سبع وسبعين وسبعمائة 
بدمشق» وما نشأء توفي سنة ۸٤۲(‏ ه). انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» ۲٤۳/۷(‏ - 
.)١ 4‏ و«الأعلام» (5/ ۳۷؟). 

(۲) محمد علوي المالكي» واسمه محمد بن علوي بن عباس الإأدريسي» الحسني» الهاشمي» ولد 
بمكة سنة (111١ه)ء‏ وتوجه إلى خارج موطنه لطلب العلم» فسافر إلى مصر والمغرب 
واليقة. واا ا ی ا الأ ف وحضيل. عل آلا جر 
والدكتوراه من كلية أصول الدين بالأزهر» له الكثير من الشطحات» والخرافات» والبدع» التي 
تصدي لها أهل العلم وقاموا بتفنيدها. توفي في بيته بمكة سنة (575١ه).‏ جاءت ترجمته في 
الموسوعة الحرة «ويكيبيديا». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
الات فمل فن الشركتات: والخطخات: والحرافاك» وغم الله أن ب افرص 
للرّدٌ عليه وبيان ما فيه من البلايا الظيمة» ولو أن الرّفاعي تسب الكلام إلى قائله لكان 
أولئ به من الاتصاف بصفة الاختلاس» وقد دكر ابن علوي هذا الكلام -أيضًا- 
و في (صفحة 1) و(صفحة 2.)48 و(صفحة »)١١١‏ و(صفحة 
)20١‏ وجميع أدلّة الرفاعي التي سيأتي ذكرها وا NE‏ من كاب 
ابن علوي »2١7‏ وسيأت التنبيه على ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالئ. 

الوَجّْه الثاني: أن يُقالَ: إن الأوِلّةَ على جواز الشيء أو منعه لا تُؤخذ من أفراح 
الناس وسرورهم» ولا من أحزانهم وغُمومهم وانها اوغية مين اران اد المِّنّة أو 
الإجماع» وليس مع من اع جوارٌ الاخْتِقَال بِالمَؤْلِد النبوي دليلٌ على ما ادّعاه لا 
يِن الكتاب ولا من السَنَةٍ ولا من الإجماع» وعلئ هذا فدعواه باطلة مردودة. 

الوجه الثَّالث: أن يُقالَ: قد دَلّت السَهُ على دم المُحدََاتِ والتّحذِير منهاء وقد 
تَقدّم إيرادُ الأحاديث الدَّالّة على ذلك في أول الكتاب» فلثراجع» وبدْعَة المَوْلِد من 
المحدثات القى فد احدتے بعك رمان وسول الله َأَلنعَتَِوَسَلهَ بنحو مِن ست مائة 


م كم 5 0 10 1 0 ھاو ت 
سَنةَ وهي داخلة فيما ذمه رسول الله ص إللَْعلَدوَسََ وحدر منه. 


الوجه الرّابع: أن يُقَالَ: إن المَرِحَ والسّرورٌ بالتبي صََلَعيَهوَسَلهَ ينبغي أن يكونَ 
على الدوام» ولا يكون مَقصورًا على ليلةٍ واحدة من كل سَنة. 


)١(‏ وهو كتابه المسمئ ب«الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى»ء وقد طبعته دار 
جوامع الكلم بالقاهرة» وطبعته أيضًا: دار الكتب العلمية - بيروت. 


“تمت الرَّدَ القوي عل الرقاعي والمَجهول واب 0 
ا لرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي © © © © © © CG‏ 
وأما قوله: وقد انتفع بذلك الِاخْتِمال الكافرٌء فقد جاء في «صحيح البُخاري» أنه 
r ¢ 4‏ م ره 
يخفف عن أبي لهب كل إثنين بسَبب عتقه لثويبة جاريته لما بَشْرّته بولادة المصطفئ 


هه 


عاو . 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يُقالَ: لم يَجئ في «(صحيح البخاري» أنه يُحَمَّف عن أبي لهب 
العذابٌ كل إِنتَين ولا أن أبا لهب أعتق تُويبة من أجل بشّارتها إيّاه بولادة المصطفئ 
صا تَمُعََنهِوَسَلَرَ فكل هذا من التَقرّل على البُخاري. وقد روئ البخاري في «كتاب 
النكاح» من «صحيحه» في باب راڪم آل ارک [النساء: ۲۳] من 
طريق الزهري عن عروة بن اا ان ا اى ك ار ته أن ن أم حبيبة بنت 
ابرع و با ا يي 
«أَوَتُحِبيْنَ ذلك؟)» فة الاح ا وس ريم 


ن 


أختي» فقال التي ص صانةڪووسل: «إنْ ذلك لا يل لي»» قلت اتا 
sS‏ > قال: ابنْت أَمٌّ سَلّمَة؟» قلتٌ: تعم» فقال: لو آٹھا لم تكن 
رَبيبتي في حجري ما حلّت لي» إنها لابن أخي من الرّضاعة؛ أرْصَعَثني وأبا سَلمة 
ويب فلا تغرضنّ علىّ بَناكُنَّ» ولا أخواتكن»» قال غروةٌ: وثويبة مولاة لأبي لهب. 
وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت الي انسل فلما مات أو لهت اد 
ت ی 


)١(‏ حيبة: بكسر الحاء وسكون الياء. قال الحميدي ای اشر َ حَالٍ» ذكره عنه ابن الأثير في جامع 
الأصول» .)575/١١(‏ 


جموع مؤلفات التو يجري |" چې 


3 ا هذ‎ ٠ 
هذه بعتاقتي ثويبة.‎ 


هذا لفظ الحديث عند البُخاري( E‏ تقوّله ابن علوي والرَّفاعِي 
على البخاري 

الوجه الثاني : أن يقال : لم ينبت من طريقٍ صحيح أ أ أبا آهب فرح بولادة المي 
صااه موس ولا أن ثُويبة بشّرته بولادته» ولا أنه أعتقّ ثويبة من أجل البشارة بولادة 
التي صََرَلَعَتَهِوَسَبَرَ فكل هذا لم يثبت» ومّن ادع ثبوتَ شيء من ذلك فعليه إقامة 
الدّليل على ما ادعاه» ولن يَجد إلى الدّليل الصّحيح سبيلاء وسيأتي في الوّجه الثالث 
أن إعتاقٌ أبي لهب لثويبة كان بعدما هاجرٌ النَبِيْ صََنَعَلهوَسلَرَ إلى المدينة. 

ای الابيد ا ا و قر كردا ين ازمر إن إعتاق أبي لهب لتْوَيية 
كان قبل أن ترضع م ابي صا ەلى قال الحافظ ابن حَجَر في «فتح الباري»: 
«والذي في السَّيّر يُخالفه» وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجُرة» وذلك بعد الإرضاع 
بدهر طویل»؛ انهه (". 

وقد روئ ابن سعد في «الطبقات» عن مُحمّد بن عمر الواقدي"» عن غير 
واحد من أهل العلم قالوا: وكان رسو ل الله صََلنعلَهوَسََ يَصِلّها وهو بمكة» وكانت 


.)06٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١506‏ 

(۳) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي» أبو عبد الله المدني» قاضي بغداد» متفق على 
ضعفه في الحديث» ومع ذلك فلا يستغنئ عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم. ترجمته 
في: «تبذيب الکمال» (757/ ۱۸۰)» واسير أعلام النبلاء» (9/ ٤‏ 50). 
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تحديجة تكرمُها وهي يومئذ مَملوكة» وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقهاء 
ا او لهت فا هاج :ومنو ل 2 0 ا ا عا وا 
وكان رسول الله صَزَلََمعيَووَسَلَهٌ يبع إليها بِصِلَةِ وكِسوَةٍ حت جاءه خبرها أنها قد 
وفيت سنة سبع مره من حَيبرَ؛ انه . 

وهذا الذي ذكره ابن سعد يرد قَولَ من قال: إن أبا لَهَّب أعتقّها لما بسرنَة بولادة 
الي صاه يوسا . 

الوّجِةُ الرّابع: أن يُقالَ: إن حبر عروة مُرسل؛ أرسله عروةٌ ولم يّذكر مَن حدّئه 
به» e.‏ لا يبت به شيء» قال e‏ 
Rs‏ رُؤْيَا مَنام فلا حُجَّةَ فيه» ولعَلَ الذي رآمًا لم يكن 
إذ ذاك أَسْلَّمَ بَعدُ فلا يُحتَحٌ به)؛ انه ("). 


رک 


الوه الخامس: أن تغال: إن الله ما هان قد أخير ق بات من القرآن أن 


ا ره الح ساس کے صر <ے ور ےر س 


E‏ وقال تعَالّى: ## وَقَدِمَنَا إل ما عي لوا مِنْ عمل فجعلتة هبس 
نورا © [الفرقان: ۲۳]»ء وقال تحال : *9 م 


کک ترد نيزر يو لار . ا ڪا 5 ؟ ذل کت هو 
صلل البعيد © [إبراهيم: ۱۸]» وني هاتين الايتين مع الآيات الدّالة عل 
إحباط أعمال الكمّار دليلٌ على أن أبا لهب لا ينتفع بإعتاقه ثُويبة؛ لأن أعماله كلّها 


حابطة» وقد جُعلت هباءً مَنثُورَاء وكالرّماد الذي قد اشتَدّت به الريح في يوم عاصفي. 


2 


مَخَلٌَّ أأزيرت 


.)۸۷ /١( أخرجه ابن سعد «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.)١56 /9( «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ۲ مو 


¢ ع اع ج 8 را 
وفيها -أيضًا- أبلغ رد على ما جاء في خبر عروة. 


الوجه السّادس: أن يُقالَ: إن أبا هب كان يِن أشد الناس عداوة للنبي 
لولم بعد البَعنّة وكان بوذي التبي صَِؤَْتَمعَتهوَسلهَ أشدّ الأذى» وعلئ 


تفدير أن يكون قد فرح بولادة الحم مََأَْكَهْعَِيَهوسَلرَ وأنّه أعتق 0 لما 2 


بولادته» فان عداوته للنيع صا aR‏ في الك هيم كل .+ 


1 


ار ص 


كان أَسْلّفه من الفَرح والسّرور بو لادة الي صَوَنهعلَهَِسَلمَ وعتق ثُويبة وغير ذلك 
فخ الأغمال الخققة إن كان له أعها ل و الككاة قلق ينعا 
بالرّؤيا التي ذُكرت عنهء ويَستدِلٌ بها علي جواز الِاحْتمّال بِالمَوْلِد إلا مَن هو بَعيدُ 
كل العو اا دادر ا ا 


€ 


الوجة السّابع: أن يُقالّ: إن صوص القرآن دالّةٌ على أن العَذاب لا يُخْمّف عن 


ك وقد جاء ذلك في عدَّة آيات» منها قو له تالا : 3 ولذ مُفرُوأ له لهم تار جهنم 


رح ع سس أ٣‏ رک ن ر ص ساس 
لا يی عليه يموتا وا ّف عَنْهُم من عَذَاِهَا كَدَِكَ ضر ى ؟ لّكثور © 
وهم يطرخ فا راا E E EE‏ رمک 


رور برام ساسا 


َد ڪر فيه من يده اك الكو O‏ كما لون ون مي 40 [فاطر: 
و ت تنظيق عله هاتان: الكرقان لكندة كفوة اة و دة عداو ته 


م اور 


لرسول الله صاه و ود و عر ع وا ووی ا 


سار ص 


يوسر على القول الرّاجح» وهو قول أكثر المُفسّرين ٠ء‏ فكب النَذِيرَ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)٤۷۸/۲١(‏ و«تفسير البغوي» (1/ 570). و«تفسير ابن كثير» 
(0605/5). 


روه الد القوي عل الرقاعي ل علوي سسسس سسك زا 
وبَارَرّه بالعدَاوّة والأذئ. 


ومن الآيات أيضًا: 101 الله ا لن ألْمُجْرِمِينَ في عَداب جه دود ) لا 
يفار عه و فه ملسو ا وما ظلمتھم وک معو م 
لض کک ت 16 يك قزرت © لق تک يللي رلک أل يق 
40 [الزخرف: -۷٤‏ ۷۸]» وان لهب ممن 00 عليه هذه الآيات؛ لآنه قد جاءه 


ع س 


الحق على لسان محمد صَِآَلتَُعَيَهِوَسَلََ فكرهّه أشدّ الكراهة» وعادئ مَن جاء به أَشَدَ 
العّداوةً وآذاه أشدّ الأذئ. 


A ,يج«‎ 


ن ¢ 5 و 3 م و عسل 2 ت رصم 
ومن الآيات ايضا: قول الله تعالا: ا 1 أوليآء من دوند" 
وو 7 کے ج < کا لجرك > وده کس عام 
ومحشرهم يوم اله ا ا وهم جم ڪل ما خت 


ر سرس لسرم ثيه سا 


دته سوا 5 لك جَرَآوْهم َه كرو باينا واوا دا کا عظما وران 
لمبَعونُونَ حَلَْاجَدِيدًا )€ [الإسراء: ٩۷‏ ۹۸]» وأبو لهب ممّن تنطبق عليه هذه الآياتٌ 
لكفره بآيات الله وتكذيبه سيِّدَ المرسلين» ومُبالغته في عداوته وإيذائه» وقد قال اللهُ 
تعَالّى: لبت يآ آي لهب وب 7 مآ اغى عَنْهُ مال وکا كسب 0) 
سَعِصَلَ تارا دات لهس (4)5 [المسد: ١‏ - ۳ ولم يأت في كتاب الله» ولا عن رسولٍ 
و يوس ما يدل على تخفيف العذاب عن أبي لهب طرفةً عَين» ومن ادع 
تخفيف العذاب عنه كلّ يوم إثنين فعَلّيه إقامة الدّليل على ذلك من الكتاب أو من 
لةه ول بعك أل ولك سال 


o 


1 


وأما الرّيا التي ذَكَرَها عُروةٌ فهي مُرسَلةٌ كما تقدّم بيان ذلك» وعلى تقدير 


٠ ٠ 2‏ .5 .ل 1 ٣‏ 2 ' 
ثبوتها فليس فيها إلا أن أبا لهب أخبّر عن نفسه أنه جوزي عن إعتاقه ثُويبة بأن سُقَي في 


2-2-2-2 وع مؤلفات التوجريج| ١‏ جوج 
التّقرة التي في الإبهام» وماذا تغني عنه هذه القطرة الصّغيرة مع شدَّة عطشه في النارء 
وليس في سقيه القطرة الصغيرة تخفيف عنه من العذاب كما قد يَتوّهم ذلك مَن لا علم 
عندهم. 

والمقصود ههنا: r‏ 
فلا يُعوّل عليهاء وأما التخفيف عن أبي لهب في كل يوم إِثنين فهذا لم يث رمك تاسناد 
مسحي SE‏ يليه رإنوا كرد يمشن الكزضين بنرا 
إسناد» ومثل هذا لا ينبغي أن يُلتَفْتٌ إليه فضلًا عن أن د بحتَج به» والله أعلم. 

ل 0 7 

ا 

ته صان هيوسا كان يُعظّمُ يوم مَولِده ويشكر الله تعالوا فيه فيه علا نعمته 

ف لكذانالء و و و 
عن ذلك التعظيم بالصيام» كما جاء في الحديث عن أبي قتادة» أن رسولَ الله 
صَََكنَه يوام سل عن صوم يوم الإثتين. فقال: «فيه ولذت» وفيه نز عَلَنَّ». كما 
ورد في «(صحیح مسله)217. 

0 و ووو 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يُقالَ: هذا الكلامٌ مَنقو ل من كلام مُحمّد بن علوي المّالكى وهو في 
(فقجة 1517 )اسن ككابه عمسم ا المُحمّدية»» وقد نقلّه الرّفاعِي نضَّاء ولم 


ين أنه نقله مِن كلام ابن علوي» وهذا عَمَل غيرٌ مَرضي عند أهل العلم؛ لِمّا فيه مِن 


.)١١717( أخرجه مسلم‎ )١( 


ج22 الد القوي عل الرَاعي والمجهُول وان علوي ههه ٠‏ 
الاتصاف بِصفّة الاختلاس. 


الوجة الثاني: أن يَُْالَ: إن الي صََِلنعلوسَلهَ لم يكن يحص اليوم الثاني عشرٌ 
من ربيع الأوّل بالصيام» ولا بشيء مِن الأعمال دون سائر الأيام» ولو كان يُعظَّم يوم 
مولده كما رَعَّم ذلك ابن علوي والرّفاعِي؛ لكان يتّخذ ذلك اليومَ عيدًا في كل سََة» أو 
كان يَخصّه بالصيام أو بشيء من الأعمال دون سائر الأيام» وني عدم تخصيصه بشيء 
من الأعمال دون سائر الأيام دليلٌ على أنه لم يكن يُفضّلَّه على غيره» وقد قال تعَالّئ: 
« لدان لک فی وشول آله اسوه ست لم ن کان يوأ أله يلير [الأحزاب: 
۲۱« الاس بالرسول صََِاَْلنَهْعَِتَهِوْسَلَرَ هو التَمسَّكَ مده والمة هيا أده أهل 


و 


البدع» ومنه بدعة المَولدى لأمها لم تكن مِن مدي رسول الله انلوسر ولا من 


الوجه الثالث: أن يُقالَ: إن الي اهسار قد رعّب في صيام يوم الاين 
نكل أسبوع. كما رع السام يوم الخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراءَ وأيّام 
البيض وست ت من شوال» وكان يصومٌ حت يقول القائل: لا يُفْطِرء ويُفْطِرٌ حت ية 
القاكل : لا يَصومٌ» وكان يُكثر الصّوم في شَعبان» وكان يتَحرّى صيامَ يوم الإثنين 
والخّميسء وإذا كان الت ةيوار لم يَخْصَّ يوم الإثنين بالصّيام دون يوم 
الخميس فَاسْيدلالٌ ابن علوي والرّفاعِي بصّوم يوم الإثنين على جواز الاحْتِمَال ببدْعَة 
A‏ 

الوجه الرّابع: أن التبي صا هيوسا عل صيامّه ليوم الإنتين والخميس بأنهما 
يومان تعرّض فيهما الأعمالٌ علئ الله تعَالّى» وأنه يُحِبّ أن يُعرض عمله وهو صائٌ» 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ موري 


سے سه و سح و 


وقد جاء ذلك في حديثين عن أبي هريرة وأسامة بن زيد يكذ 


يما 


رسولٌ الله صََأَلنَهْءَلتِوَسَلَرَ قال: العرضن الأعمال يوم الإنتيْن والخميس» د أَنْ 
عرص عَمَلي وأنا صائ)(21. 

وأما حديث أسامة بن زيد كينها فرواه الإمامٌ أحمدء والتسائي بإسناد 
حسّن» ولفغله: اقلت نا وسول الله» إنك تصومٌ حت لا تکاد تفطر» bs,‏ بوت له 
تكاد أن تصوءَ إل يَوَمَين إن دحلا في وا ولا قن عاونال «أَيّ يَوْمَيْنِ ؟1. 
قلتٌ: يوم الإِنْتين ويوم الخّميس. قال: ١ذَانِكَ‏ يَوْمَانِ تُعرَّض فيهما الأعمال على رب 
العالمين»› 0 أن يُعَرّض عَمَلِي وأنا صا . 

وقد جاء في ذلك ححديث ثالث رواه الإمامٌ أحمد بإسنادٍ جيّد عن أبي هُريرة 
تدك أن رسو الله ةيسام كان أكْثّر ما يَصومُ انين والخّميس. قال فقيل 
له فقال: «إنَّ الأعمَالَ تُعرَضُ كل إنْتين وحميسء أو كل يوم إثنين وخميس» فيَغْفِرٌ الله 
لكل مُسلم أو لكل مُوْمنِء إلا المُتهَاجِرَيْنَء فيقول: أَخَرْهُمَاء. وقد رواه ابن ماجه 


يحتف و 


ف ذم يهو سل 0 0 ع و 
و 5 ع 2ع و م و 
فيهما الأعمال على رب العالمين» وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم أبلغ ر 


١ 


U 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۷٤۷(‏ وصححه الألباني» ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند أحمد. 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۱۸٠۰۱( )۲۰۱ /٥(‏ والنسائي »)۲۳١۸(‏ وقال الألباني: (حسن صحيح». 
)۳( خر جه أحمد (۲/ ۳۲۹) «(ATET)‏ وابن ماجه ( .)١/: ٠‏ وصححه الألباني. 


بب الد القوي عل الرقاعي والمجهُول ابن علوي هه( 41١‏ 
على مَن استدل بصيام يوم الإثنين على جواز الِاحْتِمّال ببدْعَة المَوْلِد. 


الوجه الحامس: أن يُقَالَ: قد زعم ابن علوي والرّفاعِي أنه قد سعد بالنَّي 
يوسر كل موجود» وهذا الإطلاق خطأ كبير؛ لأنه يلزمٌ عليه إثباتٌ الإيمان 


: لجميء الوإنس والجن. ونميئ الكفر عن الكافرين منهم وهم الأكثرون. وهذا خلافٌ 
ما أخبر الله به في آياتِ کا 2:40 ونا حك اناس د 


حرصت بِعُؤّْمِنِينَ (415* [يوسف: ٠١‏ وقوله تعَالّئ: #آمْ تسب أن أكارهم 
ا او عقوت إن هم إا لدنم بل همال سیا 0 [الفرقان: »]٤٤‏ وقوله 
تعلى: قد كا ھگ مكيروا ے ل والني” کی فاون عرد با و 
اع لا یروت يبا وک 051 لا یعون يب ولیک ادي بل هم أل وليك هخه 
الوت #۷ [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقوله تعالی: ووم ححَسْرَهُمْ جيعاي دمعتم الجن فد أسذكترثر من الإ 
وقال اول یاؤھم من الا بنا اسََمتع بعضتا عض وبکشتا أجل آأرۍ أجلت لتا َل ألا 
موک للد فیا إ کا ما سا أ ربك حم علي (۵ )4 [الأنعام: »]١78‏ إلى غير 


ذلك من الكياك الذالة عل فة السعداءو ك الأشقياك: 


ولو كان الفوجود رن كل قد سَعِدوا بالمْبي صبَأَعَليَهِوَسَلمٌ كما قد رّعم ذلك 
الذين رفون بها الأ رفون لكان الاش كلهم عل الإسيلةع والاتماة وكاتوا جا 
من أهال ال وها الف فل ا ال رل شا ريك مل اناس او 
ورال يفيت ا إلا من رم رَبك للك لهم وَتسّت كمه مَك لماك 


کے ص صر و 


ل اليم ءوس اس 5 ٣‏ ن 2 
جهئم من آلحنة والناس أحمعين 0 [هود: ۰۱۱۸ ».]١١9‏ وفل اخر الله 5 2 


م 


5-5 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حو 
السعداء أنهم في الجنة فقال تعَالّى: 3 # وا ما الین سدوا مَنى لَه لر فا 
امت التسوث وال إل لاما سل ری عط عير دون ك [هرد: »]٠١8‏ وهذا ب 
على أن السّعادة بالتبي صل ووسر خاصّة بمَن آمَن به وبما جاء به من الهُدئ ودين 
الح وأنه لا حَظ فيها لأحدٍ ين الكافرين والمُنافقين» وفي هذا أبلغ رد على من زعم 
أنه قد سَعِدَ بالنبي صا لودو 

غ و 

e 

2 7 رخو بجر 

es‏ د [يونس: »]٥۸‏ فالله ال ا 
برحمته» والْبئٌ صا هرسار أعظمُ الرّحمة» قال تعالّى: #وَمَآ أرسآك كلد رة 
لعا OA‏ [الأنبياء: .]٠١١‏ 


»ت و و 
فجوابه من وجوه: 


مآ 
يدل 


أحدّها: أن يُقالَ: هذا الكّلامٌ مَنقول مِن كلام مُحمّد بن علوي المَالكي» وهو 
في (صفحة )١518‏ من كتابه المسمّئ ب«الدّخائر الممحمّديّة)» ومع هذا لم ينسبه 
الرّفاعِي إلى قائله» وهذا مِن صَعف الأمانة عنده. 

الوّجه الثاني: أن يقال إن الله تعَالَئ لم يأمُر عباده أن يَخصُّوا ليلة المَوِْد بالمَوَح 
والاختمّال» وإِنّما ارقم أن يَفرّحوا بما أنزله علا نبيّه محمد صََلْتَُعَِهِوَسَلَرَ من 
الهُدى ودين الحنٌّء ويدلّ على ذلك قولّه تعالى: لاما الاس قَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظْهُ عة 
من ر وشفَاءٌ [ لاف الصدور CS‏ و لِلْمُؤْمِنِينَ ا 0 [يونس: »]٥۷‏ ثم قال 


ج22 اله القوي على الاي والمجهُول ران علوي 27----55( 141 


و سد سر روک 


aaa O aa ا‎ A a 

تعالی: 9# قل فصل آله و رمتو فبذلك فليفرحوا هو حير يما يجمعون )€ [يونس: 
۸ فأمَر يَبَاَكَوََعَالَ عباده أن يفرحوا بما جاءهم من ربهم من المّوعظة والشفاء لما 
في الصدور والهدئ والرحمة. 


TTD TTT rT 
قال ابو سعيد الخدري 'وََلِنَدْعَنَةُ: «فضل الله القران» ورحمته أن جعلكم مِن‎ 


م سے 


أهله»» وقال ابن عباس وََإَيَدعَْهه وهلال بن يسَافء وقتادةٌ: «فضل الله الإسلام 
وز اانا وعن ابن عباس رتكا أنه قال: «فَضْل اللو القرآن» ورَحميّه حين 
جعلّهم مِن أهل القرآن»» وقال زيدٌ بن أسلم» والضَّحَاك: «فضل الله القرآن» ورحمئه 
الإسلامُ»» روئ هذه الأقوال كلّها ابن جَرير17). 


سے 


و ٠‏ ۶ ° 
وقال القرطبى في «تفسيره»: قال أبو سَعيد الخذري. وابن عباس وَانَتَعَنًا: 
«فضل الله القرآن» eT‏ الإسلام)ء وعنهما أيضًا: «فضل الله القرآن: ور أن 
جعلكم من أهله). وعن الحسن» الاك ا وقتادة: «قضل الله 
الأبماف وريه لقان وغل ك ا 
قلت: ولا مُنافاةً بين القولين» فإن الإسلامَ والقرآنَ كلاهما مِن فَضل الله ورّحمته. 


.)٠١8-1١5/١65( أخرجها الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» ويقال: أبو محمد الخراساني. ترجمته في: «تهذيب 
الكمال» (۱۳/ ۲۹۱)» و«سير اعلام النبلاء» (5/ 09/4). 

(۳) مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج القرشي» الأسود» المخزومي» مولي السائب بن أبي 
السائب المخزومي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۲۲۸/۲۷)» و«سير أعلام النبلاء» 
(554/5). 

.)٠۳ /۸( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ و 

وفيما دّكرته عن المُفسّرين أبلغ رَد على مَن حَمَل الآية التي تقدّم ذكرُها على 
غير مَحمَلهاء وخالف ما قاله علماءٌ السّلف في تفسيرها. 

الوجه الثَّالث: أن يُقالَ: إن الرّحمة للناس لم تكن بولادة الل صََلدَثعََهوَسَلنَ 
وإنما كانت بِبَعيِه وإرساله إليهم» وعلئ هذا تدل النصوصٌ من الكتاب والستة. 

أما الكتابُ: فقول الله تعالی: ‏ ومَآأدسَْسَدلك] لارحمة لمر 407 [الأنبياء: 
۷ فنص على أن الرحمة للعالّمين إنما كانت في إرساله لك ولم 
يتعرّض لذكر ولادته. 

ا الفا في ديع سام عن بي کی لاط نال كا يا سول 


الله» ادع على المشركينء قال: ١إني‏ لم ا UD‏ ع 017 


سا و 


ورو الإمام أحمد. وأبو داود بإسناد حَسّنٍ» عن مُلكان رلته ا زول 
الله صَِأَلتَهْعَرَتهوسَلََ خطب. فقال: «أيّما رَجْل من مني سببته سَبَةه أو لعنته لَعنةَ في 
عَضَبِيء فإنّما أنَا ِن بني آدمَ ا كما يَغضَبُونء وإنما بَعَتَنِي رَحمَة للعَالَمِين 
فاجُعَلها عَلَيهم صَلاةً يَوم القيامة»(". 

وفيما ذكرته من الآبة والحدِيئين أَبلّمْ رد على ما تَوهّمَه ابن علوي والرّفاعِي في 
معن الآبة 5 تقدّم ذكرٌهاء وجّعلاه دللا علئ جواز الِاخْتِمّال بالمَولد. 


.)5099( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأبو داود (85669). وصححه الألباني.‎ »)۲۳۷۵۷( )٤۳۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ج22 الد القوي عل لداعي ولمَجهُول ران علوي ههه هاي 

وأما قول الرفاعي: 

- أن المُصطفئ صَرَّنَعَلَهوَسَلَهَ كان يَهِتَمٌ بالحوادث الدّينيّة الهامّة التي 

ا فإذا مَرّ الوّقتَ الذي وقعت به وصادّف ذكراها جَعلها فرصة 
لتَذَكّرها وتعظيم يَومِها بطاعة مِن الطاعات» سواء كان ذلك بصيام أو إطعام أو 
اجتماع عَلى ذكر أو صلاةٍ عليه صََزَلنَهعلِوِوسَلََ أو سَماع شمائله الشّريفة و قراءة 
سيرته العطرة» وقد أصّل انين صَِآَلنَدعلِوسَلَهَ هذه القاعدةً وقعّدها بنفسه» فقد 
صح ٤‏ الحديث أنه لما وَصَّل إلى المدينة ورأئ اليهود يصومون يوم عاشوراء 
شكرًا لله؛ لأنه نَجّى فيه نبيّهم سيّدَنا موس لّوالا وأغرّق عَدوّه» صامّه ودَعَا 
أصحابّه لصومه قائلا: «وتتحن أولئ بموسا منهم). (مقدمة «المَورد الرّوي ٤‏ 
المَولد النبوي» لعلي القاري). 

فجوابه من وجوه: 

أحذها: أن يُقَال: هذا الكلام مَنة منقول مِن كلام مُحمّد بن علوي المَالکي» وهو 
في (صفحة )١518‏ من كتابه المُسمئ ب«الذخائر المُحمّدية»» وقد غير فيه الرّفاعِيٌ 
بالزيادة والنقصان في بعض الكلمات» ومنها جُملة ذكرها ابن علوي في الثاني مِن أدلّته 
وجعلّها الرّفاعي في الرّابع من أدلّته» وهي قوله: «سَواء كان ذلك بصيام» أو إطعام 
طعام؛ أو اجتماع على ذكر» أو صَلاةٍ عليه مَنَعََيَهوَسََرَ أو سمّاع شّمائله الشريفة». 

الوَجْه الثاني: أن يُقالٌ: إن الي صَرَتَدعَِوسَلرٌ لم يکن يَحتَفْل بمولده يذه 
عيداء ولا كان الصحابة يعر عَنْه يفعلون ذلك ولا التإبعون» ولا أئمة العلم والهُدئ 
من بَعدِهم» ولو كان ذلك خيرًا لسَبقوا إليه. وقد قال التبم صال ووسر : «مَنْ عمل 
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عَمَلا ليس عَلَيِه ا مرا فهو رَذا» فالا ځتِمًال بالمَوْلِد مَردودٌ على مَن اْتَدَعَهه ومّن عمل 


به» ومَّن دعا إليه» ومن رَعم أنه بدعة حسنة. 


الوجه الثالث: أن يُقالَ: ما ذكرّه ابن علوي والرّفاعي عن التب 
ص َمعََِْوسَلمَ من الاهتمام ومُّلاحظة اؤتباط الرّمان الحو ادت الدضة الهامّة التي 
قد مضت وانقصت» فهو شيءٌ جاء به ابن علوي والرّفاعي مِن عندهماء ولا 
صِحَّةَ له» ولا دلي عليه» ولم يرذ عن التب صَيَّادَه وسار أنه جعّل شيئًا من 
أوقات الحوادث التي قد مَضَت وانقضت فُرصة لتَذَكَرِها وتعظيم أمرهاء ولم برد 
عنه أنه كان يَصومٌ أو يُطعِمُ الطّعامَ لتَذَكْر الحَوادث التي قد مَضَت وانْقضّتء ولا 
أنه كان يَعمَل الاجتماع على الذَّكْر لتَذكّر الحوادث التي قد مضّت وانقضت 
وتعظيم يومهاء ولا أنه كان يَعمل الاجتماعَ للصّلاة عليه وسّماع شمائله وقراءة 
س فكل هذا لم يرد عنه صا هيوسم أنه فَعَلهء وما رَعَمه ابن علوي 
والرفاعِي ونتباه إل التي صلا ووسر في كلامهما الذي تقدَّم ذكرّه فهو مِن 
تَوَهْوِهِمَا و تقَوْلِهمَا على التبي صا هيوسم . 


ومين أعظم الأمور التي وقعت في زمن التبي صاةَيَوَسَارَ مَجيءٌ المَلّك 
إليه بالنبوّة وهو في غار جرّاء» وتعليمه أو سُورة: ارا اسو رك الى حَلَقَ ))ه 
[العلق: »]١‏ ومن أعظم الأمور -أيضًا- الإسراءٌ به إلئ بيتِ المَقيس. والعروج به 
إلى السماوات ايم وما فوقهاء وتكليمٌ الرّبٌ تبَاتكَوَتَعَالَ له» وفَرْضه الصَّلواتِ 
الكَمْس عليه وعلئ أَمّتِه وين أعظم الأمور -أيضًا- هجرته صََلنَءَتهوَسََرَ إلى 
المدينةء ومن أَعظّم الأمور -أيضًا- وَقَعَةٌ بَدْره ومن أعظم الأمور -أيضًا- قنخ 


کن ون يه رفس د م مو 6٠ N‏ 
الرد القوي عل الرفاعي والمجهول وابن علوي e»‏ هه ٠ه‏ »٠ه CD‏ 


مَکة ولم يرد عنه ََلنَهَِيَهِوسَلََ أنه كان يعمل الاجتماع تددر شيءِ مِن هذه الأمور 
العظيمة وتعظيم أنّامهاء ولو كانت قاعدة ابن علوي والرّفاعِي التي تَوَهُمَاها وابتَكَرَاها 
صحيحة؛ لكان النبي صََِلنَعيَهوَسَدَ يهم بأوقاتِ هذه الأمور العظيمة 
الاجتماعاتِ لتَذگرهاء وتعظيم أيّامهاء وفي ترك بيار ذلك أبلغ رد على مَاعِم 
بن علوي والرفاي وتقولهما علئ لبي صلا مليوس 


لِذْكْرَيَاتِ ان اك 50059 عن هذا الخطأ الكبير في موضعه 0 شاء الله 
تعالئا. 

0 5 و . عدت 3 دي رہ 0 5 أ 

وأما قول ابن علوى والرفاعى: وقد اصل النبئٌ صَؤْإلنْهعَلَِهِوَسَلمَ هذه القاعدة 
وقَكّدَها بنفسه... إلى آخر كلامهما الذي تقدّم ذكره. 

فجوابه: أن يُقالَ: ليس في صيامه صِإَآللَعَيَهِوَسَمَ يوم عاشوراء تأصيل لشيء من 
لا :را .يضاف قبل أن د سدع ميهد قال 
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006 الله صََنَهُ ا4وس : «من شاء ضام ومن شَاءَ رك a‏ 


متف عليه من حديث 
وابن عمر رضي الله -عنهم-» وزاد بعد حديث ابن عمر رئ ڪتها: وكان 


عد انه لا تسو او ا 0 


وف «الصّحيحين) -أيضًا- عن علقمة بن فيس ا أن الأشعثث بن 


.)١١75( أخرجه البخاري (۲۰۰۱)» ومسلم‎ )١( 
.)١١577( أخرجه البخاري (۱۸۹۲)» ومسلم‎ )۲( 
علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعىء فقيه الكوفة. ترجمته في: «تهذيب الكمال»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج ری 
قيس" دحل علئ عبد الله بن مسعود رَيدَيَهعدَهُ وهو يأكل يوم عَاشوراء فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء إن اليومَ يوم عاشوراء» فقال: «قد کان يُصامٌ قبل أن يَنزل رَمضان فلما 
زل رَمِضانُ تُرك)2"7. 

وفي «صَحيح مسلم» عن جابر بن سَمرة وَعَلَنََعَنْعَا قال: كان رسول الله 
ااه وَل يأمرّنا بصيام يوم عاشوراء ونا عليه ويتَعاهَدُنا عنده”"2» فلمًا رض 


رمضان لم ياه مُرْنا ولم يَنْهَمَا ولم يَتَعاهَدنا عنده. 


وني هذه الأحاديث الصحيحة أبلّغ رَد عل ما زعمه ابن علوي والرّفاعِنٌ من 
التأصيل والتقعيد بصيام يوم عاشوراء. 
وأما قول الرّفاعى: 


0 
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0 - إن المولد الشريف مناسبة ودر صه مناسبة للوكثار من الصلاة وا 


3 
على المصطفئ الحبيب صا عور الطاويين نص وله ال : # تا الزر 
EEA‏ یما [الأحزاب: 07]. 
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(۳۰۰/۲۰)» و«سير اعلام النبلاء» (5/ .)٥۳‏ 

() الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين 
بن ثور الكندي» يكنئ أبا محمد له صحبة ورواية. ترجمته في: «أسد الغابة» (۱/ »)۲٤۹‏ 
و«الإصابة» (۱/ ۲۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٥۰۳(‏ ومسلم .)١1717(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۲۸). 


چ ا لفو عل اوي وغول نن علي چ ي ي ج زر 

فجوابه من وجهين: 

أحدُهما: أن بقالّ: هذا الكلامٌ مَأخودٌ ين كلام مُحّد بن علوي المالكي إلا أن 
الرفاعي قد غير في العبارة بعص التغيير» وهو في (صفحة ۲۹۹) من كتاب ابن علوي 
ال ل ا 

الوّجِهُ الثاني: أنْ يقال : إن الي صَآَلنَهعلتوَسَكءَ إنما أمَر بإكثار الصلاة عليه في 
يوم اله ول ا لك ى ا له دل جا أ به وسو الله 
سا ادد ووسر ويرد ما لم يَأمر به والحديث في الأمْر بإكثار الصَّلاة هل الي 
صااد لووسم في يوم الجمعة قد رواه الإمام أحمدء وأبو داود. وألا وابن 
ماجه» وابن خزيمة» وابن حبّان في (صحيحهما». والحاكم في «(مستدرکه» من 
حديث أَوْسٍ بن أَوْسِ الثقّفي يڪت قال: قال رسول الله صا ووس : 
«(من َفْصَلٍ کُم يو م الجمّعة Ss:‏ وفيه قب وفيه التْفْكَة وفيه 
الصَّعمَّةُ فأكثروا على من الصَّلاةٍ فيه فإنَّ صَلاتَكُم مَعرُوضَةٌ عَلَىَ). فقالوا: يا 
سول الك كنيد دح ها لك مانا وقَدَ أَرِمْتَ؟ -يَعني: وقد بَلِيتَ- قال: 
ِن الله عروجل حرم عل الأرض أن اکل أحقاة الأنبيّاءِ» قال الحاكم: صحيح 
عل شرط البخاري» ووافقه الذهب في «تلخیصه»(٩).‏ 


.)۲۹۱ /۱( و«الإصابة»‎ »)۳١١ /۱( أوس بن أوس الثقفي. ترجمته في: «أسد الغابة»‎ )١( 
ماحه‎ ٠ وابن‎ «(1V £( والنسائي‎ .)١٠ ٤۷( وأبو داود‎ .)١57١5/( (A) أخر جه اا‎ (۲) 
)٠١79( (41۳ /1١( والحاكم‎ »)4۱١( وابن حبان‎ .)١055( وابن خزيمة‎ .)23١86( 


وصححه الألباني. 


ع أوارت ا COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ مم 


ولحت الإكفار م الد على التبي صا وسار في كل وَقت؛ لِمَا رّواه 
اويل داو وال وني والنساتي عن أبي هری ع فال ال وهول الله 


صا انهاه وسار : E‏ علي بها عَشْرًا قال فى هذا 


(۲) 


حديث حسن صحيم ( ل «وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف » وعامر بن 


لا ري ار كا را الى د a‏ 


وروك الإمام اجو ومسلم» والترمذي» a‏ 
م ةنا أنه سوع الي صَّْلتَهَلتَهِوَسَلَمَ يقول: «إذا م سَمِعْتُمُ المُوّذّنَ فَقولوا مِثْلَ 


مَأ يمول نّم صَلُوا علي فَإِنَهُ مَنْ صلی عَلَنَ صلا صلی الله عَلَيّْهِ بها عَشْرّا الحديت. 


قال التّرمذي: هذا حديث حسّن صح (4), 


TTS 


وتتاكد الصَّلاةٌ عل الب نه هلووسم في التَشْهّد الأخير من الصلاة و علد 
الشّافعية وجُمهور الحنابلة أنّها واجبة في التشهّد الأخير» وبعض الحنابلة يرئ أنها 


.)١7945( والنسائي‎ »)٤۸٥( والترمذي‎ .)١0750( أخرجه مسلم (508). وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)١777()١91١/١(‏ وحسّنه الألباني في «الإرواء» (۲/ ۲۲۹). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۹۰۷)» وحسنه الآلباني. 

)٤(‏ أخرجه الحارث في «مسنده» (۲/ 457)., والبزار (5/ .»)۲٠١‏ وابن ¿ الأعرابي في (معجمه) 
»)۸٤ /١(‏ وحسنه الآلباني في «الصحيحة» (5/ 5 25 55). 

(0) أخرجه النسائي (۱۲۸۳)»ء وحسنه الألباني. 

() أخرجه النسائي (۱۲۹۷)» وصححه الألباني. 

(۷) أخرجه الترمذي (/7501)» وحسنه الألباني. 

(۸) أخرجه أحمد )١748/7(‏ (50748).» ومسلم »)۲۸٤(‏ وأبو داود (277). والترمذي ,)771١5(‏ 
والنسائي (117/8). 


م222 اليه القوي عل الرَاِي والمَجهُول وان علوي 55-1-2227 ا 
ركن في التشهد الأخير لا تصح الصلاة بدونه. 


وتتأكّد -أيضًا- 2 ا الجمعة والعيدين» و عند الشافعية والحنابلة أنها 


وو 


و 


شط في الخطبة» وتَجِبُ الصَّلَاةٌ على التب ةيسار في صلاة الجتازة» وتسن 
عله فاق العا وعند دخول المّسجد والخروج ذه وا E‏ 
صااَهُ ووس فكُلّما مَرّ ذكره فإنه يُسِتَحْبٌ لمَن ذَكَرَه ولمَن سَيِع ذلك أن يُصَلَّىَ 
عليه» صَلّوات اللو وسّلامُه عليه دائمًا إلى يوم الدّين. 

وأما قول الرّفاعِي: 

٦‏ - إن المَوْلِد الشّريف يَشْمَل ذكرٌ مَولِده الشّريف وسَّمائلّهِ ومُعجراته وسِيرَتَه 
ومَعرفة خصاله الكريمة» ونحن مأمورون بمَعرفة ذلك للاقتداء به والتأسّي بأعماله 
والإيما ا قال تعالّئ: # لد کان لک في رسول الله اسو اسوه حسكة لم کان 
دجوا که ولیو لاخر ود اله كيرا )€ [الأحزاب: ١؟].‏ 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يُقَالَ: هذا الكلامُ مَأخودٌ من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» وهو 
في (صفحة 5119) من كتابه المسمى ب«الدخائر المحمّدية)» وقد غير فيه الرّفاعِي 
تعض التغييو وراد فة دك الكرة: 

الوجه الثاني: أنْ يُّقال: إن التي صر وسار لم يأمر امه مته بالاختمال بمّولده 
ولم يأمُزهم بذكر مَولِده وشمائله ومُعجزاته وسيرته وخصاله الكريمة في ليلة المَوْلِد 
٠ 0000‏ بل هذا ين البدّع التي أُحدئّت بعد التي صَدََه هسل بنحو من ست 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حو 


مائة سَنَهَ وقد تقدّم في أول الكتاب ذكرٌ الأحاديث الثابتة عن المي صا لووسم في 
دَمّ المُحدّثات وبيان أنّها سر وضلالة» وتقدّم -أيضًا- قوله صا تَمُعَبَْهِوَسَلَرَ في الحديث 
الصحيح: ١مَنْ‏ عمل للك ار اهلا الد ال عاد 
المُشارٌ إليها لغ الاختفال بالمَولد» وأنه من الأعمال المَردودة. 

الوجه الثالث: أن يُالَ: إن معرفة مولد التي صَإَّنَمعيدوَسزَ وشمائله 
ومُعجزاته وسيرته وخصلله الكريمة مُتَيَسرة لمَّن أراد الاطلاعَ على هذه الأمورء 
ومَعرفتها في أي وَقتِ من الأوقات» ولا يتة يتقيّد ذلك بوَّقتِ مُعيِّنء وعلى هَيئة اجتماعية 
تدعق كما انبعل العفو نوين ببدعة المَولدء حيث جعلوا قراءة المَولد E‏ 
والمُعجزات في ليلة المَوْلِد خاصّة دون ساتر الليالي والأيّام وعلى هيئة اجتماعيّة 
مُبتَدَعَة» وهذه التَّقالِيدُ الذميمة ينطق عليها قول الله تعالى: ا بل قالوا نا ودنا 
ااا 3 َك وَإِنَ ع ارده ماو © [ ار خدف: 5 والمراد ا ههنا: 
الذّينٌ والطّريقة التي توم أي: تقصَد. 

والذين يحتفلون بالمَؤلِد إنما هم سائرون على طريقة سُلطان (إربل) وما 
أحدّثه من الِاخْتَمال بِالمَْلِدء واتخاذه عيدًا يُعتادون إقامئّه في 7 عام» وهذا الِاخْتِمَال 

فق الأموو ال لم ااا سيا سياه سور 

عموم قول الله تعَالی: # آم له شر ڪوا سرغو له ا مَا لم يان يه 
أل € [الشورئ: ١؟].‏ 

الوجه الرّابع: أن يُقَالَ: إن الاقتداءً بالرّسول صَزَّلنَعَلَهوَسَلرَ والتأسّي به لا يتم إلا 
بتحقيق المُتابعة للرّسول اووس والتّمسّكِ سنه وتّقديم مَدِيه على هدي غيره. 


نبي الرّدَ القوي على الرقاعي والمَجْهُول وَابْن علوي م. ه. ® E ٠٠»‏ 
وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيميّةَ -رحِمّه الله تعالى- في بعض 
تتاويه: «العباداث مَبناها على الشرع والاتباع» لا على الهّوئ والابتداع» فإن الإسلام 
أحدهُما: أن نَعبدَ الله وحده لا شريك له. 
والثاني: أن تَعبْدَهُ بما شَرعَه على لسَان رَسُوله صََِلنَمعََنَهوَسَل لا تعبده بالأهواء 
والبدع. 
قال الله تعالى: #شُرَّ جعلكك َل سَرِجَةمَنَالْدَمَرِ بها وَلَاَتَع هوا ادن 
Ob‏ 0 ام لن يعوا عنك من أنه سیا 4 [الجاثية: .١4‏ ۱۹]» وقال تحال : 
مم شُركوًا سرغو لَهُم َالِ مَا لَمْ ادن به أله 4 [الشورئ: ١؟]‏ فليس 
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لأحدٍ أن عبد الله إلا بما شَرَعه رَسُولُه اورا ِن وَاجب ومُسِتَحَبٌ» ولا يعبده 
E‏ 

وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في مَوضع آخرّ: «وبِالجُملَة فمَعنا أضلان عظيمان: 

أحدّهما: أنْ لا تَعبُدَ إلا الله. 

والثاني: أن لا تَعبَدُه إلا بما شرع لا تعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله الله وأن مُحمَّدًَا رسول الله كما 
قال تعال : بوم شك أحسن عم 4 [الملك: ؟]» قال الفضيل ی عياض : ا 
وأصوبه» قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ 


.(A* /١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حم 


قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل حت ووو ا 
يكون على السَّنْة وذلك تحقيقٌ قوله تعالّى: فن کان برحو لِقَاء ريه َلَْعْمَل عملا صلا 
وَلَا رلك بعبَادوَ ريد لدأ )€ [الكهف: .]1٠١‏ 


وني «الصحيحين» عن عائشة تھا عن التبي صا عَنَنَهوسَلَهَ أنه قال: «مَن 
أحدّتٌ في أَنْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَد وفي لفظ في «الصحيح»: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
لذ تعلنه آم نا قو 157 وليذا "فال ا ات داه ا 
سبحانه أمّرنا باتباع الرّسول وطاعته ومُوالاته ومَحَّتِ وأن يكون الله ورسولّه أُحَبّ 
إلينا مما سواهماء وضَمِن لنا بطاعته ومَحبته مَحَبَةَ الله وكَرَامَتَه فقال تعَالّ: # قل إن 
كتسر تبون الله دابعو جک الله ويمْفر لك دوبک € [آل عمران: ۳۱ وقال تَعَالَوا: 
وران ليع دا4 الدر: 10 وقال تغالن: طوس بطح لله وتشوكة 
a‏ نيك نات 
ألْعَوَرْ ألْمَظِيم )4 [النساء: 18]» وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يَخرج في هذا عمًّا مَضَّت به السّنَهَه وجاءت به الشريعة 
ول عليه الكناث:والشة»وكاة عليه سلف الأمة.وما عله قال جت وماالم ل 
أمسّك عَنه» ولا يَقُهُو ما ليس له به عِلْم» ولا يَقولُ على الله ما لا يَعلّم» فإن الله قد حدم 
ذلك كله»؛ انت (۱). 


.)٣٣٣ -۳٣۳۳ /١( «(مجموع الفتاویٰ)‎ )۱( 


وجك اليد القوي عل الرََاِي والمَجهُول وان علوي ”ج ه٠‏ 

وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في مَوضِعْ اد و الإسلام أشهّد أن لا 
إِلهَ إلا الله وأن م مُحمَّدًا رسولٌ الله» فمن طلّب بعبادته الرّياءَ والسّمعةَ فلم يحقق 
ا ا بالا ارا 
فلم يُحمَقُ شَهادةً أن م مُحمَّدًَا رسول الله وإنما د يُحقق هين الأصلين مَن لم يَعبد 
إلا الله ولم يحرج عن سريعة رَسُول الله صََزَلََدعَلهوَسَلَرَ التي بلّغها عن اللو فإنه 
قال: تر نكم على البَيضَاءء يلها كتهارهاء لا يزع عَنها إلا مَالِكَ)0١2:‏ وقال: 
«ما ركت من شيء يُقرّيُكم إلى الجنّة إلا قد حدنتكم به» ولا من سَيء دكم 
عن التار إلا وقد حدنتكم به . 


وقال ابن مسعود انه : «خط لنا 000 الله صا هوس خط ل 


خطوطًا عن يميه وشماله» ثم قال: اما يل لل وله اال عن ال يل ب 


شَيطانٌ يدعو ليه ثم تَرَأ: وأا هدا رى مسقي ما انيعو وا يعوا لشم 
فرق د 0 عن سیل * [الأنعام: عو 120 فالعبادات والّهادَاتُ , والمّقالات» 


وَالتَوَرّعَاتٌ س عن سبيل الله وهو الصّراط المُستقيم الذي أمَرنا الله أن نسأله 
هدایته» وجا ولك عا و ا كوي 


فام هن او لهال اعرف قفية رة عل المر ن سذعة الله ولا قله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية رَوولَهَعَنة» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (1807). 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١١١١94(‏ وصححه الألباني. 

.)118011١1/١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " حم 


8 هه ٠‏ 6 کم سه 3 5 ت 2 3 
(إنه لا يَنبِعى لااحد أن يَخرج عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة» ودل عليه 


يا 


رس 


الكتابُ والسِّنَهَه وكان عليه سلف الأمّة». ففي هذه الجُملة أبلغ رَد على المَفتُونِين 
ببدعة المَوَلِد. 


الوّجْه الخامس: أن يُقَالَ: إن الاختقال بالمَولد ليس من هَذْي النبي 
صبَََكَعَلِ هسلو ولا مِن عمّل أصحانت ول الاي ولا أئمّة العلم والهَدي مِن 
بعدهم» وإنما هو من هدي سلطان «إربل»» فمن احتفل بالمَولِد فقد تأسّئ بسُلطان 
(إربل) واتبع هيه اء أمْ أبئ. 
الوَجْهُ السّادس: أن يُقَالَ: مَن أراد الاقتداء بالتبي صَإْدَه ءوسل وَالتَأْسّيَ 
اا وو وا 0 زوم الأمر الائ کال عليه وضيو ل ان 
صَََلنَْعَلتَهوْسَََ وأصحابه؛ لأن التي اوا قا عن الفرقة الناجية من 
الات وا ر وة ا تن "كان عل مطل نما کار عليه بوسول. الله 
اووس وأصحائه ولا له -أيضًا- NE‏ أملهاء 
ومنها بدّعَة المَولِد؛ لأنها مِن المُحدَئات التي ا بعد زمان التي 
اووس بحو مِن ست مائة سَنَةَه فهي داخلةٌ فيما حدر منه رسولٌ الله 
انهو وسا وأخبر أنه شر وضلالة. 
فأمّا من يفعل بِدْعَة المَوْلِد ويدب عنها وعَن أهلهاء أو يَفعل غيرٌ ذلك مِن 
البدع» ثم يدعي أنه يريد بذلك الاقتداءً برسول الله صَِلنَهَْيْهوَسَلَهَ والتأسي بأعماله. 


EE Eb 


دمح و از رفاعی والمَجهول واب € 
الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي هه ه» ه ه ٠ه EV‏ 


س 


وأما قول الرّفاعِي: 

E الكو سلتفاء لآ‎ TEST 
نا ناهين هله وقد كان‎ New ENS lS 
ااا يوق الها ا مدان القفنة و ا كنب‎ 
فخ دة وحسّان بن ثابت» فكان يَرضئ عملهم» ویکافئهم على ذلك بالصلات‎ 
والطَيّباتء فإذا كان يَُرضئ عمّن مَدَحَه فكيف لا يُرضئ عمّن جَمّع شمائله الشّريفة‎ 
مثل: «مَولد البررنجي» وغیره» أو تلا أو جَمّع الناسّ للاستماع إليه؟! ففي ذلك كل‎ 
ترب والتّحبّب إليه باستجلاب مَحبته ورضاه صَإَلنَهءَلدوِوسَه.‎ 

فجوابه من وجوه: 

أحذها: أن يُقالَ: هذا الكلام مأخوذ من كلام محمد بن علوي المالكي» وهو 
في (صفحة )١19‏ من كتابه المُسمَّئ ب«الذّكَائر المُحمّدية»» وقد غير فيه الرّفاعِيُ 
بعص التّغيير وزاد فيه وتققص. 

الوجه الثاني: أن يُقالّ: إن الِاحْتَفَالَ بِالمَؤْلِد واتخادّه عيدًا ليس فيه أداءٌ ر 
من حقوق ا صَِألنَدعَبدَهِوَسَلَ وإنما هو في الحَقيقة إساءة إلى ا ووس 
من جهتين. 

إحداهُما: أن الذين يُحتفلون بالمَوْلِد قد شَرعوا عيدًا لم يدن به الل ولم يمر 
به رسول الله َوَس وقد رّعموا مع ذلك أن هذه البذعَة بِدْعَةٌ حَسّنة» وزعَم 


ك ع 0 ا Wa‏ وا م 0 الك لق 1 
الرفاعى أنها سنة مباركة وبدعة خسنة محمودة» وقد تقدم في أول الكتاب ما ذكره 


- أله ك4‎ oe 
جموع مؤلفات التويجري ج)/ ' مرم‎ 


الشَاطِبِيُ عن الإمام مالك -رحمه الله تعَالّئ- أنه قال: «مَن ابتدع في الإسلام بِدَْعَةَ 


ير اها فقل زعم ام نخدا ا ا ان الرّسالة؛ لأن الله لَه يقول: الوم 
أ ملت کک دت 4 [المائدة: *]» فما لم يكن يومئلٍ دينًا فلا يكون العم دِينا»؛ 
e‏ 


الجهة الثانية: مَعصیتهم الل ا ا 
ُحدئّات الأمور وراء ظهورهم ولم الوا بقوله صلا ووسر في الأحاديث الثابتة 
عنه: ور د الأمُور مُحدَناتها). وقوله أيضًا: «وكُلٌ مُحَدَثّة بذعَة وکل + بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في الار»» وقولّه أيضًا: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو رَدا. 

الوّجْه الثّالث: أن يُقَالَ: إن أداءَ حى الل وسار لا يم إلا بطاعته. 
واتباع هَّذيه» والنّمسّك بسُنَِهه ونّشر دعوته» والبُعْدِ عن كل ما خالف أمرّه» وليس 
لأداء حقه وقتٌّ مَخصوص» بل هو واجبٌ في جميع الأوقات» ومّن زعم أنه يُؤدّي 
بعص حق التبي صن لوو لق ليلة اكز لقب د ea‏ اماق a‏ 

الوجه الرّابع: أن يُقالَ: مِن آكَدِ قوق التبي صََِتَهعََِهِوَسَلََ كثرة الصلاة 
والسلام عليه وقد أمر التب صََّلتَهعََتَهِوَسََ بإكثار الصّالاة ة عليه في يوم الجُمعة 
كما تقدم ذلك في خلديث اوس بن اوس الثقفي 0 ولم يأمر بذلك في 
ليله مولكدة. O OTE REE‏ منم ولا عر ای يل لَه 4 [الأعراف: 
15 وتشيهوا ا 0 المّسيح عيدًَاء وزعموا أن فعلهم هذا بدعة 
)١(‏ «الاعتصام) /١(‏ 515216). 


(۲) سبق تخريجه. 


222 اليد القوي عل اراي ولمَجْهُول وان علوي 4145-6-63 ين 
وو مارک هذا وعدا نا ای عا أحاديك ا عه 
التبي صا هيوسم أنه قال: : ابعر سنن مر" مَنْ كَانَ قَبْلَكَْ)217. ولو كان في إكثار 
الصلاة على الب صََِلنَدعَِتَهِوَسَلَمَ في ليلة مَولده زيادة فَضل لين ذلك الب 
اوسا فإنه لا خيرٌ إلا وقد دلَّ مته عليه ورَعْبَّهم فيه» ولا شر إلا وقد 

وأما قول الرّفاعي: Na‏ بون السك لم وكا بال يقن 
والقصائدء مثل كعب بن زیر" وحسّان بن ثابت» فكان يَرضئ عملّهم ويكافتهم 
على ذلك بالصلات والطَيبا 

فجوايّه: أن يُقالَ: لم يُذكر عن أحدٍ من شعراء الصحابة تهر أنه كان 

قر ت إلى ا صَرَلنََِْتَهوسَلَرَ بإنشاد القصائد في ليلة مولده» وإنما كان إنشائهم في 
اقات سار الفتوح» و بالأعداء. وكان إنشاد كعب بن زهير َانَْعَنَهُ 
قةت المشتهورة حين قدِمٌ على التبي صا تيوك وبايعه علئ الإسلام؛ وعلئ 
هذا فليس في إنشاد كعب بن زُهير وحسان بن ثابت وغيرهما من شعراء الصحابة 
ڪت بين يدي الثبي روسل ما يتعلّق به الرّفاعِي في تأيبد بدْعَة المَْلِد. 


وآمّا قول الرّفاعي: فإذا كان يَرضئ عمّن مّدحه فكيف لا يرضئ عمن جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري (507 ”)» ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخد ري وَالتَدْعَنْهُ. 
(۲) كعب بن زهير بن أبي سلمئ. > كان قد أهدر النبي صا يسلو دمه» ثم أسلى وانشيل 
قصيدته المشهورة في مدح النبى صََِآَْنَهعَلَتَهِوَسَلَرَ والتى مطلعها: «بانت سعاد)» فعفا النبى 


َلنَهَلتَهوَسَلَهَ عنه. ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 54 5 )» و«الإصابة» /٥(‏ 57 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " ميو 


فا أو تلاه أو جمّع الناس للاستماع إلبه؟ ! ففى ذلك کل التقرب والح إليه 
باستجلاب مَحبّنه ورضاه ووسر . 


فجوابه: أن يُقَالَ: إن الا تقال بِالمَوْلِد ليس مِن هدي الي صلا لتَدعَِتَهِوْسَل ولا 
وات اسح دور اي و 
مبَأَلَتَدعَلِتَهِوَسَلَمَ أنه قال: «وَشَرٌ الأمور مُخدَتّاتها»» وثبت عنه -أيضًا- أنه قال: كل 
مُحْدَنّة بذْعَة وكل بذّعَة ضلالة. وكل ضلالّة في الثّار). وثبت عنه -أيضًا- أنه قال: 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْ تا فَهَوَ رَد»» وما كان بهذه المثابة فإن التي صاله يوسا 
لا يُحبِّه ولا یرضاه» ولا يحب أهلّه. ولاايرضئ عنهم» ولا عن مُحْدَنَاتهم» ولا شك 
أن الإصرار على فعل البدّع يَجلبٌ البُغص. والمّقتّء والسخط والبعد من الله تعالّى 


ومن رسوله صََلَهءَلتَوِوِسَلهٌ. 7 


وقد ثبت عن النبِي صَََلنَعبنِوسَلهَ أنه قال: «مَن رَغِبٍ عَن سُئَتي فليس مِني) 
رواه الإمام أحمد» والبخاري. ومسلم. والنسائي من حديث ان بن مالك 
كنك" اوور ربا اميد ماد عن جد انين MS‏ 
عن الب صَِأَلََهءَِنهوسلَهٌ مثله. وإسناده صَحيح على شرط الشّيخين ". 


قال الشاطبى في كتاب «الاعتصام) علا قوله صاڪەوس: «مَن رَغِب عَن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١51/6(‏ (15068). والبخاري (60077)» ومسلم »)۱٤١١(‏ والنسائي 
(/110؟9؟١5).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)٦1٤۷۷( )١5/8‏ 


€ © © © © © © الرَّدّ القوي على الرفاعي والمَجُهول وَابّْن علوي‎ e 


وك . EET E‏ ,0( 
سنتي فليس مني»: «هذه العبارة أشد شيء في الإنكار)؛ انتهئ ؛ 


وول اوور ا اليلة كولهه ل nds gE‏ 
الليالي» فإنه لم يُرو عنه أنه كان يَخصّها بشيء من الأعمال» ولا أنه كان يَجمع الاس 
يها لاز مداق وكمائله والاتكياء إن للعو وات N‏ الروم كاده 

يوسا والتّمسّك بستنه» وترك ما أحدَنّه النّاس مِن بعده. 

وأما قول الرّفاعِي: 

۸ - يو خذ من قوله صَََِِلنَهءَليَهِوسَهءَ في فضل يوم الجُمّعة وعد مَزاياه: (وفيه ولد 
آدمُ) تَشريفُ الزمان الذي ثبّت أنه يوم ميلاد نبي» فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل 
لين و ترف الكرسليق و اة د الان اج غل يرث الفالمين ؟! كما زو 
تكريمٌ وتعظيم المكان المُرتبط بب من قوله تعَالّئ مخاطبًا هذه الأمة: وا تدوأ من 
O N EC LOO‏ له البلا الأشراء 
والمعراج من التبي ءوسل بصلاة رَكعتين ببَيتِ لَحْمء ثم قال: أتدري أين 
صلَّتَ؟ قال: aS‏ تك سيف( دضو ال 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يُقالَ: هذا الكلامُ مأخوذ من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» وهو 
في (صفحة )7١‏ من كتابه المسمئ ب«الذَّحَائر المُحمّدية»» وقد غيّر فيه الرّفاعِي 
ت التشيروو نوز اذ فيه دك انه ورال 


.(TA* /۲( «الاعتصام»‎ )۱( 


e a‏ ههه برع مۇلغات اوري ج موي 


الوجه الثاني: أن يُقَالَ: إن ابن علوي والرّفاعي قد حرَقًا ما نقلاه من حديث 
أوس بن آوس الثقفي رنه فقد جاء في الحديث» أن رسول الله صَإَِْلَهءَلتَوِوْسَاَ 
قال: من أَفُضَلِ أيّاِمْكُم يو م الجمعة > فيه خَلِقَ ادم وَفِيه قبضَ) الحديتٌ وقد تقدَّم 
و يس ا و 
من هذا تشريف الزمان الذي ثبت أنه يوم ميلاد نبي. 

ونا نسأل ابنَ علوي والرّفاعي: مَن هو أبو آدَمَ؟ e‏ 
ا او حي N RN‏ #أغو 
نَأ ون می ابتهليت ٩W‏ 1 [البقرة: /51]» ل 
55 

وإذا كان ابنُ علوي والرّفاعي قد خفي عليهما أن الله تعَالّئ قد خلق آدم بيدّيه 
من طين» ثم سواه ونفخ فيه مِن رُوجه وأمرٌ الملائكة بالسجود له» فينبغي لكل منهما 
أن يعرف قَدْرَ تفسِه» ولا يكلف الكتابة فيما لا عِلمَ له به. 

وأرجو أن لا يكون ابن علوي والرّفاعي من أتباع داروين» الذين يَقولون 
el‏ تقاف aE‏ ل 
اقح مقا لاك ا اوا کو ر ا 
المخلوقاتٍ إنما تكوّنت من قبل الطبيعة» لا بفعل الرَّبّ القاعل المختار الذي أوجد 

جميعٌ المخلوقات بعد عَدَمِهاء وصوّرّها علئ غير مثال سَابق» فقاتل الله م من قال مبذه 


(۱) سبق تخريجه. 


بوك2 الد القوي ا 0 سسسسس سك را 


الكقالة شين Ry‏ 


الوَجْه الثالث: أن يُقالَ: إن إبدال ابن علوي والرّفاعِي؛ لقول النْبي 
نوس «فيه يق آَم بقولهما: (وفيه ولد آدم) يُعدَ من الكَذِب علئ رسول الله 


ءوسل وقد تواتر عنه صََآَلتعيتِوسَههَ أنه قال: ١مَنْ‏ كَذَبَ على مُتَعَمّدًا فَلَتَبوَا 
مَقَعَدَهُ من التار»('. 


الوجه الرّابع: أن يُقَالَ: إن التبي صََّلََيَهوَسََمَ لم يكن يَخْص يوم الجمعة 
بشيء من نوافل الأعمال» وقد هى عن تخصيصه بالصيام. وعن تخصيص ليلة 
الجُمعة بالقيام» ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة هَن عن التبي اة ووس 
قال: «لا تخصوا ليلةً الجُمعة بقيام من بين اللياليء ولا تخصوا يوم الجُمعة بصيام من 
نع الأيّام إلا أن یکون في صوم بصو أَحَدكُؤْ)(), TEY‏ الإمام e‏ 5 
الدّرداء نة عن التبي صَِلنَْهِوسَََ نحوّه. وإسناده صحيحٌ على شرط 
الشيخي 0 
وإذا كان التي صلا ةيوسم لم يَخصٌ يومَ الجمعة بشيء من نوافل الأعمال 
من أجل أن آدم قد خلق فيه فأي مُتَعلقٍ لابن علوي والرّفاعِي في ذكر ذلك 
والاستدلال به علئ جواز الاختفال بالمَولد؟! 


الوجه الخامس: أن يُقَالَ: إن العباداتِ مَبناها على الشّرع والاتباع» لا على 


OE 


Clee) 
.)۲۷٥٤۷( )٤٤٤ /5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ موي 
الري والابتداع» وإذا كان ال مايرم لم بخص يوم مَولده بشيء من 
الأعمال دون سائر الأيام فليس لأحدٍ مِن التاس أن يبتدعَ فيه أعمالًا لم يأذَنْ مها الل 
ولم يفعلها رسول الله صا او 

وقد كرت في أول الكتاب حديث عائشة رََدَنَهُعَبْهَا أن رسول الله صاة هوس 
قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذًا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد وني رواية «مَنْ عل عَمََا ليس 
عَلَيْهِ آَمرْنَا فَهُوَ رَد وهذا الحديث الصحيحٌ هو الحُجَّة القاطعة على رد ما أحدَنّه 
سلطان (إربل) وغيره في ليلة المَولِد. 

وأما قول الرّفاعي: كما يؤخذ تكريم وتعظيم المكان المرتبط بِنْيَ من قوله 
تَعَالَْ مخاطبًا هذه الآمة: #وَاجدُوأمن مَقَام اهعم مصلل * [البقرة: .]١76‏ 

فجوابه: أن أقول: قد ذّكرثٌ مِرارًا أن العبادات مَبناها على التّوقيف والاتباي 
لك الرأى والاغداي هما عه اللة(ووسوله ين زان أو مكاة اة يسع 
التعظيم وما لا فلاء واللة تاركو َال قد أمر عباده أن يتَّحَذُوا مِن مَقام إبراهيم مُصلىء 
ولم َأَمْرْهم اا يوم مَولد التي صلا اوسا دا ويبتدعوا فيه بِدَعًا لم 
يُؤمّروا بها. 

وأما قياس المكان المُرتبط ببعض الأنبياء على الصَّلَاةٍ خلف مقام إبراهيم فهو 
من أفسّد القياس» وهو من جنس قياس الذين قالوا: #إنما الميع مل ارج دزأ © [البقرة: 
٠‏ وتعظيم الأمكنة المُرتبطة ببعض الأنبياء مِن أعظم الوسائل إلى الشرك وقد 
ثبت عن النَبِي صَِآَلنَدَوَسَلَهَ أنه نى عن اتخاذ قبْره عيدًاء وأنه هى عن اتخاذ القبور 
مساجدء وثبت عنه أنه لعن اليهوة والنصارئ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


2 الرّدَ القوي عل الرَفاعي والمَجْهُول وَابن علوي © re ٠» ٠ ٠ ٠‏ 
وإنما تركت إيراد الأحاديث في ذلك إيثارًا للاختصار. 


وقد تقدء 2١7‏ ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلئ نافع» أنه قال: بلع عُمرَ 
بن الخطاب نة أن ناسا يَأتون السّجرةً ة التي بويع تحتهاء قال ا لتقف 


تقدم أيضًا(1 ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المَعرور بن سُويد 

العا و eS‏ 
يبتدرون» فقال: ما هذا؟ فقالوا: 0 الله ااه فقا 

i‏ الكتاب. نَخذُوا آثارَ أنبيائهم بيَعاء من عَرَضَّت له منكم فيه الصَّلَاةٌ 
َليُصَلٌَ» ومن لَّم عرض له منكم فيه الصَّلَاةٌ قلا يُصَل». 

فهذا قول الخليفة الرّاشد في الإنكار على الذين يُعظّمون الشجرة التي بويع 
تحتها التب صا َمعَلتَوَسَلُمَه والذين لن المكان noel‏ الله 
صََتَهعلِوسَلرَ ولو كان تعظيمٌ الأمكنة المُرتبطة ببعض الأنبياء جائرًا ّما قطع عمرٌ 
نة الشجرةً التي بويع النَبِي ةيسام تحتّهاء ولما نمئ التاس عن تحرّي 
الصلاة ن السجد الى دصل فة رسرل ا ف ا4وس . 

وني فعل عمر نة وقوله أبلغ ردّ على ما رآه الرّفاعِي من القياس الفايد» وقد 
ي صََدَعلتَهِوَسَلَ أنه قال: 31 الله تعَالّى جَعَل الحَقّ على لِسَانِ عُمَرَ وَكَلْبِا 
رواه الإمامُ أحمد, والتريذي» وابن حبّان في «(صحيحه» من حديث ابن عمر عة 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


وقال التّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح غريب قال: «وني الباب عن الفٌضل بن 
الاس 00 وأبي ذ5( وأبي هريرة217)؛ انَتهىا. 


ولفظه عند ابن حبان: (! ن الله جعّل الحقّ على لسان عُمرَ د قول به)(2 و 


الإمام أحمد أيضًاء وا بن حبان في «(صحيحه» عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول 
الله اوسر «إن الله جعّل الحقّ على لسان عُمرَ وقلبه)217. 

وروی الإمامٌ أحمد أيضاء وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه. والحاكم في «مستدركه»). عن 
أبي ذر ووَعَلَنَدْعَنَُ قال: سمحت وول الله 2 د لدعا وس قول إن الله وضّع الحق 
عل لسان عمر د قول به»» قال الحاكةٌ: صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي في 
«تلخيصه»: علولا شر ط a‏ 


وروك الإمام ا أيضَاء وال ماف وابن ماجه والبخاري ي «التاريخ». 


)١(‏ أخرجه أحمد .)0١55( )٥۳/۲(‏ والترمذي (7587). وابن حبان »)1۸۹٥(‏ وصححه 
الألباني. 

(۲) أخرجه البزار (5/ 4۸)ء والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۲۸۰)ء و«الأوسط» (۳/ »)٠١٤‏ قال 
الألباني في «الضعيفة» (57 5 7): «موضوع». 

(۳) سيأتي تخريجه. 

(5) هو الحديث الآتي تخريجه. 

(5) كما في «موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان» (ص075). 

(5) أخرجه أحمد .)47١7()5٠١/17(‏ وابن حبان »)٦۸۸٩(‏ وصححه الألباني. 

(۷) أخرجه أحمد .)5١590( )١50 /٥(‏ وأبو داود (5155). وابن ماجه (۱۰۸)» والحاكم 
(0/ )405070 ). وصححه الألباني. 


ارد القوي على الرّفاعي والمجهول وَابن علوي © © © © © © erv)‏ 


والحاكم في «مستدركه» عن خذيفة بن اليمان رََإْسَدَعَنْهَا عن 2 هلووسم أنه 
قال: «اقتذوا باللَذّيْن من بعدي: أبي بكر و 000 عمرً). قال اللزهدى: هلا حديث حسن» 


وصححه الحاكم» والذهبي217. 


وقد قال ابن وضّاح ني كتاب «البدّع والنهي عنها»: كان مالك بن أنس 


8 من علماء المدينة يكرهون اتان تلك المساجد. وتلك الآثار للنبي 


$ 


5 


الله وك ما عدا كاه و اد حدًا. قال ابن وضّاح: وسَمِعْتهم يذكرون أن سفيان 
O‏ ا 
فيهاء وكذلك فَعَل غيرٌه -أيضًا- ممن يقتدئ به» وقَدِمَ وَكيع -أيضًا- مسجد بيت 
المقدس فلم يَعْدَ فِعْلَ سفيان. 

قال ابن وضّاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهُدئ المعروفين» فقد قال: بعض مَن 
مضئ: کم مِن أمر هو اليومَ مَعروفٌ عند كثير مِن التاس كان مُنكرًا عند مَن مضئء 
ا 


وأما قول الرّفاعِي تَقليدًا لابن علوي: وكذلك من طلب جبريل السام ليلة 
لارا والمعراج ون الح هزه َمدَلْدِوسَلْمٌ بصَلاةٍ ركعتين بيت لحم ثم قال: أتدري 
أين صَلَّيتَ؟ قال: لاء قال: صَلَّيتٌ ببیت لخم حيث ولد عيسئز عَكولتة. 
010( أخر جه أحمد /٥(‏ ۳۸۲) 9 7387), والترمذي (TTT)‏ وابن . ماجه (4۷)» والبخاري ف 


«التاريخ الكبير» (// 24), والحاكم (5/ ۷۹) »)٤٤0۱(‏ و صححه الآلباني. 
(۲) «البدع» لابن وضاح (68/5)). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 


فجَوابه: أن يُقالَ: قد جاء ذكر الصّلّاة في بيت لحم في حديثين عن أنس بن 
مالك. وشداد بن أوس وَوِدَنَدعَنض وقد تكلم الحافظ ابن كثير في كل مِن الحديثين» 


ااا شاللك 0 ا 


قلتٌ: قد رواه النسائي في «سئنه» عن عمرو بن هشام عن مَخلد -وهو ابن 
' بل أله 3 0 _ 7 ٠‏ عل | . .)%0( بنك 1 مال( (°) ا 5 
يزيد القرشي” -١‏ عن سعيد بن عبد العزيز ٠"‏ عن يزيد بن أبي عن انس بن 
مالك يهن" ٠ء‏ وقد قال الحافظ ابن حجر في كل من يَزِيدَ ومَخْلّد: إنه صَدوق له 
أوهاء7"". وقال الذهبي في «الميزان»: يزيد بن أبي مالك صاحبٌ تدليس وإرسالٍ 


عن لم يُدرِكء وقال يعقوبٌ المَسَوي: يزيد بن أبي مالك فيه لين وقال الذهبي - 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (0/ .)١7‏ 

(۲) عمرو بن هشام بن بزين الجزريء أبو أمية الحراني» ابن بنت عتاب بن بشير. ترجمته في: 
لتهذيب الکمال» (۲۲/ ۲۷۸)» و(تاريخ الإسلام» (5/ .)١١99‏ 

(9) مخلد بن يزيد القرشي» الحراني» اختلف في كنيته. ترجمته في «تاريخ دمشق» /٥۷(‏ ۱۷۲)» 
و«تبذيب الكمال» (۲۷/ 57 7). 

(4) سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيئ التنوخيء أبو محمدء ويقال: أبو عبد العزيز» الدمشقي» فقيه 
أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي. ترجمته في: «تبذيب الكمال» »)0794/١١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» (۸/ 77). 

)٥(‏ يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» واسمه هانئ» الهمداني الدمشقي» الفقيه» قاضي دمشق. 
ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۳۲/ ۱۸۹)» و«سير أعلام النبلاء» .)٤۳۷ /٠(‏ 

(5) أخرجه النسائي »)55٠0(‏ وقال الألباني: «منكر». 

(۷) «تقريب التهذيب» (صغ 207 .)1١7‏ 

.)٤۳۹ /٤( «ميزان الاعتدال»‎ )۸( 


رهي الد القوي عل الرقَاِي والمَجهُول ابن علوي 6_*7 
أيضَا- في ترجمة مخلد بن يزيد القرشي: صدوق مَشهور روئ حديئًا في الصَّلاة 
مرسلًا فوصّلّهء قال أبو داود: مَخلد شيخ» إنما رواه التاس مرسكا7١2,‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في ترجمة مخلد بن يزيد القرشي من «تهذيب التهذيب): قال الأثرمُ عن 
أحمد: لا بأس به» وكان يَهمُ» وقال السّاجِي: كان يَهم. ثم ذكر ابن حجر مِن أوهامه 
حديثا وصَّلَه وهو مُرسَل2"7. 

ذلك رها هما ودعو رل ا ن شوك الحورف أنه يسن أن يكن ول 
وقّع فيه وهم مِن أحد الرجلين» ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إن فيه عَرابة ونكارة جدًا. 

وأما حديث شدّاد بن أوس يمتها فرواه البيهقيئٌ في «دلائل النبوة» من طريق 
أن :افتماعيل اا او دفن ن ين ارات بن العلاه يق اا 
لودع ل اق ا وا د او الحديف: 


وقال بعد إيراده: هذا إسنادٌ ضحي ). 


.)۸٤ /5( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) «تمهذيب التهذيب» /٠١(‏ ۷۷). 

(۳) محمد بن إسماعيل بن يوسف. أبو إسماعيل» السلمي» الترمذي» ثم البغدادي الحافظ. 
ترجمته في: (تبذيب الكمال) (5 7/ 589)» و«تاريخ الإسلام» (5/ .)٠١۳‏ 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن المهاجرء أبو يعقوب. الزبيدي» الحمصي» ابن 
زبريق. ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۲/ 48 ”» و«تاريخ الإسلام» )0 / .(VAA‏ 

)٥(‏ عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي الحمصي. وعداده في الكلاعيين. ترجمته في: «تبذيب 
الكمال» (۲۱/ ۹۸ »)٥‏ و«الكاشف» (۲/ ۷۳). 

(5) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)٠٠١‏ وضعفه الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص59). 
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قلت: وفي تصحيحه نَظَر؛ لأن في إسناده إسحاقٌ بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي 
المعروف بابن زبريق» قال الذهبي في «الميزان»: قال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو 
داود: ليس بشيء. وكديه مجر رك و ا وعو الاد وقال الحافظ 
ابن حجر في «مهذيب التهذيب»: «روئ الآجري عن أبي داود أن مُحمَّد بن عوف قال: 
ها نلك أن صا تمن ررك ا يا ' 5 


37 ام 
) و ابن معن ع 


وقد أثنئ عليه ابن مَعينء وقال أبو حاتم: لا بأس به 
وما قاله أبو حاتم فيه لا يقاوم ما قيل فيه من الجّرح الشديد» وهذا مما يدعو إلى رد 
الحديث وعدم قبوله» وقد أورده الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراءء ثم قال: 
«ولا شك أن هذا الحديث -أعني الحديتٌ المروي عن شداد بن أوس- مشتمل على 
أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو مُنكر كالصّلاة في بيت لحم 
در حمه ا 


والمقصود هنا بیان أنه لم ي يغبت عن التبي صََآنَهءَلِدهوَسََرَ أنه صلئ في بيت لَحْم؛ 
لأن الحديئّين اللّذين ذُكر ذلك فيهما قد تكلم في كل منهماء والله أعلم. 

وقد روئ الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي بإسناد صحيح» عن حذيفة بن 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» (۱/ ۱۸۱). 
(۲) «تهبذيب التهذيب» .)5١57/١(‏ 


(۳) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۰۹/۲). 
)٤(‏ «تفسير ابن كثير» (0/ ۲۷). 


222 الد القوي على الرناعي ولمَجهُول ابن علوي 565-52-2[ 2144١‏ 
اليمان عت أن رسول الله اهيوسا قال: «أَنِيتُ بالبُراق» وهو دا أي 
فوق الحمارٍ ودُون البَعْلء فلّم نُرَايَلُ ظَهِرّه أنا وجبريل حت انتهينا إلى بيت الممقدس) 
الحديتٌ» وقد رواه التزيذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه -أيضًا- 
ابن حِبَّانَء والحاکم» والذهبي17؟. 


وني قوله: َوَس «فلم تُزايل ظَهرّه أنا وجبريل حتئ اهيا إلى بيتِ 
المَقَِس» أبلغ رَد على ما جاء في حديثي أنس» وشدّاد بن أوس يمتها أن التي 
وسار صل بیثربَ وطور سَيّناء» وبيت لَحُم حين مَرَّ هذه المواضع في ليلة 
الإسراء وهو ذاهبٌ إلى بيت المقدس. 

ولو ثبت أن الى نومار صلئ ليله الإسراء في بيت لحم لم يكن في ذلك ما 
يؤيّد بدعة المَولِد ولا غيرها من البدع؛ لأن الي يوسر لم يأمّر أ مته بتعظيم بيت 
لحم» ولم يأمزهم بالصّلاة فيه» ولم يكن أحدٌّ من الصحابة تش يُعظّم بيت لحم 
ويصلي فيه» والخير کل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله صرةَووَسَار وأصحابه 
الل N‏ نيو والأعر ب E ely‏ 
الأحاديث الصحيحة في ذم المُحْدَئّات والتحذير منها. 

وأما قول الرّفاعِي: 


قت إن الاختفال ال له كما اا اس العلماة والتسلمون مد 


,)”1١51( وأبو داود الطيالسى (۱/ ۳۲۷)» والترمذي‎ .)737758٠0( )۳۹۲ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم والذهبي (۲/ ۳۹۱) (۳۳۹۹)» والآلباني.‎ »)٤٥( وصححه ابن حبان‎ 
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السّلف والخلف في جميع البلاد والأصقاع. وجَرّئ به العمل» فهو مَطلوتٌ شرعا؛ 
للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود: (ما رآه المُسلمون حستا فهو عند الله 
حسّنء وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح) أخرجه الإمام أحمد. 

فجوابه من وجوو: 

أحذها: أن يُقَالّ: هذا الكلام مأخوذ من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» وهو 
في (صفحة »)۲۷١‏ و(صفحة )11/١‏ من كتابه المسميئ ب«الذخائر المُحمّدية)» وقد 
غير فيه الرّفاعِي بعص التغيير. 

الوجه الثاني: أنْ يُقالَ: إن الاخيَمًال بالمَؤلِد بدْعَة في الإسلام أحدّثها سلطان 
(إربل) في آخر القرن السّادس من الهجرة» أو في أول القرن السّابع والمُحْدَئّات كلها 
شر وضلالّة بص رسول الله اهيوسأ وسواء في ذلك بِدْعَة المَوْلِد وغيرها من 
البدع؛ لآن ألفاظ الأحاديث الثابتة عن التي صا يوسا في ذم البدع والتحذير منها 
ووصفها بصفة الشَّرٌ والضلالّة كلها على العموم» وليس فيها استثناء لى من الك 

وقد جاء ذم المُحْدَئَات والنص على أنها سر وضلالة في ثلاثة أحاديث 
صَحيحة» عن العرباض بن سارية» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعود روعت 
ا ل 0 ف 
تھا أن رسول الله وسار قال: «من أحدّثْ في أَمْرِنَا هذا ما ليس منه َو 


ا 


كوول ووانة القن RD E‏ مرنا فهو رَدْاء وهذا الحديث ال بح يعم 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹) (١٠٠۳)ء‏ وحسنه الألباني في «الضعيفة» .)٥١۳(‏ 


205 الرّدَ القوي على الرّقَاعي وَالمَجْهُول وَابْن علوي 2ه 65 ه ه ه. © 26002 
كل ب بدعة» وهو الحكم القاطع في بدعة المَوْلِد وغيرها من البدّع» فكلّها متردودة بص 


حديث عائشة يها ومن بوكب في هذا فهو إما جاهلٌ أو مکار معان 

الوجه الثالث: أن يُقَالَ: ما زعمه ابن علوي والرّفاعي من استحسان العلماء 
الا بو سيندت ا 
مُجارفاتهما التي كتباها مِن عير تَتبّت» ولا يخفئ ما في هذه المُجازفة من التقول على 
الصحابة وجميع المسلمين في مَشارق الأرض ومغار ما منذ رمن الصحابة كنك 
إلى آخر القرن السادس من الهجرة؛ لأن هؤلاء لم يكونوا يعرفون بدعة المَوْلِ ولا 
كانت تفعل في زمانهم» فكيف يَستحسنونها وهم لا يعرفونها؟ ! 

وأما مَن كان بعد القرن السّادس يِن الهجُرة إلى زماننا في أول القرن الخامس 
غر ارو ل كرون سيب ااب وا علوم كرون ا لزيد ا 
الإنكار» ويَنْهَوْنَ عن فعلها عملا بتحذير التي صا تَمعَلِنِوسَلَمَ من البدّع» ووصفه إياها 
بأا شر وضلالّة مِن غير استثناء شيء منهاء وعَملا -أيضًا- بقول التي 


جو ر 


صا ع «مَنْ أَحدَتٌ في أَْرِنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ رَدا. 
وأما المُتساهلون الذين استحسنوا بِدْعَةَ المَؤْلِد وقالوا بجوازها فلا شك 
نهم قد خالفوا النصوصٌ الدَالّةَ على دم البدّع الاير منها والأَمْر برها 
ا 5 ر وخر مير ير Z7‏ 
وهؤلاء علن َطر طلم أن لقعا قر نوا انك الول مدو ونا 
- 6 دفر رم و ما رو 8 م 


م عنه فاننهوا واتقوا أله إن له لَه شديد د ألْعِقَاب 0 [الحشر: ۷]» ويقول 
ار و 2 
تعالّئ: # وما کان 


1 لمو 


من ولا مَؤْمِمَةَ ذا قَصَى لله ورسول اما أن 5 هم ليره مِنْ 


مهم فقد صل 2175 ضللا ینا ©4 [الأحزاب: «۳٦‏ 00-7 


حبر مزلفات ی ار 


ال وَمَرنى يعص أله و مهد لوده ا ثارا ددا 


ارول عَدَابك مهي 500 

ويقول تعال: 0 فلا وَرَيْكَ لا ميوت حو د --ه كمواك فم ا 
ت ك داق انمه حر حا ما عدا فصنت OEE‏ سلما ا € [النساء: 16]» 
ويقول تعالى: # فَلَسحَدَ 


ایر 4 [النور: .]٦۳‏ 


قال الإمام اعون -رحمه الله لله تعالىا -: «أتدري ما الفِْبَة؟ الفتئة السرك لعلّه إذا 
ع م GR‏ د ا الآية: 55 


کے 


7 ر ص 14 ا E‏ 
جَا ما فضت مص د حامر فليا کیا 0402 [النساء: 56]. 


دعو صر کر 


مه لس ال“ 
ر الذين يخا ر دعن انیو آن مييق وف اه بهم عَذَابٌ 


الوجه ن أن يُقال: إنه يلزم على استحسان بذعة المَولِد والعَمّل بها أن 
يكون الدّين ناقصًاء وأن يكو العمل بهذه البدْعَة مِن مُكمّلات الدّين. وهذا اللّارْمُ لا 
مَحيد عنه» وقد قال الشاطبى -رحمه الله تعَالیٰل- ٤‏ وك كثات (الاعتصام»: «إن 
ب واوا ا يه ولا النقصان؛ لأن الله تعَالَّئ قال فيها: #اليَوَمَ 
ا لت کک ديد GSI O E‏ کہ لسم دِيًا € [المائدة: ۲] وني 
حديث العرباض بن سارية: «وعَظّنا 00 الله صَبَأَْتَهعَلِتَهِوَسَلَرَ موعظة ذَرقَتْ منها 
الأغيّنء ووّجلتٌ منها القلوبٌء فقلنا: يا رسول الله» إن هذه مَوعظة مُوَدّع» فما تَعَهَدُ 
ِلَيْنَا؟ قال: «تَرَكْتَكُمْ على البيضاءء ليها كتهارِهاء لا يَزِيعُ عنها بعدي إلا هال مَنْ 
وش منكم فسّيرئ اختلافًا كثيراك فعليكم بما عرفتم من سُتَنِي وسنة الحُلفاء 


وج الرّد القوي عل الرَقاعي والمَجْهُول وابن علوي . te) ٠٠ ٠» ٠‏ 
الرَّاشْدين من بَعدِي» الحديث. 

وثبّت أن التبي صَدَلدَ الََُيِدوسَدَءَ لم يمت حتئ أتئ ببّيان جميع ما يُحتاج إليه في 
أمر الدّين والدنياء وهذا لا مُخَالِفَ عليه من أهل السَنّةء فإذا كان كذلك فالمُبتدِعٌ إنما 
معضيول كول يلبنان حال أ ماله ان التريعة لي را ن منها اا يحت أ 
يُستَحَبٌ اسْتِدْرَاكُها؛ لأنه لو كان مُعِتَقَدا لكمالها وتمامها مِن كل وَجْهِ لم يَبْتَدِع ولا 
اسْتَدْرَك عليهاء وقائلٌ هذا ضالٌ عن الصراط المستقيم. 

قال ابن ا سمعتٌ مالكًا يقولٌ: «مَن ابتدّع في الإسلام بِدْعَةَ يَراها 
حسنة فقد زعم أن مُحمَدَا صَََتََْتَِوَسَلَمَ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ##آليِوم 
أ ملت کک یتک € فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا». 

ئم قال الشاطيي: إن المُبتدع مُعانِدٌ للشرع ومُشاقٌ له؛ لأن الشَّارعَ قد عيّن 
طالب العَبدٍ طُرقًا خاصّة على وجوه خاصّة؛ وقَصّر الخَلقَ عليها بالأمر والتهيء» 
والوّعْد والوعيدء وأخبر أن الخيرٌ فيها وأنَّ الشَّرّ في تعدّيها إلى غير ذلك؛ لأن الله يَعلم 
ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسلّ الرسول َلوسر رحمة للعالمين» فالمُبتَدِعٌ راد 
لهذا کله» فإنه يَرِعُم أن نَمّ طرقًا آخرّء ليس ما حصّره الشارع بمحصور ولا ما عيّّه 
oa EG OT‏ ون امعاراكه الدرن 
على الشارع أنه عَلم ما لم يعلمه الشَّارِعٌ وهذا إن كان مَقصودًا للمُبتدع فهو كفر 


بالشريعة والشارع» وإن كان غيرٌ مَقصود فهو ضلال مبين. 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


وإلئ هذا المّعنئ أشارٌ عُمرٌ بن عبد العزيز کاله إِذ كب له عَدِي بن أرطاة(١)‏ 
يستشيره في بعض القدرية» فكتب إليه: «أمّا بعد فاي مضت بتقوئ الله والاقتصاد 
في آمره» و اتباع نة تبه صا الوك مو اتالچ ناقا ت 
وكفوا مُوْنتّه» فعليكَ بلرُوم السّنَيِ فإن السّنَةَ إنما سَنَّها مَن قد عرف ما في خلافها من 
الخطأ والرّلل والحُمق والتَعمّق نازض ا لأنفيهم. فإنهم 
عل عِلم قفو وببَصَرٍ نا ف قد كَمُواء وهم كانوا عل شف الأمور أقوئ, وبفَضلٍ 
كانوا فيه أخرئء فلئن قلتم: ْرٌ حَدَث بعدهم» ما أحدّثه بعدهم إلا مَن انع غير 
شتَتّهم؛ ورَغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السّابقون» فقد تَكلّموا منه بما ككفي ووصّفوا 
منه ما يَشفي» فما دونهم مُقصّرء وما فوقهم تُحسرء لقد تَصَّر عنهم آخرون فضَلُواء 
وإنهم بين ذلك لعلئ هُدّئ مُستقيم»..)؛ انتهى"). 

فليُتأمل كلام عمر بن عبد العزيز -رحِمّه الله تعالئ- وما قبله مِن كلام 
الشَّاطبِيء وما نقله عن الإمام مالك -رحمه الله تعَالّ-» ففِي ذلك أبلغ رَدٌ على مَن 
استّحسّن بدعَة المَوْلِد وعلئ من عمل بها. 

الوجه الخامس: أن يُقالَ: ظاهرٌ كلام ابن علوي والرّفاعي أن الإختِقال بِالمَوْلِد 
قف حر ن العمل زمن التلفوودوهدا لا ماس ل هن الح وند وكرت فق 
الوجة الثالث أن الصحابة الذين هم خيرّة السلف وصفوتهم لم يكونوا يَُعرفون 
)١(‏ عدي بن أرطاة الفزاري» أخو زيد بن أرطاة» من آهل دمشق» استعمله عمر بن عبد العزيز على 


البصرة. ترجمته في: «#بذيب الكمال» »)٥٠١ /١9(‏ و«سير أعلام النبلاء» (0/ 017). 
(۲( «الاعتصام» /١(‏ £ -۷). 


تن ركه ر زد و E E‏ ا 
الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي ه ىه هم ٠ه‏ © ه 0( 


الِاحْتِمَالَ بالمَوْلِده ولم يكن معروفا في زمن التابعين وتابعيهم ومن كان بعد ذلك إلى 
آخر القرن السّادس من الهجْرة» وبهذا يتضح لكل عاقل ما في كلام ابن علوي 
والرّفاعِي من التَهّور والتلبيس على ضعفاء البصيرة. 

وأما قول ابن علوي والرّفاعي: فهو مطلوبٌ شرعًا للقاعدة المأخوذة من 
خلت انق مسعوة: (ما راه المسلجون سا :فيو عند الله سي وما راه المسلموة 
قبِيحًا فهو عند الله قبيح). 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن يُقالَ: إن المطلوبت شرعًا هو ما شَرَعَه الله في كتابه وعلئ لسان 
رسوله محمد صَََنَهعََْهوَسَلََ وكذلك ما سنّه الخلفاء الرّاشدون وهم: أبو بكر» وعمر 
وعثمان. وعلي تهر لأن رسول الله صد لووك دبعن عر لوه 
وسنتّهم» والتَّمسّكِ بها والعَضّ عليها بالنواجذ» وما سوئ ذلك من المُحْدَنَات في 
الدّينَء فهي من الشّرع الذي لم يان به | لَه وما كان من هذا القبيل فهو مردود؛ لقول 
التي صد َلوسر ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَد أي: مَردودٌء وهذا 
الحديثٌ عامٌ لجّميع المُحْدَنَات في الدين» فيدخل فيه الاحَمًال بِالمَولِدء واتخاده 
عيدّاء وكذلك غيره من الأعياد المبتدَعَة والأمور المُحْدَنّة في الذين. 


الوجه الثاني: أن يُقالَ: لا يَخفئ ما في كلام ابن علوي والرّفاعي من التهور 
والجُرأة علئ الله تعالّئ حيث زعم كل منهما أن الِاحْتِقّال بالمَوْلِد مطلوبٌ شَرماء 
فزادًا في شرع الله ما ليس منه» أما يَحْشَئ ابن علوي والرّفاعِيٌ أن يکونا ممّن 
لله بقوله: م کر شُرِكتؤًا سرغو لهم م الب ما لم يَأ يه َه 7 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


اا الل 


ڪلمَة الل لقي تيم ون اللي ح عدا ب الیم )€ [الشورئ: Y۱[؟‏ 


اا تدش شف نهنا أذ 20 قول الله تعَالى: ممن أَظلمٌ مِمَنْ 
ای عل أنهو كنا ل أن س عير علو إِنَّ أله لا دی اموم للبت 
(1)16 4 [الأنعام: 155]؟ 

الوجه الثالث: أن يُقالّ: إن رسول الله صََدَْنَْعَكتَهِوَسَلَرَ كان أشدّ الاس قيامًا 
بالأمور المّشروعة» وأشدّ التاس محافظة عليهاء وكذلك كان أصحابه يِن بعده» ومع 
هذا فلم يکن کس الله صا و هته يحتفلون بالمولد ولا 
ونخرة يان يكي ا قيرها بن ا 0 تقول ابن 
لی صل يو وأصحابه سس عليها؟ مادا يجيبان به عن 
امورو الجر اع اال وا را ا انه :وهلي ا ل 

الوجه الرّابع: أن يُقالَ: إنه يَلرمٌ على قول ابن علوي والرّفاعِي لوازمٌ شنيعة 
8 

أحدها: أن التي صا يوسا قد قصّر في البيان والتبليغ» حيث لم يُخبر أنه 
أن الاختفال بمولده مَطلوت شرعا. 

الثاني: أن التبي ةيوسم قد ترك العمل بأمر مَطلوب شرعًا. 

الثالث: تكذيبُ قول الله تعَالى: الوم أ لت کک دیک 4. 


الرَابع : أن الدّين كان ناقصًا منذ رمن رسول الله صَبََدَمعَلتَووسَ1 م إلى أن أفيم 


وب اليد القوي عل الرقاعي الول ران علوي 8_*7 
الإختفال بِالمَولِد في آخر القرن السّادس من الهجرة» أو في أول القرن السّابع. 

الخامس: الطعن في الصحابة والتّابعين ومّن بعدهم إلئ آخر القرن السّادس من 
الهجرة بأنهم قد تركوا العمل بأمر مطلوب شرعًا. 

الاد تكليث ما أخر جه رسول الله :الت كدوم عن القرون الع 
المفضلة حيث قال: عير ارون كز ثم اين يلوتم كم انين »وما 
رمت عليه هذا اللوازم السّيئة فهو قول سُوء لا يَصدّر مِن رَجُل له عَفَلَ ودِين. 

الوجه الخامس: أن يُقَالَ: إن الِاخْتمَال بِالمَوْلِد ِن شَرْع سُلطان (إربل) الملك 
المظفر أبي سعيد كوكبوري التركماني» فهو أول مَن ابتدع هذه البدعة وشرّعها 
للجهّال» وقد أمر الله تبَاردَوتعَالَ باتباع الشرع الذي أنزله في كتابه وعلئ لسان رسوله 
ميخمل صاا درسب ونهول عن اتباع ما سوا ذلك» فقال تعالا: # يعوا ما أَْزِلَ 
کم من ريک ولا يعوا يِن دو نهِدأولاء ليا ما کرو )€ [الأعراف: ۲]. 

الوجة السّادس: أن يُقَالٌ: ول ابن مسعود صَِالنَهُعَنْه: ما رآه المسلمون نا 
فهو عند الله حَسّن» وما رآه المسلمون سينا فهو عند الله سَيّئ». إنما أراد به أصحابٌ 
رسول الله ةوسا ولم يرد به كل مَن َب ودب مِن المسلمين والمُنتسبين إلى 
اللإسلام» وكلامه صَريحٌ في ذلك. 

وهذا لفظه عند الإمام أحمد -رحمه الله تعَالّئ- قال: «إنَّ الله نَظَر في قلوب 
العباد فوّجّد كَلْبَ مُحمَدٍ موسر خَيْرَ لوب العباد. فاضطفاه لتفيه فابتعثه 
برسالته. ثم نَظَر في قلوب العباد بعد فلب مُحمّد فوّجَد قلوبَ أصحابه حَيرَ قلوب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " م 


العباد. فجَعَلهم وَرَرَاءَ تي يُقتَلون على دينه» فما رَأئ المُسلمون حسّنًا فهو عند الله 


2 ےه . سس كه ١‏ 
حكن و ارا اتا فهو عبد اكد ” ١‏ 


وروی ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله» بإسناده» عن قتادة قال: 
57 م سے ہو < و 0 مير 2 oe.‏ ۶ 
قال ابن مسعود رو واتدعنه: امن كان منكم متاسيًا فليتاس باصحاب محمد 
اور 0 ٠ ir ٠‏ 0 2 ۶ 8 0 0 2 3 
سا اللهَعليْدِوسَل2 فإنهم كانوا ابر هله الامة قلوياء واعمقها عِلمّاء واقلها تكلفاء واقومَها 


هَذْيّا وأحْسَتها حالاء قومًا اختارَهْم الله لصحبة نيه صَإْلتَهَِتوِوَسَلَ وإقامَة دينه 


فاغرفوا لهم مَضِلّهم, واتبعُوهم في آثارهم» فإتهم كانوا على الهُدى المُستقيم(7", 
إسناده مُنقطع؛ لأن قتادة لم يدرك ابن مسعود وَََلنَهُعَنَهُ ولكن هذا الأثر مشهورٌ عن 
ابن مسعود وَوَوَلنََعَنَهُ وقد ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» ونسب في بعض النسخ 


منه إلى رواية اد وقد روئ أبو تعيم ي «الحلية» نحوّه عن عبد الله بن عمر 


وهذا الأثرُ والأّرٌ قبلّه قد تَطابَقَا على شيء واحدٍء وهو الحث على اتباع 


ا او تع ين ع2 1" 3 ب مدير ص ر . م سم 
الصحابة صَِِنَهعَنمْ والتاسي ‘ee‏ وان ما راه الصحابة رضواللهعلهر حسنا فهو حسّن» وما 


هو 


رَأَوْه سيا فهو سَيّئء فأمًا من بعد الصحابة كته فقد تفرّقت بالأكثرين منهم 


هو 


الأهواءٌ والهكّل» وظهر مصداقٌ قول الب يوسأ «وسَتَفْئَرقُ هذه الأمّة على 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ 451). 
(۳( «جامع الأصول» (۱/ ۲۹۲). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0( 


بوج الد القوي عل الاي والمجهُول ران علوي 7ه اهي 


ثَلاثِ وسَبْعِين فرقّة(1١)‏ -وفي رواية: لَه «كلها في التار إلا واجدة» وهي 
الجماعة»". وني رواية: أنّهم قالوا: وما هي تلك الفرقة؟ قال: «ما آنا عليه الوم 
وأضحابى)72"). 


وإذا علم هذا فليُعلم -أيضًا- أن كل فرقةٍ مِن فِرّق أهل الأهواء والبدّع 
تَستّحسِن بدعتّها وتدعو إليهاء وترئ أنها هي التي على الحقٌ ومّن سواها فهُم 
على الباطل» فإذا كان ابن علوي والرّفاعي ومّن كان يرئ رأيهما قد زعموا أن 
الِاحْتِمَال بِالمَؤْلِد حَسَن ومَطلوبٌ شرعًاء فإن الخَوارج(؟2 والرّوافض(0) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5095), والترمذي »)23515٠(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱) من حديث أبي هريرة 
رانء و قال الألباني : (حسن صحيح). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان دوعتا وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَََليَدَعَنْعَاء وحسنه الألباني. 

(:) الخوارج» ويقال لهم: الحرورية نسبة إلى حروراء؛ موضع بالعراق قرب الكوفة» خرجوا فيه 

على علي بن أبي طالب نة ولهم العديد من الأسماء غير هذاء مذهبهم في الوعيد أن فاعل 

الكبيرة مخلد في النار كافر يحل دمه وماله» ومن معتقداتهم الباطلة -أيضًا-: الخروج على الأئمة 

إذا فسقوا. انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص 725)) و«الفرق بين الفرق» (ص77). و«الملل 

.)١١5/١( والنحل»‎ 

)٥(‏ الروافض: ويقال لهم: الشيعة الذين يغلون في آل بيت النبي صا هيوسم » ويفضلون علي بن 
أبي طالب ووَوَليَدَْنَهُ على جميع الصحابة» ومنهم من يفضله على النبي صَ#َِّلنَهءَلدِوَسَُوَ ومنهم 
من يجعله رَيا. وسموا شيعة لتشيعهم لآل البيت» وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن 
لحرا ري ا ا لب 
هما وزيرا جدي -يعني النبي َِآَلدَهعلتَهِوسَهَ- فانصرفوا عنه ورفضوه. فقال: رفضتموني» 
فسموا رافضة. 0 «مقالات الإسلاميين» »١6/١(‏ 5114) و«الفرق بين الفرق» (ص١3).‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حو 


وال وال وال والجَهُمِيّة وغيرّهم مِن أهل الأهواء والبدّع 
لا يتوقفون عن استحسان بدَعِهم وعن الدّعوئ أنها ملو عا وسواء قالوا ذلك 
بلسّان الحال أو بالمقال» وليس أحد مِن أهل البدّع -ومنها بذَّعَة المَوْلِد- إلا وهو 


yT‏ 2 ََ ر 
مبطل فيما يدعيه من تحسين بدعته ومّشروعيتها. 


و«الملل والنحل» .)۱۹۰۰۱٤۷/۱(‏ 

)١(‏ القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدّر عن أفعال العبد» وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن 
إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر هذا القول مَعبّد الجهني في أواخر عصر الصحابة» تلقاه عن 
رجل مجوسي في البصرة» وهما فرقتان: غلاة» وغير غلاة؛ فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته 
وقدرته وخلقه لأفعال العبد» وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون 
وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه. انظر: «الفرق بين الفرق» (ص86١‏ - .)١9‏ و«الملل 
والنحل» ٤١ /١(‏ -55)» و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۳/ ۳۳ - 75). 

(۲) المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان» أي: تأخيره عنه» فليس العمل عندهم 

من الويمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب» فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل 

من المعاصي» أو ترك ما ترك من الطاعات. انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص”177)» و«الفرق بين 

الفرق» (ص7١3).‏ و«الملل والنحل» .)١57 /١(‏ 

(۳) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزّال وعمرو بن عبيد» سموا بذلك لاعتزالهم الحسن 
البصري لما اختلفوا معه في حكم مرتكب الكبيرة» فاعتزلوا عن مجلسه في المسجد. ومذهبهم 
في الجملة يقوم على الأصول الخمسة» وهي: العدلء والتوحيد. والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد ستروا تحت كل واحد منها جملة 
من المعاني الباطلة؛ التي تخالف مفهومها الشرعي. 

انظر: «الفرق بين الفرق» (ص .2١١5‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني »)57/١(‏ و«الملل والنحل» 
للبغدادي (ص ۸۲)» و«مقالات الإسلاميين» (ص .)١66‏ 


0-6 الرَدّ القوي على الرَفاعي والمَجْهُول وَابِن علوي © © © © © © ter‏ 


الوجه السّابع: أن يُقال: إن ابنَ علوي والرّفاعِيَ قد حرَّقَا في آخر كلام ابن 
مسعودٍ نة حيث قالا: «ومّا رآه المُسلمون قَبِيحًا فهو عند الله قبيح»» وقد ذكر 


ابن علوي والرّفاعيٌ أن الإمام حول أخر جه والذي 2 امسئل الإمام 00 رحمه 


لو - 7 2 مداه 7 200 ر ۴ه _-2 ١‏ ك 
الله تعالئ» هو ما ذكرته في الوّجه السادس» ولفظه: «وما رَأوا سينا فهو عند الله سَيئ». 


الوجه الثامن: أن يُقالَ: إن استدلال ابن علوي والرّفاعِي عل تحسين بدعة 


المد ومَشروعِيّيها بقول ابن مسعود نة ليس بمطابق» وإنما هو في الحقيقة ِن 


ساو مجو 


به الصحابة ريفكت ولم يرذ به مَّن بعدهم. وذلك لآن الصحابة رئ تهر قد 


ص 


جمّعوا على بيعة أبي بكر الصَّدَّيق رنف ورَأُوا ذلك حسئًاء وأجمعوا على بيعة 


هو 


ا 


rr 


عمرٌ بن الخطاب وَوَلَيََعَنُ بعد أبي بكر وَدَْنَدعَنَهُه ورأوا ذلك حستاء وأجمعوا على 
عر ا ومن يدد فن الخلا ار المؤمتين؟ ور اوا ذلك حي 
وأجمعوا على العمل بالتاريخ والابتداء به من الهجُرة» ورأوا ذلك حستاء وأجمعوا 
على الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان» ورأوا ذلك حستاء وأجمعوا على 
وَضع ديوان ا ران مر ا ورأوا ذلك حسئاء وأجمعوا على بيعة 
عثمان بن عفان رَوََلَتَدْعَنَكُ ورأوا ذلك حستاء وأجمعوا على كتابة الممتصاحف على 
الحَرضة الأخيرة» ورأوا ذلك حستاء إلى غير ذلك مما رآه الصحابة تهر حَسناء 
وكريها را ومسي قله يكف الكيزن العادل إلى اديه 


و 


عِِ س ص م کے ر ف ر لے ۶ ت م 
وأما ما رآه الصحابة ركت سيّنًا: فونه التحَلق والاجتماعٌ على عد التسبيح 


مھ 


والتحميد والتكبير» وقد أنكر ذلك ابن مسعود وأبو موسئ كته على الذين فَعَلوا 


ذلك» وقال لهم ابن مسعود رال تَمُعَدَةُ: عنة: «وَبْحَكُم يا أ مه مُحمّد! ما أُسْرَّعَ 41 ا( 
وقال لهم أيضًا: «والذي نفسي بيده إنكم لعل ملو هِي اهدي من ولد ا 
ام ے 6 ۶ 9 2 1 ع 4 مو 0 


صَبََْدَهَءَلِدِوِوَسَلُوَ أو مفتتتحو باب ضلالة». وفي رواية أنه قال لهم: «لقد جتتم ببدعة 
ظَلماء أو لقد فَضَلْتَم أصحابَ ب محمد اوسا عِلمّاء عليكم بالطّريق فالْرّمُوه 


ولئن أخذّتم يَمِيئًا وشمالا لتضلنّ ضَلالَا بعيدًا». وقد ذكرت هذه القصة في أول 
الكتاب من عدَّة طرق» فلتراجع 

ولم يُذكر عن أحد من الصحابة ا نهر أنه خالف ما جاء عن ابن مسعود 
وأبي موسئ عتا من الإنكار على الذين يجتمعون للتسبيح والتحميد والتكبير 
ويَعدّونه بالحصی» فكان كالإجماع على أنه عَمل سَيحٌ. 

ومن ذلك: بذْعَة الخوارج» فقد أنكر الصحابة كته مذهَبهم ورَأَوْه سَيْنَاء 
ومن ذلك: غلو الرّافضة في علي ركف فقد أنكر ذلك علي ب يِولِنَدَعَنَةُ وغيره من 
الصحابة تتش ورأوا ذلك سيئًاء ومن ذلك: فول القدرية» فقد أنكر ذلك ابن 
عمر وان عباس وغيرهما من الصحابة كتج ورأوا ذلك سيئًا. 

وأما غير ذلك من البدّع والملل فإنما حَدَئْت بعد زمان الصحابة ريفكت 
وقد أنكر علماءٌ التابعين ما حَدَث في زمانهم منهاء وأنكر اتباعٌ التابعين ومن بعدهم 
يِن علماء أهل السّنّة والجماعة ما حدّث بعد ذلك من البدّع» وصتَفوا المُصتفات 
الكثيرة في الرّد على أهل البدّع والتحذير مِن بدعهم. 


ومن ذلك: بِدْعَةَ المَوْلِدء فقد أنكرها غير واحد من أكابر العلماء وعدوها من 


ج22 اليد القوي عل الرقاي المَجهُول ران علوي 2ه[ هه لفن 
البدع» وسيآتي إيرادٌ أقوالهم في ذلك في آخر الرّدّ على ما يتعلق ببدعَة المَوْلِد إن شاء 
الله تال . 

وقد تقدَّم في أول الكتاب قول النووي -رحمه الله لله تعالن-: (إِنَّ البدْ البدعة في 
الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهدٍ رسول الله وسار . قلتُ: ويستئنئ من 
ذلك ستة الخلفاء الرَّاشْدينَ وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يلكت فإنها سنه 
بص رسول الله صَبَأَهعَََهوسَلََ وليست بہدعة» وقد تقدّم التنبيةٌ على ذلك. 

وقال الشاطبي -رحمه الله تعالو/- في كتابه «الاعتصام» في تعريف البدعة: «إنها 
عبارةٌ عن طريقة في الدّين مُخترَعة تُضاهي الشرعيّةء يُقصّد بالسّلوك عليها المُبالغة في 
التَعبّد لله سبحانه»» ثم ذكر أن منها الْتزام الكَيْفِيّات والهَيّئات المُعيّنة كالذكر بهيئة 
الاجتماع على صوتٍ واحدء واتخاذ يوم ولادة الي - صََلنَدءَيَدوسَلََ - عيدًاء وما 
أشبّه ذلك» ومنها التزامٌ العبادات المُعيّنة في أوقات م مُعيّنة لم يُوجد لها ذلك التَّعبِينُ في 
الشّريعة كالتزام صيام يوم النصف من شَعبان ويام يلت 

إلى أن قال: إن صاحِبّ البدْعَة إنما يَخْتَرِعَها ليُضاهي بها السّنّةَ حت يكون 
مسا بها على العّيرء أو تكون هي مما تلبس عليه بالسَتّةء إذ الإنسان لا يتقصد 
الاستتباع بأمر لا يُشابِهُ المَشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلبٌ في ذلك الابتداع نفعًا ولا 
يدفع به ضَررًا ولا يُجيبه غيرٌه إليه» ولذلك تجد المبتدع ينت قر العف رامو ةل 
النَشْرِيمَ» ولو بدَعوئ الاقتداء بفلان المعروف مَنْصِبّه في أهل الخير» فأنت ترئ 
الفرت الجاحلة ى تخيير مله إبراغيم عاك كف ارلرا فا احذثرع اجا 
منهم؛ كقولهم في أصل الإشراك: ما تعَبدهم إلا لیقربوتا إلى الله لفح € [الزتر: ]٣‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
وكتزك الحمْس الوقوف بعرفة لقولهم: لا تَخرج مِن الحرم اعتدادًا بحرمته» وطواف 
من طاف منهم بالبيت عريانًا قائلين: لا تطوف بثياب عَصينا الله فيهاء وما أشبه ذلك 
مما وجُهوه لیصیروه بالتوجيه كالمشروع» فما ظنك بمّن عُدَّ أو عد نفسّه مِن خواصٌ 
آهل الولّة؟! فهم أحرّئى بذلك وهم المخطئون وظَنْهِم الإصابَة»؛ انتهى المقصود من 
ا 


و 


فلأل کلامُه -رحِمّه الله تعالئ- ففيه أبلغ رَدّ عل ما تخيّله ابنُ علوي 
والرْفاعِيُ في بدْعَة المَؤْلِده حيث زعّم كل منهما أن الِاحْتمّال بهذه البدعّة م ب 
شرعاء وان ذلك م خر دمن قول ابن مسعوة 20 رارزا المساموة سسا نهو 
عند الله حَسّن»» وقد قال الشَّاعرُ وأ سر٣‏ فيما قال: 
بُقضئ على المّرءٍ في يام محتيّه حتئ يَرئ حَستا ماليس بالحَسَنٍ 

وأما قول الرّفاعِي: 

٠‏ - إن المَوْلِد اجتماعٌ لإحياء ذكرئ المصطفئ نكسل وذلك أمرٌ 
مَشروع عندنا في الإسلام» فإن ذلك قياس على أعمال الحم التي هي إحياءٌ لذكريات 
مشهودة ومواقف محمودة» فالسعي بين الصّما والمروة ورَمْي الجمار والذّبح بون 
ا ا ا الكرام» بُحيي المسلمون كل عام ذكراها بتجديد 


صورتها وتجسيدها في الواقع. 


.)٥۲ ۰۵۱ /۱( «الاعتصام»‎ )١( 


222 لر القوي عل الرنَاعي والَجهُول ران علوي 55-5-2227 (/40 إن 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن يُقَالَ: هذا الكلام منقولٌ من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» وهو 
في (صفحة ۲۷۳) من كتابه المسمئ ب«الذّكَائر المُحمّدية؛» وقد غيّر فيه الكاتبُ 
بعص الكلمات وزاد فيه ونقص منه شيئًا يسيرًا. 

الوجه الثاني: أن يُقالَ: ما زعمه ابن علوي والرّفاعِيُ من أن الاجتماع في المَوْلِد 
لإحياء ذكرئ المصطفى صََنَعَلوَسدََ أمرٌ مشروع في الإسلام» فهو من الول على الله 
وعلئ رسوله راوسا فإن الله تعَالّئ لم يشرع الاجتماعً لإحياء ذكرئ المصطفئ. 
لا في يوم المَوْلِد ولا في غيره من الأيام» ولم يشرع ذلك رسولٌ الله وسار لا بقوله 
ولا بفعله» وإن ابن علوي والرّفاعي ومن كان علئ منوالهما لعل خطر عظيم يِن 
تَهَجْمِهِم على الشريعة» وإلصاقِهم بِدُعَةَ المَوْلِد بهاء ورّعوهم أن ذلك مشروع في الإسلام. 

الوجه الثَّالث: أن يُقَالَ: إن الله تَعَالّئ قد رقع ؤكْر نبيّه صََاَعَيََِوسٌَ بما شرّعه 
لعباده من الشهادة له بالرسالة في الصّلاة والأذان والإقامة والخطب في الجمعة 
والعيدين والاستسقاء وما شرعه -أيضًا- من الصّلاة والسلام عليه في الصلاة 
والخطبة وبعد الأذان والدعاء» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند ذكره 
صلوات الله وسلامه عليه. 


وكذلك قد رقع الله ؤكرٌ نبيه صَوَلتَهعَييوَسََهَ في القرآن العظيم وعظّم شأنه فيه 
غاية التعظيم» اقرا قول الله تعالى: 9# فلا ورك لا موصيو حى يسَْموكَ يما 
ا تہ کے دوأ أنفيي x E FE‏ و يم 0 


< os 


[النساء: 10]» وقولّه تعَالّى: ##مّن يطح الرَسول فمَدّ أطاع أله 4 [النساء: ٠۸]ء‏ وقوله 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ ©0 


تعالّئ: #وإن تَطِيعُوه تَهِسَدُوأ 4 [النور: 0104 وقولّه تعالئ: ## فل إن كنسم تون الله 
تیعون بک الله ويَطْفرٌ کک دوک € [آل عمران: »]١‏ وقوله تعَالّئ: # اموا لله 
وولو التي لذي ايى بث او وكليد يمه مڪ 
هدوت )4 [الأعراف: »]٠٥۸‏ وقوله تعالى: # ونوا الله ورسولو 
وتعرروه ونورو € [الفتح: 4]» وقوله تعَالّى: #عقا أله عنلت #4 [التوبة: .]٤١‏ 
وقولّه تعاليا: « لعمرل مهم لفى سَكريهم يَحَمَهُونَ © [الججر: 77]» وقوله تال : 
ولتك لعل خی عَظِيٍ 45 [القلم: 4]» وقوله تعَالّئ: # ناه وم کر ڪه يصون 
الیو كأ ال اموا لواو وَسَيمُواسمَا([4)3 [الأحزاب: ٥١‏ وقول 


e 2‏ ا کے CI Lg KT‏ 
تعالی: ناتتا لك امیا ) ليف رلك اه مادم من دنب وما ار وتر نمه 


2 


یک ودیک رطا مُسَيَّقِيمَا ا وینصر اله صا عزيرًا )€ [الفتح: ١‏ - ٢ء‏ وقول 
تعَالَى: ِن لذت بايعوتك إِنَّما يبَايعوب أله يد أله قوق أَيد م € [الفتح: ]٠١‏ إلى غير 
ذلك مِن الآيات الكثيرة التي يُعظّم فيها الرَب تبارك وال نيه مُحمدًا اووس 
ولو تتبّعتّها لطال الكلامٌ جدَّاء وفيما ذكرته كفايةٌ إن شاء الله تعَالّى. 

ولا شك أن قراءةً القرآن تَشْتّمل على أعظم الإحياء لكر التي صَإَلنعََهِوسََ 
وأعظّم الشعور بتعظيم شأنه عند ربّه» وكذلك قراءةٌ الأحاديث الثابتة عن الى 
مليوس فيها أعظمٌ الإحياء لذكْر التي يوسأ وأغظمٌ الشعور بِعِظَّمِ 
ماهد اله ال بوعل الل 

وبالجُملة» فالمسلمون لم يزالوا مُحيين لذكر نبيّهم ووسر في كثير من 
أوقاتهم» ولم يميتوا ذكرّه فيحتاجوا إلى إحيائه» كما يفعل ذلك الجاهلون الذين لا 


ربك ال القوي عل الرقاعي ولمجهُول وين علوي 140155-5-227 
يُعرفون نبيّهم إلا في ليلة المَوْلِدء وعلئ هيئةٍ مُبتَدَعَة» ومّن لم يتسع له في إحياء ذكر 
المصطفئ ميم ما اتسع للصحابة ارتا وکن سار على e‏ يِن 
المعمسكية :بالكتاس وال تسيا خيرم لأن الله تعالن يقول: # ومن 
ماقي آلرسُولٌ من بعد ما بين له اهدي وَيتَِعَ عير سيل المي ولو ما ول 
وَنْضصَلِه قوت تم مها (4)08 [النساء: ١‏ فلتحلر الوم الام لنفيه 
من الوقوع فيما جاء في هذه الآية الكريمة. 

الوجه الرّابع: أن يُقالَ: مِن أكبّر الخطأ وأقبح الجهل قياس بِذْعَة المَوْلِدِ على 
أعمال الحجٌّ. وهذا القياس من أفسّد القياس؛ لما فيه من التسوية بين الأعمال التي 
شرّعها الله تعَالّئ لعباده وبين البدْعَة التي شرّعها الشيطان لأهل الجهل والصّلال 
بواسطة سلطان (إربل). 

الوجه الخامس: أن يُقال: مِن أكبر الخطأ -أيضًا- رّعمُ ابن علوي والرّفاعِي أن 
أعمال الح هي إحياءٌ لذكريات مشهودة... إلى آخر كلامهما الذي س0 ذكرّه. وهذا 
الخطأ مردودٌ بقول التي نك ةوك 1 تماتكون الطواف الشف وقد ا 
والمّروة ورَمْي الججَار لإقامَةٍ ذکر اللواء رواه أبو داود والتَرْمِذي من حديث عائشة 


رون وقال التَرْمِذي: هذا حديث حسن صح .2)١(‏ 


وأما قول الرفاعی: 


تجن الاح برو لبود فاتك ناوا و E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (407). وضعفه الألباني. 


و مجموع مؤلفات التويجري ح) ١‏ جرم 


ال مر 


ص ہے ۶ له الس ل اع و 
۶ نثبت 3- ادك * [هود: »]۱۲١‏ وهدا تا أن الحكمة 5 قفص انباء الرسل 


وأخبارهم عَلَيْهِماآسَلَمُ على ا صالَةَيَهِوَسَلَمَ كان لتثبيت فؤاده الشريف بذلك» ولا 
شك أننا اليوم محتاجون إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره وسيرته العطِرة وجهاده 
هسل أكثرٌ وأشدّ من احتياجه هو صَِآَْنَعَنتَِوسَلَرَ إلى ذلك» والِاخْيِمَالُ 
المَتوض والمؤلك تح ى عد الا العظيمة ال 


فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يُقَالَ: هذا الكلامٌ مَنقول من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» وهو 
ى (ضفحة ۷١‏ من كاه الم #الدخائر الح دة .وقد 2 الرّفاعِيٌ 
وزاد الجملة التي في آخره» وهي قوله: وال لاختمال الكتوى بالمو لد يقن a‏ 
ا 

الوجه الثاني: أن يُقَالَ: إن البدع كلها سر وضلال بص رسول الله 
انسل وكلها مردودة بنص رسول الله وسل ولا فرق في ذلك بين 
بذْعَة المَوْلِدِ وغيرها من البدع» وما كان من الشر والضلالّة والأمور المردودة فإنه لا 
خيرٌ فيه» ولا يُرجئ من ورائه تحقيق شيء من الغايات التّبيلة» بل الفاعلون له 
متعرّضون للوعيد الشديد على ارتكابهم لما ن منه 00 الله صَ!ََتَدْعَتَهِوْسَلَ 
وَوَّصَّمَه بالصفات ا ونص عل رده قال الله تحال : # قحد ر أَلَذِبنَ يحالِمُونَ 
عن اترو أن یی وا ای مدای ی 4 [النور: جا 

ومن أراد الاطلاعَ علئ أخبار رسول الله صَإَآَلنَهََْهِوسَهَمَ وسيرته وجهاده فإنه 
يمكنه ذلك في غير ليلة المَوْلِدء وحيث لا تكون بدعة. 


222 ال القوي عل الرقائِي والمَجهُول ران علوي ”8ج اا 

وأما قول الرّفاعِي: 

اللا وي ع و 
1 عع بعلماء وزارة الإكاذ عليياء يل اا مرم حلت غل أده 
اف لها ان عازن ساو فو رک أ طن شخ ھر کو ار ار 
مکروہ فهو مكروه؛ أو علیٰ مباح فهو مُباح أو علئ مَندوب فهو مندوب» إذ للوسائل 
حكم المقاصد. ٠‏ 

فقد قسّم العلماء البدْعَةَ إلى خمسة أقسام: واجبة؛ كالرّدٌ علئ أهل البدّع وتَعلّم 
النّحوء ومَندوبة؛ كإحداث الرّبط والمدارس والأذان على المنابر وصّنع إحسان لم 
يُعهد في الصدر الأول» ومكرومّة؛ كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف» ومباحة؛ 
كالتٌوسع ف القاكل والعٌشرب» ومد مة؛ وهي ها أحدت الكبخالفة ال و 
أدلةٌ الشرع العامّة» ولم يحو على مصلحة شرعية. (خلاصة آراء الإمام الشافعي 
وسُلطان العلماء العز بن عبد السلام والإمام النووي وابن الأثير). 

وعَمَل المَوْلِد وإن حَدَثْ بعد عهد التبي صَزَاَعَلَوسَلهَ وعَهد صحابته رضوان 
الله عليهم» ليس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لستة رسول الله صََزَلََهءَلِنهوَسَلََ ولا لإجماع 
المسلمين» فلا يقال بألّه مَذموم؛ فضا عن كونه مُْكرًا وبذْعَة سيئة» وكون السّلف 
الالح الأول لم يفعلوه ليس بدليل للمُعتّرض وإنما هو عدمٌ ليلء ويُستقيم الدَّيلُ 
علئ كونه مَمنوعًا أو مُنَكرًا لو غېئ الله تعَالّئ عنه في كتابه الزيزء أو ېی عنه رسولٌ الله 
وسار في تنه الصحيحَة» ولم ينه عنه فيهما. 


مجموع مؤلفات التويجري ح)/ " حي 


ب حت و عو و 5 
فجوابه من وجوه: 


أحدها: أن يُقَالَ: إن بعض هذا الكلام منقول من كلام مُحمّد بن علوي 
المالكي» وهو من أول الكلام إلى قوله: (ولم يَحتو على مصلحة شرعية)» وقد 
کان علوق ل ك > المسية ولد خائر الكيسكدية اوهو ن د ا 
و(صفحة ۲۷۲). 

الوجه الثاني: أن أقولٌ: قد ذكرث فيما تقدّم قول سَيّخ الإسلام أبي العَبّاس ابن 
تيميّةَ -رحمّه الله تعالى-: «إن العباداتِ مَبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوئ 
والابتداع» فإن الإسلام مبنيٌ على أصلين: 


ےہ ووس 


أحدهما : أن تَعبَدَ الله وحده لا شريك له. 


والثاني: أن نعبدّه بما شرعه عل لسان رسوله صَرْنَهعَلَتَهِوَسَلَىَ لا نعبده بالأهواء 


والبدّع. قال الله تعالئا: 9 5 تر جَعلئنَكَ عل سَرِجَةٍ من الْأمْر كاتيعها ولا نَم أهواة 


2 


لذن لا مون ا انهم ن يعوا عنلك ون آله شيعا # [الجائية: ۱۸ »]١9‏ وقال 
تعال: # آم لر شُرحكوا شر رعو لھ بول و م 
١‏ فليس لأحدٍ أن يَعبدَ الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صا عَلْتَهِوْسَلَمَ من 
واجب ومُستحب. ولا يعبده باللأمور المبتدعة)؛ انتهى. 

وقال أيضًا: «ولا يَنبغي لأحدٍ أن يَخرج عما ممصت به السَّنَه وجاءت به الشريعة 
ودل عليه الكتابُ والسَّنّةٌ وكان عليه سلف الأمة»؛ انه .١(‏ 


.)7375 238٠ /١( لمجموع الفتاویٰ)‎ )( 


ال فو عل لقا تخار زنن علوي چچ چ چ م ل 

وقد تقدم إيراده بأبسط من هذاء فليّراجع. فإلّه مُه جدًا. 

وإذا علم أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوئ والابتداع» وأن 

من أصول الإسلام أن تعبد الله نما رغه غا لان وسو له 22 اود ولا نید 
بالأهواء والبدّع. وأنه لا يتبغي لأحدٍ أن يَخْرّجَ عما مضت به الستة رخافت 
الشريعةٌ ودل عليه الكتابٌُ والسُّنَةٌ وكان عليه سلف الأمةء فليُعلم -أيضًا- أن التي 
صََانَه يو لم يَشرّع لأمته سوئ سبعة أعياد في سبعة أيام» وهي: يوم الجمعة» 
ويوم الفطرء ويومٌ الأضحئء ويومٌ عَرقَة» وأيّام التشريق. فمن زاد على هذه الأعياد 
عيدًا غيرّها فقد ابتدع في الدّين وخالف الأمرٌ الذي كان عليه رسول الله صاكة ووس 
وأصحابه رىت . 

وقد ذكرت الأعياد المشروعة فيما تقدّم» وذكرت بعدها جملة مِن الأعياد 
المُبتدَّعة» ومنها: عيد المَوَلِد النبوي» فليراجع ما تقدم» وليراجع -أيضًا- حديث 
عائشة يتا أن رسول الله صََدَعَلِوسََرَ قال: «مَنْ أَخدّتَ في أَمْرِنَا هَذَّا ما لَيْسَ 
مه فهو ردا وروا «مَنْ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمَدْ نَا فهو رَدّا» وهذا الحديث 
الصحيحٌُ أصل في رَ د المُحْدَنّات التي لم يَأمْر مها رسولٌ الله صَإِلنَءَيووَسَيَ ولم تكن 
مو كد شو لذ من 2 شلفائة الر شد 


و سدس 


وعيدٌ المَوْلِد من الأمُور المردودة بنص حديث عائشة وَليَدعَنْهَاة لأن النبي 
صََكَهُ وسار لم يأمُر به» ولم يكن من هذيه» ولا مِن سن خلفاته الرَّاشْدِينء ومّن 
تَوقّف في هذا فلا يَخلو مِن أحد أمرين» إما الجَهْل بعُموم حديث عائشة وَيَدعَنها 
لجميع البدّع المُحْدَنّةَ في الإسلام» وإما المُكابرة في رَد الحق والجدال بالباطل 


e‏ جوع مؤلفات التو ري |" ي 
لإدحاضه. وما أكثر المُتّصِفِين بهذه الصَمَة الدّميمة من المنتسبين إلى العلم! 

الوجه الثالث: أن يُقالٌ: إذا عَرَضْنَا عي المَوْلِد النبوي على أدلة الشرع وجَدْناه 
زائدًا عل الأعياد التي شرعها اله على لسان رسوله صَرَلَْعَيَهوَسَلَرَ ووجَدّناه داخلا 
في عموم قول الله تعالى: # آم کر شُرَحككوًا سرغو لهم من ال مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
اَم #6 [الشورئ: »]"١‏ وفي عموم قول التبي صا هيوسم «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عليه 
أَمْوْنَا فهو رَدٌ) وحينئذ فإنه يكون من الأعمال التي يجب إنكارُها ورَدُّها. 

الوجه الرّابع: قد ذكرتٌ في أول الكتاب أنَّ الِحْيِمَال بالمَؤْلِد واتخادّه عيدًا 
بخ عان لحب بالسايي في ی يترد اسيم را يقار و بنك جع 
التبي صا اوا أنه قال لمن سه َب قوم فهو مِنّْهُمْ)ء وقد ذكرت كلام العلماء ء عل 
هذا الحديث في أول الكتاب» ومنه قول شيخ الإشلام أبي العبّاس ابن تيميّة: إن هذا 
الحديث أل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبّه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفرَ 
المتشبّه بهم» وقوله -أيضًا- مُوجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقاء فليّراجَع ما تقد 
ففيه أبلغ رَدٌ على الذين لا يُبالون بالتشبه بأعداء الله. 


وأما ما ذكره ابن علوي والرّفاعِيٌ من تقسيم البدعَة إلى خمسة أقسام. فهو 
تقسيمٌ لا دليلٌ عليه ولا حاصل تحته» والجوابٌ عنه من وجوه: 

أحذها: أن يُقالَ: إن هذا التقسيم مُناقِضٌ للنّصّ على أن شرّ الأمور مُحْدَنَاتها 
وأن كل بدْعَة ضلالّة وكل ضلالّة في النّاره وهذا النص عامٌ. فيدخل فيه جميع البدّع. 
ولا يخرج عنه شيء منهاء وما ناق النَّصّ الثابت عن رسول الله ووسر فإنه 
مَردودٌ علا قائله کائتا من كان. 
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الوجه الثانی: أن اظن -رحمه الله تعالئ- نقل في كتاب «الاعتصام» عن 
القرافي أنه قال: «اعْلَمْ أن الأصحابَ -فيما رأيت- مُتفقون على إنكار البدع» دص 
على ذلك ابن أبي زيد وغيره. والح التفصيل» وأنها خمسة أقسام)» ثم ذكر الشّاطبِي 
كلام القراني على الأقسام الخمسة وأتبَحَه بكلام شيخه عز الدين ابن عبد السلام 
عليهاء ثم قال: «انْتَهَى محصول ما قال وهو يُصرّحٌ مع ما قبله بأن البدّع تنقسم 
بأقسام الشريعة» فلا يصح أن تحمل أدلة ذمٌ البدّع على العموم» بل لها مُخصّصات. 
والجواب: أن هذا التَقَسيم أمرٌ مُخْتَرّع لا يدل عليه دلي شرعي» بل هو في نفسه 
متدافع؛ لأن يِن حقيقة البدْعَة أن لا يدل عليها دليلٌ شرعي لا مِن تُصوص الشّرع ولا 
من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل مِن الشرع على وجوب أو لَذْب أو إباحة لما كان 
نَع بذْعَةء ولكان العمل داخآد في عموم الأعمال المأمور بها أو المُحْيّر فيهاء فالجمع 
بين كون تلك الأشياء دعا وبين كون الأدلّة تال علي وچوا أو تدبها أو إباحتها 
أما المكرُوه منها والمُحرّم فمُسَلَّمٌ ِن جهّة گونها بدَعَاء لا ِن جِهَةٍ أخرئ, إذ 
لو دل دلِيلٌ علئ مَنْع أمر أو كرامَتِه لم يثبت ذلك گونه بذْعَة؛ لإمكان أن يكون 
مَعصِيّة؛ كالقَْل والسَّرقَة وشرب الخمّْر ونحوهاء فلا بذْعَة يتصوّر فيها ذلك التقسيم 
البَةَ إلا الكراهية والتحريم. 
فما ذكره القّرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدّع صحيحٌ» وما 
قسّمه فيها غيرٌ صَحيحء ومن العَجَب حكاية الاتفاق مع المُصادمة بالخلاف ومع 


مَعرفته بما يلزم في خَرّق الإجماع»؛ انتهئ المقصود من كلام الشاطبي» وقد رد على 


ع أو أ.ء. 5 COAG‏ 
٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ح) ١‏ حيرم 


القائلين بتقسيم البدّع إلى ححمسة أقسام ردًا وافيًا شافياه فليّراجع في الجزء الأول من 
كتاب «الاعتصاء)7١2.‏ 

الوجه الثّالث: أن يُقالّ: إن ابنَ علوي والرَّفاعِيَ قد أذخلا في مسمئ البدعة 
أشياءَ ليست من البدع» مثل الرَّدٌ على أهل نه وتعليم النَّحُوه وبناء المّدارس, 
والأذان على المآذن» وصنع الإحسان الذي لم يعم يعهد في الصدر الأول» والتوسّع ف 
المأكل والمَشرب» وهذه الأشياءٌ ليست من البدع. 


أما الرَّدٌّ على أهل البدّع فإنه مِن إنكار المُنكر؛ لأن البدّع هي أعظم 
المُنكرَات بعد الشرك بالله. وهو -أيضًا- من الجهاد في سبيل الله» ومن النصيحة 
للمسلمين» والآيات والأحاديث في الأمْر بإنكار المُنكّر والحث على ذلك كثيرة 
جدَاء وكذلك الآياتٌ والأحاديث في فضل الجهاد. وكذلك الأحاديث في فضل 
التصيكة الا 

وقد أنكر المي بَأنَهَلَِوِوسَلَ علئ الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنَا فأصلي 
اللي أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم ولا أفطرء وقال آخر : أنا أعتزلٌ التساء فلا أتروج أ أبدًا. 
فقال رسول الله صََزََعَلَدِوَسَلَه: «أَمَا والله إن لأخشّاكُم لله وأتقاكم له لَكِنِي أَصُومُ 
ل ا ا 
أحمدٌ والبّخاري ومُسلم والنّسائي من حديث أنس بن مالك ري ع( . 


(T1۲۱1 /1)( «الاعتصام»‎ )۱( 


(۲) سبق تخريجه. 
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وروئ الإمام أحمد -أيضًا- بإسناد صحيح على شرط الشيخين» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رتكا قال: أرسل إلى التب صزاك يوسر فأتينه فقال لي : 
١أَتَصُومُ‏ التّمّار؟» قلتٌ: َعَم قال: «و ر نوم اليل ؟» قلت: َعَم قال: «الكني وم 
وأنطرء وآصَلَى وانام وام الات فمن رغ عن شت فلن 

فهذه الأعمالٌ التي كان يَعملّها عبدٌ الله بن عمرو عتا والرّجلان 
اللذان قال احدهيا: أما آنا فأصلي الليل أَبدَاء وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر 
كلها مخ اعمال الحيره ومع هذا فقد أنكرّها التب صا اووس وعدّها من 
الرّغْبّة عن ستيه وفي هذا أبلغ رَد على الذين يحتفلون بالمَوْلِد؛ لأن الِإخْتمّال به 

وقد أنكر الصحابة كته ما ابتدع في زماءهم من البدع» فمن ذلك ما تقدّم 
عن أبن مسعود» وأبي موسئ تًا أنهما أنكرًا على الذين يجتمعون للذكر 
a‏ التسبيح والتهليل والتكبيرٌ بالحصئء وقال لهم ابن مسعود ووَدَليَدعَنهُ: «ما 
أسْرّعَ ما ضَلَّلتَم وأصحابٌ رول الله ا ا 
«وَبْحَکم يا امه مُحمّد! ما أَسْرَّعَ هلک کہ! هؤلاء صحابة بكم اووس 
متوافرون» وهذه ثيابه لم بل وآنيته لم تَكْسَرٌ والذي نفسي بيده. إنكم لعلى مِلَةٍ 
هي أهدئ من مِلَةِ مُحمّد صَِلَعََوَسَل أو مُفتتِحو باب ضلالّة» قالوا: والثو يا أبا 
عبد الرحمن ما أردنا إلا الخيرّء قال: ١وكم‏ من مُريدٍ د للحَيْرِ لن يْصِيبَه!»» وني رواية 
أنه قال لهم: «واللّه الذي لا إلهة غيره» لقد جئتم ببدعَة ظَلماء أو لقد فضلتم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
أصحاب محمد مَك علّء عليكم بطق فالزموه, ولتن أخذثم پر 
وشمالا لتضلنّ ضَلالَا بعيدًا» وي رواية: أَمَرَهم أن يتفرّ قواء ويي رواية: أنه لم يرل 
يتحصبهم بالحصیٰ حت أخ رجهم من المسجد» وهو يقول: «لقد أَخدثتم بدعَة 
ظلماء» أو لقد قَصَتُم أصحاب مُحمّد مور علمًا(1). 

ولمّا خرج الخوارج وأظهروا بدعتهم أنكر ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عة ومّن معه من الصحابة وقاتلوهم» ولم بُخالف أحد مِن الصحابة 
يدنف في إنكار بدعتهم ووجوب قتالهم. وقد ورّدّت الأحاديث الكثيرة في ذَمّهم 


والآمْر بقتالهم إذا خرّجواء وليس هذا موضع ذكرها. 


وحرّقهم بالنّار ولم يُخالف أحدّ من الصحابة كته في إنكار بدعتهم» إلا أن ابن 
عباس رتكا رأئ أن يُقتلوا قتلا ولا يُحرَّقوا بالتار. 

ولما أظهر القدرية بدعتّهم أنكر ذلك ابن عمر وابنُ عَيّاس وغيرُهما مِن 
الصحابة رضاة تهر وتبرّءوا منهم. 

وفيما ذكرته من الأحاديث والآثار عن الصحابة وََليَهَءَْفْ دليلٌ على مشروعية 
الرَّدَ على أهل البدّع؛ وفيه -أيضًا- أبلغ رَدّ على مَن جعل الرَّدّ على أهل البدّع داخلا 


وأما عِلْم النّحو فإنَّهِ مُه جدَاء إذ به يُعرف الإعرابٌ» ويجتنب الإنسان اللّحنَ 


(۱) سبق تخريج هذه الروايات. 
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وق ااا الو عا و ای لت عله هوان تكلم افة 
ووّضَع أصولّه» وعلي نة أحدٌ الحلفاء الرّاشدين المَهرِيّين الذين آمَرَ الي 
صََلَهْعَلتَهِوسَلَمَ بالأخذ 55-7 وعلئل هذا فلا يجوز عد النّحو مع البدع» وم عده 
كه ققد أ حيطا . 

وقد رد الشَاطْبِيٌ -رحمه الله تعَالّى- على من عَدَّه من البدّع» فقال في أول 
كتابه e‏ بعد أن أنكرٌ ذكر البدعة وأنّها عبارَةٌ عن طريقةٌ في الدين مُخترّعة 
تضاهي الشّرعية» يُقصَّدُ بالسّلوك عليها المُبالَّعْةٌ في التَّعيّد لله -سبحانه-: «ولَمًا كانت 
الطّرائق في الدّين تنقسمُ» فمنها ما له أصلّ في الشريعة» ومنها ما ليس له أصلٌ فيهاء 
حص منها ما هو المقصودُ بالحَدٌء وهو القِسْم :المُخترّع: أي طريقة ابتدعت على غير 
مثال تقدَّمّها من الشارع» إذ البدْعَة إنما خاصّتّها: أنها حَارِجّة عما رَسَمّهِ الشَّارع 
وبهذا القَيدِ انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مُخْتَرع مما هو متعلّق بالدين: 
کولم التحو» والتّصريفء ومُفردات الّْخة وأصول الفِقّهِ وأصول الدين» وسائر علوم 
الخادمّة للشّريعة» فإنَّها وإن لم توجد في الزمان الأوّل فأصولها موجودةٌ في الشّرع» إذ 
الأمرُ بإعراب القرآن منقولٌ» وعلوم اللسان هاديةٌ للصّواب في الكتاب والسّنََ 
فحقيقتّها إذَا أنها فِقّه الّيّد بالألفاظ الشّرعية الدَالَّة على معانيها كيف تُوْحَدُ وتؤدّئ. 

وافلا ا اانه لاد له سر تكون و 
عَينه» وعند الطّالب سَهلةَ المُلْنَمَسِء وكذلك أصولُ الدّين وهو عِلمٌ الكلام» إنما 
خا د ا هاا وا تعلق بده كنبا كان النقة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
تقريرًا لأدلّيها في الفروع العباديّة فان قِيلَ: فإنَّ تَصنيمّها على ذلك الوَّجْهِ مُخترمٌ. 
الجر أذ له اليل ا ر دي الات ما يدل غا ولو شل أله 
ليس في ذلك دليلٌ علئ الخصوص فالشَّرِعٌ بِجُملتِه يدل علئ اعتباره» وهو مُسَتَمٌَ 
من قاعدة المصالح المُرسلةء فعلئ القول بإثباتها أصلًا شرعيًا لا إشكالٌ في أن كل 
علم خادمٌ للشريعة داخلٌ تحت أدلّته التي ليست بمأخوذة مِن جُزئي واجد 
وعلئ القول بنفيها لابُدّ أن تكونَ تلك العلومٌ مبتدَعَات» وإذا دخلّت في علم 
البدّع كانت قبيحة؛ لأن كل بذّعَة ضلالة مِن غير إشكال» ويلزمٌ مِن ذلك أن يكونَ 
كَنْبُ المُصحف وجَمْمٌ القرآن قبيحَاء وهو باطل بالإجماعء فليس إذَا ببدعة» ويلزمٌُ أن 
كرون مولن فرعي ولي الأ هذا الع من الاستدلال: وهو الماحود مر حا 
الشريعة» وإذا ثبت جُزئِيٌ في المصالح المُرسَلّة ثبت مُطلق المصالح المُرسلة. 

ف هذا لا يعن أن ب عل الحو ارغ دين علوم اللسانة أو ل 
الأصولء أو ما أشبه ذلك مِن العلوم الخادِمّة للشريعة بِذْعَةَ أَصْلَاء ومن سمّاه بذعَة 
فإما على المّجاز كما سمئ عمرٌ بن الخطاب نة قيام النّآس في ليالي رمضان 
بِدْعَةَ وما جَهِلَا بمواقع السَنَهَ والبدْعَة» فلا يكون فول مَن قال ذلك معتدًا به» ولا 
مُعتَمدًا عليه)؛ انهه (21, 


5 0" م م 5 9 
وأما بناءٌ المّدارس فلا يدخل في مسمئ البدعة؛ لأن البدّعة عبارة عن الإحداث 


.)0:0-51//١( «الاعتصام»‎ )۱( 
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ص 
حت 


في الدّين» كما يدل على ذلك قول التبي صا لمعته سل : من 
ا منه هو ر وبناء المدارس ليس فيه اخدات ٤‏ الدين» وإنما فيه الاحساة إلى 
تق ليف لمن ون اا و كنات ل وق ده َأَنَدءَلتَهوسَلَرٌ وغير 
ذلك من اللوم التّافعة» وقد قال الله تعالّى: واوا إن اه المي ©4 
[البقرة: .]١96‏ 

وقد رد الشاطبي في كتاب «الاعتصام» على مَن جعل بناءً المدارس من قَبيل 
البدع» فقال: «وأما المَدارِسٌ فلا يتعلّق بها أمرٌ تَعبّدي يُقال في مثله: بدْعَةَ إلا على 
فَرض أن يكون من السنة أن لا يُقرأ العلمُ إلا بالمَساجد» وهذا لا يُوجدء بل العِلْم كان 
في الرّمان الأول بث بكل مكانٍ ين مسجد أو مَنزل أو سَفّر أو حَضَرِء أو غير ذلك 
حتئ في الأسواق» فإذا أَعَدَّ أحدٌ من النَّاس مَدرِسَةً يعني بإعدادها الطّلبة» فلا يزيد 
للق هارن غا ل من مالف أى بائطا من اط أو غير الك قاين مداخل 
البدعة ههنا؟ ! 


وإن ف : إن البدعة في تخصيص ذلك المَوضع دون غيره. 


قيل: التَخصِيصٌ ههنا ليس بتخصيص تَعبِيّ» وإنما هو َع ع ال كينا 
0 سائرٌ الأمور المحمّسة» وتخصيصها ين ببدعة» فكذلك ما تحن فبه)؟ 


وأما الأذانُ على المّنارة فلا يدخل في مسمى البذْعَة؛ لأن البدْعَة في الأذان هى 


(۱) «الاعتصام» /١(‏ .ه”"). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ > 


RP ER ل‎ 

عليا لاريم حَِيَ علئ خير العمّل» وتكريرهم قول: لا إله إلا الله؛ مرّتين 
في آخر الأذان» ورفعهم الصوت بالصّلاة غل البى وسار وعليا آله بعد 
الأذان» ام المُبتَدَعَ في الأذان» وأما الأذان على المكان المُرتفع فهو مَروي عن 


بلال صعَليَدعَنَُ في زمن رسول الله صََأَلنعَتَِوَسَهَ ومرويّ -أيضًا- عن ابن مسعود. 


فأما المَروي عن بلال رنه فهو في «سنن أبي داود» عن عروة , بن الزبير عن 
ag‏ قو من الزن مت RE‏ 
عليه الفجرّ» فيأتي بِسَحَرِ فيَجِلِسٌ على البّيتِ يَنظّر إلى الفجرء فإذا رآه تَمَطَّْء ثم قال: 
الهم إني أحمَدٌك واستَعِيئك على قُريش أن يُقيموا دِيتك. قالت: ثم يوذ قالت: والله 
ما علمْته كان تركها ليلةً واحدةً هذه الكلمات. 


وقد سكت عليه أبو داود» والمُنذري» ورواه البيهقي في «سننه» من طريق أبي 


7 0 وترجم له أبو داود بقوله: «باب الأذان فوق المنارة». وترجم له البيهقي 


بقوله: «الأذان في المنارة»» ويُستفاد مِن ترجَمَتّى أبى داود» والبيهقى عل حديث 

عروة أن الأذان فوق المنارة مثل الأذان فوق البيت المُرتفع» ولا فرق بينهما. 
ا ا لي الجا ا رو قرو بن الزبير» 

قال: أمّر التب هرسام بلالا أن يُوذّنَ يوم الفتح فوق الكعبة"» وقال ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »202١4(‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)1٠١ /١(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة .)7١7 /١(‏ 
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إسحاقٌ: حدّثني والدي» حدثني بع آل جُټير بن مُطعمء أن رسول الله 
سوه نما معو سح امريد كيان الع ENaC‏ 


وروی عبد الرّزاق عن مَعمَرة؟) عن أيوبت7" قال: قال ابن أبي مُلَيكّة47): أمَر 
رسولٌ الله صَََعلتهوَسَلرٌ بلالاء فأذن يوم الفتح فوق الكعبة(22. 


وأما المَروي عن ابن مسعود جو روا وات لسريو 
حلا عبد الأعل 7) عن الجريري۷ أ عن عبد الله بن تم قال: (من الشة 


.)01/0 /5( ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) معمر بن راشد الأزدي الحداني» أبو عروة ابن أبي عمرو البصري. ترجمته في: «تهذيب 
الكمال» (۲۸/ ۳٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۷/ 0). 

(۳) يوب بن أبي تميمة كيسان العنزي» السختياني» أبو بكر البصري. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
»)٤۷ /۳(‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)٠١‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسمه زهير» بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن 
جددين جم مره التردي النبمي» ؛ أبو بكر» ويقال: أبو محمد» المكي الأحول. كان قاضيًا 
لعبد الله بن الزبير» وق دنا له. ترجمته في: «تهبذيب الكمال» .»)۲٠١١/٠١(‏ واسير ير أعلام 
النبلاء» (6/ ۸۸). 

(5) لم أقف عليه. 

(7) عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ بن محمدء وقيل: ابن شراحيل» السامي» أبو محمد القرشي. 
البصري. ترجمته في: «تہذیب الكمال» /١17(‏ 709)» و«سير اعلام النبلاء» (9/ 57 7). 

(۷) أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري» البصري» من كبار العلماء. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(۳۳۸/۱۰)» و«سیر أعلام النبلاء» (5/ .)١91"‏ 

(۸) عبد الله بن شقيق العقيلي» البصري. ترجمته في: «تهذيب الكمال» /٠١(‏ ۹٩۸)ء‏ و«تاريخ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ حم 
الأذان في المّنارة» والإقامةٌ في الممسجدء وكان عبد الله يَفعَلّه)(21. إسناده صحيح على 
جاسم دارم جلي و جا وراد ور الذي وده مين عررة بن 
الزبير بقوله: نی المُؤذّن ب يُوذّنُ على المَواضع المرتَفِعةٍ المَنارَة وغَيّرها». 
ري ا E‏ : حدثنا عبد 
الصمد"»ء حدثنا عبد العزيز"» حدثنا إسماعيل -يعني ابن أبي خالد(4)- عن 
أبيه220» قال: قلت لأبي هريرةً وعَيهَْد: «أهكذا كان رسول الله يوسا يُصلَي 
بكم؟ قال: وما أَنْكَرتَ مِن صلاتي؟ قال: قلت أَرَدْتٌ أن أسألّك عن ذلك» قال: نعم 
وا قل وكات تتاقه فلاو ها عل Ea o‏ 
إسناده حسّنء أبو خالد هو البَجَلي الأحمسي ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال 
الحافظ ابن حجر في «تقريب التتهذيب»: مقبول» وقد ذكره الذهبي في «الميزان». 


الإسلام» (۳/ ۷۹). 

.)۲۰۳ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري» مولاهم» التنوري» أبو سهل 
البصري. ترجمته في: (تبذيب الكمال» (۱۸/ 49)» و«سير أعلام النبلاء» (9/ 17 0). 

(۳) عبد العزيز بن مسلم القسملي» مولاهم أبو زيد المروزي» ثم البصري. ترجمته في: «تهذيب 
الکمال» (۱۸/ ۲۰۲)» و«سیر أعلام النبلاء» (۸/ .)١97‏ 

(4) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» أبو عبد الله البجلي» مولاهم» الكوفي. ترجمته في: «تهذيب 
الكمال» (۳/ 59). و«سير أعلام النبلاء» .)۱۷١/١(‏ 

(0) أبو خالد البجلي» الأحمسي» الكوفي» يقال: اسمه سعد» ويقال: هرمزء ويقال: كثير. ١هبذيب‏ 
الكمال» (۳۳/ 73777). و«الثقات» لابن حبان (5/ .)3٠١‏ 

() أخرجه أحمد (3*5/7) .)۸٤۱١(‏ 


ج22 الد القوي عل الاي والمجهُول ابن علوي 5-5-2-7( 400 


وقال: قد صحّح له التَرْمِذي7١2»‏ وبقيٌّ رجال الإسناد كلهم مِن رجال «الصَّحِيحَين». 


س 


وفيما ذكرته مِن الآثار والتراجم عليها كفاية في الرَّدٌ على مَن جعل الأذانَ على 
وأما صَنع الإحسان فإنه من المعروف». وليس من البدع» سواء كان معهودًا في 
الصدر الأول أو لم يكن معهودًا فيه» وقد قال الله تعَالّى: لن أله يمر بِالْعَدْلٍ 
وخسن 4 [النحل: ۹۰]» وقال تعالئ: واوا إن اله با حيري € [البقرة: 
66 ]2 والآيات والأحاديث الصحيحة 2 الحَتْ على الإحسان كثيرة جداء وإنما ذم 


ها جاو اليكد وكان م ااي 


وأما التوسّع في المأكل والمشرب فلا يدخل في مسمئ البدعة» وإنما هو من 
0 لنشية لسر افده اعفد كر ونون نه اقول له قال" 
ارا واشریوا ولا سرو فوا د بال فين (CY‏ [الأعراف: .]"١‏ 

وأما أخداث ال بط فان كان المراذ نلك ما أحدته الصوفة مره اتاد ا ا 
والرَّوايا للاعتزال عن التاس والانقطاع للعبادة» فهذا داخل في مسمى البذعَة» وليس 
من المندوباتء والدليل على ذلك قول الي ةيسار في حديث 


سے وہ ص ا هو ور ر ٠‏ 5 اه ص ” 
عائشة (كواللدعتها: «مَنْ أحدث فى أمرنا هذا مَا ليس منه فهو رَد» وفى رواية: «(من عمل 


و 


سے چە o12‏ 5 چ 9ے ك5 س ور سه ٣‏ / 
عملا ليس عليه أَمُرْنًا فهو رَد»» وقوله صََِاْلْنَهعَلِتَهِوَسَلََ فى حديثى أنس وعبد الله بن 


)١(‏ «الثقات» لابن حبان (5/ .)7٠١‏ و«ميزان الاعتدال» (5/ 4207١‏ و«تقريب التهذيب» 
(ص17”75). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 
عمرو رَيَْئَهعَنف: همَنْ رَغِبَ عن سني فليس مني ". 
وقوله صَدَانَه هسام في حديث العرباض بن سارية ضِانَهُعَنَهُ: ١عَلَيِكُم‏ بستټي 
و الخلفاء ء الراشدين ن المهديين» کا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذ, وإيّاكم 
يدناك اوران فة ة بذعَةء وكلّ بذْعَة ضلالة»» وقوله صا هيوسا في 


حديث جابر بن عبد الله SEIS‏ («آمَا 512 فان خير ر الحديث كتات الل وخْيرَ 


الهدى دی ماله وش الأمور مُحدَناتهاء وکل بدعة ضلالة». 


وقد ذكرت هذه الأحاديث في أوَّل الكتاب مَعزوّة إلى مُحَرّجيهاء فلتراجع» 
٣ ۰‏ 2 ء. 0 0 8 57 5 و 
ففيها أبلغ رَد على ابن علوي والرفاعي وغيرهما ممن زعم أن إحداث الرّبط من 
البدّع المندوبة» وقد رد الشَّاطبِنٌ -رحمه الله تعالىا- في كتابه «الاعتصام» علئ مَن 
يكل زعت ی ا لدو نال : إن عن بالط ما بي ون لضو 

وإن عتّئ بالربط ما بني لالتزام سُكناها قصدّ الانقطاع إلى العبادة» فإن 
إحداتٌ الرّبْط التي شأنُها أن تبني تديّنًا للمُنقطعين للعبادة -في رّعم المُحَدَئِين- 

م ا 5 5 4 ام ا 
ويوقف عليها أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم مهم في مَعاشهم مِن 

ع 0 ت عِِ 

لها أصلٌ دخلت في الحُكم تحت قاعدة البدّع التي هي ضلالاتٌ فضلا عن أن 
كو ا م تدعو أن تكون ر او ر ا د ا د 


ثم إن كثيرًا ممن تكلم على هذه المسألة مِن المُصتفين في التَصوّف تعلّقوا 
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بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله مَأنَعَلِوسَلَمَ يجتمع فيها فقراءٌ المُهاجرين» 


9 
ر ص I2 o r‏ صرح م سر دون وجه که 


وهم الذين نزل فيهم: # ولا تطرد أ ذبن يدعون ربهم بالغدوة والعشى يدون وهه 
[الأنعام: ۲ اليه وقوله تعالى: #واصير نفْسَك ف مع لذبن دعو ا بالغدرة 
وألعشىَ # [الكهف: 18] الآيةَ فوصَمَهم الله ء بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعائه قصدًا لله 
ا نهم انقطعوا لعبادة الله لا يَشْعَّلهم عن ذلك شاغل» فنحن إنما 
4 یار کا ن راکو ار اق إلن ألم ورای الا 

ويتجرّد عن الدنيا الغا ا ودل کان شان الأولياء .أن قطعو عن الاس 
ركلوا ساح بر اط وار را حوفي تقر الدره قوم رن Eo‏ 
وإنما يُسكّئ ذلك بِدْعَةَ باعتبار ماه بل هي سُنَة وأهلها مُتبعون للسّنَّ فهي طريقة 
شخاصة لا نان 

ون ين الأمور التي جرّت عند كثير من النََّسء هكذا غير مُحمَّقّة ولا 
مُنَزَّلَةٍ على الدّليل الشرعي» ولا على أحوال الصحابة والتابعين» ولابد مِن بَسْط طَرفٍ 
ين الكلام في هذه المسألة بول الله» حتى يبن الحق فيها لمن أنصف. ولم بُغالط 
سه وبالله التوفيق. 

وذلك أن رسو الله صَََدْعَيِوسَلََ لما هاجر إلى المدينة كانت الهجْرةٌ واجبَة 
علئ کل مُوْمن بالله ممن كان بِمَكَةَ أو غيرهاء فكان منهم من احتالّ علئ نفسه فهاجر 
بماله أو شيء منه» فاستعان به لَمّا قَدِم المدينة في جرفته التي كان يَحتّرف من تجارة 
أو غيرها؛ كأبي بكر الصديق رنف فإنه هاجر بجميع ماله وكان حَمِسَّةَ آلاف. 


ومنهم مَن فر بنفيه ولم د يقر علئ استخلاص سَيء مِن مالهء فقَدِم المَدينة صِمْرَ 


ازاك اا يناه 
و مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ حي رمي 


اليدَيْن» وكان العّالب على أهل المدينة العَمّل في حوائطهم وأموالهم بأنفيهم, فلم 
يكن لغيرهم معهم كبيرٌ فصل في العمل» وكان من المُهاجرين مَّن أشرّكّهم الأنصارٌ في 
اا وهم الأكثرون» ومنهم بن ف ا ب اقرب E‏ 

فجمعهم انين صل اليو في صَفَةَ كانت في مَسجدهء وهي سَقيفة كانت مِن 
جُملتهء إليها او ا ولا أهلا. 


وصَمَهم ل إذ كان ين جمكهم؛ و وهو أعرف الاس ب قال في 


هو 


و 


«الصحيح»: «وأهل اسا الوسلام» لا 0 علا أهل ولا مال ولا على 
أحد» إذا أَتَنْهُ -يعني الس صا هوس - - صَدَقَةٌ بعت مها إليهم ولم يتناوّل منها شيئّاء 
وإذا آتته هَدِيّة أرسل إليهم وأصاب منها وأشرَگهم فيها»» فوصفهم بأنهم أضيّاف 
الإسلام» وحَکم لهم -كما ترئ- بحُكم الأضياف. 

وإنما وَجَبت الضّيافة في الجُملة لأن مَن نزل بالبادية لا يجد مَنزْلًا ولا طعامًا 
لشراءء إذ لم يكن لأهل الوَبّر أسواقٌ ينال منها ما يَحتاج إليه مِن طعام يُشتّرىء ولا 
حائات يُؤْوئ إليهاء فصار الصيف مُضطرًا وإن كان ذا مالِ» فوجب على أهل 
المَوضِع ضيافتّه وإيواؤه حتئ يَرتَحِلَء فإن كان لا مال له فذلك أحرئء e‏ 
الصّفّة لَّمَا لم يجدوا منزلا آواهم الت عبَآلندعَدوْسَةٌ إلى المسجد حتئ يجدواء كما 
أنهم حين لم يَجدوا ما يقوتهم ندب الب اهعد وسَلرٌ إلى إعانتهم» وفيهم نزل: 
امقر الْمُهَجِرينَ الذي اجا من رهم وَأَمَلِهِمَ € [الحشر: 8]» ألا ترئ كيف 


قال: ارا *» ولم A‏ كان حسمن أن تكد جو عضا ناه نان 
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أخهم إِنّما خرّجُوا منها اضطراراء ولو وجدوا سبيلا أن لايّخرجوا لفعلوا. 


ففيه دليل على أن الخروج عن المال اختيارًا ليس بمقصودٍ للشارع» وهو 
الذي دل عليه أدلة الشريعةء فلأجل ذلك بَوَأَهُم رسول الله اووس 
الصفة فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسّنّة كأبي هريرَة فإنه قَصَرّ 
نفسّه على ذلك» وكان منهم مَن يتفرغ لذكر الله وعبادته وقراءة القرآنء فإذا غزا 
رسولٌ الله هرسار غزا معهء وإذا أقام أقام معه» حتئ فتح الله على رسوله 
وعلئ المؤمنين» فصار إلى ما صار إليه غيرٌهم ممن كان ذا أهل ومالٍ وطَكّب 
للمعاش. واتخاد المَشكن؛ لأن العَذْرَ الذي حَبْسَهِم في احم قد زال» فرجعوا 
إلى الأصل لَمَّا زال العارض. 
فالذي حصّل أن القعود في الصَّمّة لم يكن مقصودًا لنفيه؛ ولا ينَاء الصّمَة 
للفقراء مقصودًا بحيث يُقال: إن ذلك مَندوبٌ إليه لمن قَدَر عليه ولا هي رتبة شرعيّة 
تُطلب بحيث يقال: إن ترك الاكتساب والخُروج عن المالٍ والانقطاع إلى الزوايا يُشبه 
حالة أَهْل الصّمَّة وهي الوُثبّة العلا لأا تبه بأهل صُّفَّةَ رسول الله يدوس 
الذين وَصَمَهم الله تعَالَئ في القرآن بقوله: #ولا ترد الذي يدْعُونَ رم € وقوله: 
وَأصَيرْ سك مم الزن دعوت رُم يادو سني € الآية فإ ذلك لم يكن 
على ما رّعم هؤلاء» بل كان علئ ما تقدّم. 
الدَّلِيلُ على ذلك من العّمل: أن المَقصوة بالصّمّة لم يَدُم ولم يُثابر أهلها ولا 
غيرهم على البقاء فيهاء ولا عمرت بعد الثبي روسل ولو كان مِن قصد 
السارع تُبوت تلك الحالة لكانوا هُم أحقٌ بِمَهُمِها أوٌلاء ثم بإقامتها والمّكْثِ فيها عن 


عأذ أله 3 O‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ مم 


سے 
لي 
2 


كل شغل» وأولئ بتجديد مَعاهدها لكنهم لم يَفعلوا ذلك البنَةَ فالتشبه باهُل الصفة 
إا في إقامة ذلك المَعنى واتخاذ الزَّوايا والرّبْط لا يصح فليقهم المُوَفَنٌ هذا 
المَوضِعَّ» فإنه مَزْلَة قَدَم لِمَن لم يَأْحَذْ ديته عن السّلف الأْقْدَمِين والعُلماء الرّاسخين. 
ولا يَظن العاقل أن القعودَ عن الكَسْبٍ ولْزُوم الرّئْط مُباح أو مَندوب إليه أو 
أفضل من يره إذ ليس ذلك بصحيح» ولن يأتي آخر هذه الأمّة بأهدئ مما كان عليه 
أوَلهاء ويكفئ المسكين المُغترَّ بعمل 2 الا روو أن دو هده الطافقة 
المتصفين بالصوفية لم يتَخِذوا ربَاطًا ولا زَاويةَ ولا بوا بناءً يُضاهون به الصفة 
للاجتماع على الَعبّد والانقطاع عن أسباب الدّنيا؛ e‏ بن عیاض )» وإبراهيم 
بن أدهم)ء والجنيد"ء وإبراهيم الخواصٌ7؟2. والحارث المُحاسبي(22, 


)۱( فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» أبو علي الزاهد. أحد صلحاء الدنيا 
وعبادها. ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۲۳/ ۲۸۱)»ء و«سير أعلام النبلاء» (۸/ .)57١‏ 

)۲( إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي. وقيل: التميمي» ۳ إسحاق البلخي 
الزاهد. سکن الشام. تر جمته 3 (تمهذيب الكمال» )۲/ «(VV‏ و(سير ير أعلام النبلاء» 
.(TAY /۷)‏ 

(۳) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» ثم البغدادي» القواريري» والده الخزاز. 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۷/ »)۲٤۹‏ و«سير أعلام النبلاء» .)57/١5(‏ 

62 إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق الخواص. ترجمته ق: «تاريخ بغداد» (17//5). 
و«الأعلام» للزركلى (۲۸/۱). 

(4) الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله الزاهد البغدادي» أحد الأئمة المشهورين» كان قد 
دخل في شيء من علم الكلام؛ فنقم عليه. ترجمته في: «تبذيب الكمال» .))75١/8/6(‏ واسير 
أعلام النبلاء» (۱۲/ .)١1١١‏ 
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: : و e‏ 
والشبلي ٠"‏ وغيرهم» ممن سايق في هذا المّيدان» وإنما حصول هؤلاء انهم خالفوا 
رَسولٌ الله صَزَآَعَلدِوسََ وخالّفوا السَّلف الصَالِمَ وخالفوا شيوخ الطريقة التي 

انْتَسبوا إليهاء ولا توفيق إلا بالله»؛ انتَهئ كلام الشاطبي بل .)١(‏ 

۶ 59 4 0 ره E‏ ت اھ و ےرہ ت -ه 

وأما قول الرفاعي وعمل المَولد وإن حدث بعد النبيّ صَإْلَهءَلِيَهِوَسَامَ وعهد 
صحابته -رضوان الله عليهم- ليس فيه مُخالمة لكتاب الله ولا لستة رسول الله 

ور ت 7 1 و ع 5 - م 2 أ 

صَإْلنَهعَلتَهِوَسَلءَ ولا لإجمّاع المسلمين» فلا يقال بأنه مَذمومٌ» فضلا عن كونه منكرًا 
وبدعة سيئة. 

فجوابُه: أن يُقالَ: إن عِيدَ المَوْلِد مُحدّث في الإسلام, والِاحْتِمَال بهذا العيد 
مُخَالِفٌ للكتاب والسِّنَّةَ ولِمَّا كان عليه المسلمون منذ زمان رسُول الله صَدَانَمعََِهِوَسَلَرَ 
إلى آخر القرن السّادس من الهجرة. 

فأما مُخالفته للكتاب: فإن الله تعَالَئ أمَر عباده باتباع ما أنزله إليهم» ونهاهم عن 

٤‏ 5 0 عد ا ومسل > صل ع صل ل ماي واه 

اتباع الاولياء من دونه» فقال تعالا: 2 أتبعوأ مآ أنزل IS‏ ولا تلبعواً مِن دونه 
51 عءِ مسحو 20 ع ف 0 7 

ولاه یا مَائَدَكُرُونَ )€ [الأعراف: ۳)» والِاخْتِمال بالمَوْلِد داخل في عموم ما ہی 
لله عنه في هذه الآية الكريمة؛ لأن الله تعَالّئ لم يِأْمّرْ به ولا أَمَرَ به رسوله 
مز لكر ونا ا ا وهو 2 ريز ا رن بال نقد 
اتبعوا سلطا (إربل) وَارْتَكَبُوا ما نهئ الله عنه من اتباع الأولياء مِن دُونه. 

(۱) أبو بكر» الشبلي» اختلف في اسمه» فقيل: دلف بن جعبر» ويقال: ابن جحدرء ويقال: بل اسمه 


جعفر. ترجمته في: «تاريخ بغداد» /١5(‏ 391)» و«تاریخ دمشق) (15/ .)05١‏ 
(۲) «الاعتصام» (۱/ 57 1700-15). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ € 


0 


وأيضًاء فإن الله تعَالّئ قال: # ام لَه شر كرا شَرَعُوأ لهم من ال ما ل 
يَأَدَنْ يه أله € [الشورئ: 017١‏ وعِيدٌ المَؤْلِد داخل في عموم هذه الآية الكريمة؛ لأن الله 
تعَالَّى لم يتشرعه؛ وإنما شّرعه سلطانٌ (إربل)» فالمُحتفلون به قد اتبعوا شرعًا لم يَأدَنْ 


به أللّه. 


عمو عي هار وو کی نه فاأنتهوا 4 


وأيضًاء فإن الله تعالی قال: #وما ءائن الرسول فخ ذوه ومانب اكه عنه فاننهوا 


[الحشر: 67 والتب صلا ا أن خفلا ولد وقد حدّرهم مِن 
E‏ ار 


7 م و م 07 


وأيضًاء فإن الله تعَالّى قال: تینکر اليد ملش عن اردان شی : نة 
0-7 عدا + آي [النور: ١ e e »]٦۳‏ يكن من هدي 


وأيضًاء فإن الله تعَالَئ قال: »امنا يالو ورسوله التي أ الأ ا تمر 

بالل وڪلمَيهِء وَأَتَِعُوهُ لمڪم ته تور ت € [الأعراف: 4ه والآيات 
في الأَمْرِ طاعة الرسول س اعدو والكت عل اناعة كر اا ول ك أن 
الاختفال بِالمَوْلِد خارج عن طاعة الرسول صَدَنَدعَلتَهوسَررَ واتباعه. كما تقدم يان 


ذلك» وكما سیأتی إن شاء الله تَعَالَىْء فقد قال الله تعَالّئ: #من يطح الرسول همد فف فَمَدَ أَطَاعَ 
2 س س سس ا سس و م 7ر سل 


له ومن ول فما أَرَسَلَتَكَ بهم حَفِيظًا )4 [النساء: 80]. 


ص 


o” 0 ٠ /‏ که ولاه لس اماو ست عرس د ب ٦‏ د 
وآما مخالفة عيد المّولد للسنة: فإن رسول الله صَؤْنَهَلتَهِوسَامَ قال: «عليكم 
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بستني وسُنَةِ الخُلفاءٍ الرّاشدين المَهدِيّين» تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنّواجذء 
وإيّاكم ومُحْدئّات الأمور» فإن کل مخدثة بذعَة» كل بدعة ضلالة». 
وَالِاحْتِفّال بِالمَوْلِد لم يكن من سُّنْةِ رسول الله ورسم ولا ِن سُنَة الخلفاء 
ار اغتنين الحمدرين انها هومن تكد ناته الأصور» انكوق واساة فيها بعد و عه 
رسلا صا الاه وسر . 


ب کر و 9 


وأيصًاء فقد ثبت عن التبي صَرَلنَعَِيَهوَسَلَ أنه قال: «أما بَعدُ فإنَّ حَيرَ الحديثِ 
كِتابٌ الل وخَّرَ الهدي هدي مُحمّد وش الأمُور مُحْدَثَاتّها. وکل بذْعَة ضلالة». وف 
رواية: «وكُلٌ مُحدثة بذعَة» وکل بذعَة ضلالة وكلّ ضلالة في الا والِاحْتِمَالُ 
بالمَولِد لم يكن مِن هدي رسول الله صااه يدوس وإنما حدّث بعده بنحو من ست 
انه 43 اا فخا جد مهو را2 واا 


اوسا قال: «مَنْ أخدّث في آمرتا هَذَا مَا لسر فة 


1 


يكو 


وأيضًاء فإن رسول الله صا 
فهو رَدذّا وني رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ رَد والِاخْتمّال بِالمَوْلِد 
مُحْدَتُْ في الإسلام» فيكون مردودًا بص رسول الله اَعَد هِوسَلمٌ. 

وأيضًاء فإن الى اهيوسا مَ شرع لته سَبعة أعياد في سبعة أيام» وهي يوم 
الجمعة؛ ويّوم الفطر» ويومٌ الأضحى» ويوم عرفة» وأيامٌ التشريق» ولم يَشرع لهم عيدًا 
في يوم مولدهء ولا أمرهم بِالِاحْتِمَال به» وقد تقدّم إيرادُ الأحاديث الدَالَةِ على 
و الأغياة رار انم اعام الأعاد ل فيو ف و 
فليراجّع ذلك في أول الكتاب. 
الأمور مخ 


وفي قول ا صا اوس : ((و مُحدَناتهاء وکل ب بدعة ة ضلالة). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 8 
وقوله أيضًا: «وإيّاكُم ومُحْدَنَاتِ الأمُورء فإن كل مُحْدَنَة ثة بذعَة) وكل بدْعَة ضلالةٌ). 
وقوله أيضًا: «وكُلٌ ضلالة في النّارا أبلَعْ رد على قول الرّفاعِي أن عَمَل المَوْلِد لا يُعَالُ 
بأنه مَدْمُومٌّ فضلا عن كونه مُنكرًا وبدعة سَيكئة. 

ومما برد به عل الرّفاعي أيضًا: قول النبي صله يسام مما ون يي َعََُ الل في 
لي إلا کان له من أنه حَوَاربُونَ وَأضحابٌ يَأحُدُون بِسئَيْهِ ويقْتَدُونَ بره : ثم إتها 
تَخلّف من بَعِدِهُم خُلوفٌ : تقولون ما لا يَفعَلُونَ» ويَفعَلُون ما لا يُؤْمَرُون فمن جَاهَدَهُم 
بيده فهو مُؤْمِنٌ ومن جَاهَدَهُم بلسَانِه فهو مُوْمِنٌء ومن جَاهَدَهُم بقلبه فهو مُؤْمِنٌ 
وليس وَراءَ ذلك من الإيمان حه حَرْدَلِ). رواه الإمام أحمّد ومسلمٌ مِن حديث ابن 
مَسْعود وَوَيََءَتَة(١2»‏ وهذا لفظ مُسلم. 


وما أخبر به صادً وله عن الخلوف أنهم يفعلون ما لا يُوْمَّرون ينطق على 
الذين يحتفلون بِالمَؤْلِد فإنهم يَفعلون فيه أفعالًا لم يأير الله بها ولا رسولّه 
الله عَلتَهِوسَللَ وني الحديث الحَث عل جهادهم عل قدر المستطاع باليّد أو 
5 . ٍِ و 0000 5 
باللساة او بالقلب» وي الحث على جهادهم دليل على أن فعلهم مَذموم ومنكر 
وبدْعَة سيه وني ذلك أبلّغْ رَد على الرّفاعِي. 
ونا تشالنة O‏ عليه للسلدوة ف الفروقالقنة الأولنا: فهو 
مَعلومٌ مما ذكّره بعض المُؤرّخين عن سلطانِ (إربل) المَلِك المُظَمْرء أنه هو أوَّل مَن 
احتفل بِالمَوْلِدء وجَعل ذلك عِيدًا يَعودُ في كل عام» وكان ابْتداعْه له في آخر القرن 


و 

كو 

امة 
0-4 


.)00( ومسلم‎ »)٤۳۷۹( )508/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


تمك لد الة الفا والمجهول أن - 
لرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي e‏ هه © ٠‏ © ه e)‏ 


السّادس من الهجرة أو في أول القرن السّابع» ولم يكن قبل ذلك معروفا عند 
السا يود وام كان خيلا لتق ا ال 0 اهم كاترا عرض عن 


الخير ممن جاء بعدهم» وكانوا أعظمَ الأئة مَحبة للنبي مال عوسی وأشَّدّها 
UE E‏ لهديه» وكداوض ف رسول الله صَََهْعَلِددوَسَلمَ الفرقّة | لاا 


َه بأهم مَّن كان على مِثْل ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم. 


وأما قول الرّفاعي: وكون السّلف الصّالح لم يَفعَلوه ليس بدليل للمُعتّرض» 


ل A‏ ۶ ك۶ 1 
فجوابه من وجوو: 


أحدها: أن يُقالَ: هذه الجملة مأخوذة من كلام مُحمَّد بن علوي المّالكي. 
وهي في ( صفحة 77/7) من كتابه المسمّا ب«التّحائر | لمحمّدية»). 


ANÎ 


الا الثاق: أن 0 0 ا 2 حت الخ ار ای 
عليه ممن جاء بعدهم» ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بالمَوْلِد ويتّخذونه عيدًاء ولو کان 
في ذلك خيرٌ لسَبقوا إليه» وتركهم ا مع وجود سبّبه في زمانهم وعدم المّانع مِن 
عله یدل علئ أنه غيرٌ جائز. 

الات اا ا فال ا صر تمده ع مواد 
وعلئ أصحابه يعت وعلئ سائر الأمّة تعدهم: ايوم أكملت كك دیک 


رح و 22 ےد كرو وء سس 


وأنممت عم ور ل ل لْإِسَلم ينا # [المائدة: "ل وني هذه الآية دليلٌ على 
أن ا لأنه ليس من الدّين الذي أكمَله الله تعَالَّئ لهذه الأمّة 


ع أ أ« 5 COAOS‏ 
جموع مؤلفات التو ري ح١‏ می 


في حياة نبيها ورّضيّه لهم. 


ار ے 


الوجه الرّابع: أن رسول الله صالةَيَوِوَسَارَ قال في حديثِ عبد الله بن عمرو بن 
العاص ودَْتَهَئها: «إِنَّ بتي إسرائيلّ تَفرّقّت علو ثنتين وسَبعِين مله وتفْترق أَمتي على 
ثلاث وسَبُعِين يِل كلّهُم في الثَّار إِلَامِلةَوَاحِدًَا قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا 
آنا ليه وأضحاپي»» رواه ال و 

وهذا الحديث يدل على أن الِاخْتِمّال بالمَؤلِد لا يجوز؛ لأنه مِن الأعمال التي 
لم يكن عليها رسول الله ةوسا وأصحائه يتر 


الوجه الخامس: ما رواه ابن عبد البَرٌّ عن ابن مسعود رَكَِأسَدُعَنَهُ أنه قال: «مَنْ کان 


و 


0 ر 
ص ی 


مكو ىن . م ك رد سرس 0 0 2 . وو - 
كم يا دص باضحاب محمد ملعا فإمم كانوا بر هذه الأ ُو 
ّم > ° ےت ر ر ا 2 
واعمّقها علمًاء واقلها تكلفاء واقومها هديا وأحستها خالا قومًا اختَارَهُم الله لصحبة 
3 بَأَلدَدعلتَهوَسَل وإِقامَة دينه» فاعرفوا لھم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. نإنهم 
كانوا على الهَدى المُسْتَقِيم2)0(0. 


ے وو 
سے ص ہو ےد 5 3 سمه سل ا صو < 2 2 هس سد 6س 
ريسَدْعَنَةُ أن الصحابة وكوالةع تمر كانوا أقوم الامةٍ هدياء 


.و 


فقد دکر ابن مُسعود 
وأَحْسَئّها حَالّاء وأنهم كانوا على الهّدي المُستقيم» وهم مع هذا لم يُكونوا يحتفلون 
ِالمَوْلِد وينّخذونه عيدًاء فهل يقول عاقل مُوْمِنٌ: إن المُحتَفِلِين بِالمَوْلِد قد أذركوا مِن 
الخير ما لم يَحصّل مله لأصحاب رسول الله صََِلَعلوَسَ؟ أو يقولٌ: إن المُحتَفْلِين 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


م222 الود اغوي عل الرقَاِي والمجهُول وان علوي -400[5-52-2-2-2 ين 
ِالمَوْلِد کانوا أقومَ مهَذْياه وأحْسَنَ خالا من أصحاب رسول الله صَرَّلنَةعَتووَسَر؟! گلا 
لا قول ذلك من له أدنئ مُسكَةٍ مِن عَقل ودين 
الوّجه السّادس: أن ثقال: ارغ لد اموق نك ند قله سببه في عهد رسول 
الله صََألنَْعَََِوَسَل وعهد أصحابه رتش ولم يُوجّد مانِعٌ يَمنّع مِن فعله» ومع هذا 
لم افر به وشول: الله خا عات وماد ولم مكلف ولم اموعية انعد و 
الرَّاشْدِينء ولم يفعلوه» ولم يفعله يرهم من الصّحابة يتش وكما أن أَمْرَ المي 
NOHO‏ ا 
حُْجَّةَ على أنه غيرٌ جًائز» وكذلك ترك الصحابة تهر للشّيء مع وجود 
ديه وعد لماع ين فعله يدل عل أنه خی جار والأصلٌ في هذا قول النّي 
ایرام : 6١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه مرا فهو رذ وقوله صباله يوسا : 
«عَلَیْکم وسَنَّةَ الخُلَمَاء الرَاشدينَ المَهديّين ا ا ووا غلتها 
بالنّواجذء وإِيّاكُم ومُحْدَنَاتِ الأمُورء فإن كلّ مُحْدَئَة َة بدْعَة» وكلّ بذعَة ضِلَالَة)» و قَوله 
نوصل لَكّا سكل عن الفرقة النّاجية: مَنْ هي؟ قال: (مَا آنا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي». 
وهذة الأحاديث الا دل غل الع من الاأعطال التق :لم ك بون 2 
رسول الله صََلَْدعْتوِوسَهََ ولا من عمل الصحابة يكت وفيها أبلغ رَد على قول 
ابن علوي والرّفاعي: إن کون السّلف الصّالح دعوم المولة لين دل 
عل أنه مَمْنوع» وإنما هو عدم دل ۰ 
وأما قول الرفاعي: ويستقيم الدّلیل علئ كُونِه مَمنوعًا أو مُنْكَرَا لو نہیٰ اله 
تال عنه في كتابه العزيزء أو نی عنه رسولٌ الله صَإَنَهءَلِنهوَسََءَ في ستيه 


ع أ4 أ« VONO‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ح٣‏ می 


الصَّحَيِحَةَ ولم ينه عنه فيهما. 


فجوايه: أن يُقالَ: قد دلّ الكتابُ والسُّّةُ على المَنْع ين جَويع البدع» والتّهي 
عنهاء ولا فرق في ذلك بين بدّعة المَوْلِد وغيرها من البدع. 

ع ففي عدّة آيات: منها قول الله تعَالّ: 9# انيعو مآ أَْرآ 
IS‏ ریک ولا تيعو 17 ليللا ما تد گرون )€ [الأعراف: ]» وهذه 
اليه تدل 35 المّنع من الاحْيِمّال بالمَوْلِد لأن الله تعاّئ لم يمر به ولم يأمُر به 
رول 201 ا و وما مره اطا ن ( ول فال ندال له قد ا 
سلطانَ (إربل)ء وذلك من اتباع الأولياء مِن دون الله» واتباعٌ الأولياء من دون الله مِن 
أعظم ات 

ومن الآيات أيضًا: قول الله تعَالی: # آم هر شُرحكتوًا سرغو 
ما َمْ يَأَدَنْ يه أله € [الشورئ: .]1١‏ 

وهذه الآيةٌ عامّة لكل بِذُعَة في الدّينء ومنها بذُعَة المَوْلِده فهي يِن الشرع الذي 
لم يدن به الله. 

ومنها أيضًا: الآياتٌ الكثيرةٌ في الأمر بطاعة الرسول اكيرما والتحذير 
من معصيته وَمُحالْمَةِ أَمْرِه التب صَلتَعبتهِوسَلَرٌ قد أمر أمَتّه بالأخلٍ بستته وستة 
الخلفاء الرَّاشْدين المَهديين» وحذَّرهم من مُحْدَنَات الأمور وبالعٌ في التحذير 
وأخبرهم أ وال وأنها في التار وأمرّهم بِرَدّهاء وف هذا أَوْضَح دليل علئ 
المّنع من بدعَة المَوْلِدِ وغيرها من البدّع» وبَيانِ آنا مِن المُنكرّات. | 


ارد القوي على الرّفْاعي والمَجُهول وَابِن علوي © © © © © © ل 
ء۶ و 8 ء > ت 
وأما الدليل من السّنة: فهو ما أشرت إليه آنفاء مما هو ثابت عن النبى 

م و 1 ے ع 

اله علييوسَامَ من حديث العرباض بن سارية» وجابر بن عبد الله» وعائشة أم 

المؤمنين ركت وكذلك ما روا ابن مَاجه عن ابن مَسعود ودَيََعَنَكُ وقد ذكرت 

ء 7 e»‏ 8 وه of‏ هه س ° 8 

أحاديثهم في اول الكتاب» فلتراجع» ففيها أَوْضَحٌ ذليل على المَنع من بدعة المَولد 

وغَيّرها من البدّع» وبيان أنّها مِن المُنكرات. 

۶ 2 و له 

واما قول الرفاعى: 

٠١‏ - ليس الِاخْتِمَالٌ بِالمَؤْلِد مِن مُخْبَّرعاتٍ الدّولة الفاطِويّة» كما أشار الأخ 
لفن مع رفي في 7 تعليقه على مَقالى الا بل هو ا لمان مُظف صاحب (إربل) 
المُتوفیٰ سَنَهَ ۳۰٦ھ‏ كما ذكرتٌ سابقًا نقالا عن «وَقَيّات الأعيان» لابن خلکان 
(۳/ ۲۷۳ وسبْط ابن الجّوزي في «مِرْآة الزمان»» وقد أكد ذلك الإمامٌ السّيوطي في 
رسالة ١‏ حسن المقصد ف عَمَّل المَولِد)» حيث قال: «وأوّل مَن ادت المَولد 
صَاحِبَ (إربل) المَلِك المُظفر أبو سعيد كوكبوري بن رَيْن الدّين علي أحَد المُلوك 
الأمجاد والكراء الأجواد. وكان له آثاذ حسّنة. وهو الذي عَمَّر الجايع المظفري 
بسَمْح قاسیون»» وقال ابن كثير في «تاریخه» عنه: ا الشَّرِيفَ في ربيع 
الأول» ويحتفل به احتفالا هائَلاء وكان شهمًا شجاعًا بطلا عاقلا عالمًا عادلاء وقد 
طالت مُدّته في المُلك إلى أن مات وهو مُحاصِرٌ للإفرنج بمدينة عَكا سنة ثلاثين 


وم وان ES‏ 


.)55 - ٤"ص( «حسن المقصد في عمل المولد»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ موري 


واس و سے 0 دم 51 
فحوابه من وجهين: 


ع سے کے 


أحَذهُما: أن يُقال: قد قَرّر الرّفاعي في هذه الجملة أن أُوَّلَ مَن أحدث بِذْعَة 
المَوْلِدِ صاحبٌ (إربل) المَلِك المظفر أبو سعيد كوكبوري بن رين الدين علي» وقد 
كر ذلك في أوّل مقاله أيضًاء وعلئ هذا فلا تخل الرّفاعِي من أحدٍ أمْرَين: 

إما أن يكون جاهلا بما ثبت عن الي اهيوسا أنه حذّر أمّته مِن 
المُحَدَنَّات على وجه العُموم مِن غير استثناء شيء منهاء وما ثبت عنه صَإَأَلنَهعَلِْهِوِسَ1ء 
أنه وصّف المُحْدَئَات بالشَّرٌ والضلالّة من غير استثناء شيء منهاء وأنه صََِنَعَلَهِوسَلَ 
قال: «کل مُحدَنّة بذْعَة» وكل بِذّعَة ضلالّة» وكل ضلالّة في التار»» وما ثبت عنه 


ت 
ع وى س 


َأَلنَهءَلَِووسَلَهَ أنه قال: «مَنْ أحدّث في مرت هذا ما لَبْسَ مِنْهُ فهو رَد وفي رواية: ١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه فهو رَد وما ثبت عنه وسار أنه قال: «مَنْ رَغْبَ 

وإمّا أن يكون عالمًا بهذه الأحاديثٍ وببَعْضِها ولكنه لم يُبالٍ بها ولم يُقم لها 
وزناء وما أعظّعَ هذا الأمرٌ وأَسَّدَّ حَطَرّه! كما أن الأمرٌ الأَوّلَ قَبِيحٌ جدًا ممّن يَنسَيِبُ 
إلى العِلّم؛ ولا مَحَيدَ للرّفاعي مِن أَحَدٍ هَذَيْن الأمرين الذَّمِيمَيْنَ فلْمَخْتَر لتفسه ما 

الوجه الثاني: أن يقال إن ثناءَ ابن كثير والْأَسْيُوطي وغيرهما على سلطان 
(إربل) مُعَارَضُ بكلام ياقوت الحَمّوي فيه» وهو من مُعاصريهء وقد مات قبله 
بأرتع سنين» وقد دخل ياقوت مدينة (إربل) واطَّلع على أحوال سُلطانها وغيره 
من أكابر أهلهاء وقد ذكرها في كتابه «مُعْجَم البَلّدَانَ؛ وذكر سلطاتها الملك 


“مح الرَّدّ القوي عل الرَفَاعِي والمَجُهُول واب 0 
روم الرد القوي عل الرفاعي والمجهول وابن علوي ه هه ه ٠‏ ه. ٠‏ € 


اقا اتركبرري وقالد يسنا اس «وطبّاع هذا الأمير مُختلفة مُتَصَادَّة فإنه كثير 
الظّلْم عَسُوفٌ بالرّعيَّةَه راغِبٌ في أخذ الأموالٍ مِن غير وَجُههاء وهو مع ذلك 
تفضا غل الفقزافة ك الصداقات عل الراب سين الأموال الحكة الوافرة 
ا ا 

ا 

ية لِلكَبْرين كب فزجها لِك اليل لائَرْني ولائَتَصَدَتِي) 

انْتهئ كلام ياقوت الحَمّوي 2١7‏ وما ذكرّه عن سلطان (إربل) مِن كثرة الظّلم 
والعّسف بالرّعية وأخذٍ الأموال من عير وجهها فيه أبلغ رَد على مَن تَجاوّز الحَدَّ في 
مَدْحه والثناء عليه بالعَدْل وحُسْن السّيرة والسّريرة» وقد ذكر ابن كثير في «البداية 
والنهاية كاي DEE‏ أنه كان 
عمل للصوفيّة في المَولِد سَماعًا مِن الظّهر إلئ الفجر ويَرْقْصٌ بنفيه معهه(؟) 

قلت: وهذا -أيضًا- مما يُرْرِي به ويُقدحٌ فيه؛ لأن عمل السّماع مِن البدّع 
المُحْدَثّة في الإسلام» و البّع كلّها سر و ضلالة بالنص الثابتِ عن الي صَََنَدعَلِد دوسا 
في حديثي العرباض ؛ بن سارية وجابر بن عبد الله E‏ فود بالل 
الثابت عن الي صا 6لتە وسار أنه قال: «مَنْ أَحْدَتَ في مرت هذا ما ليس منه فهو 
رذ وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لِيْسَ ءَ عَلَيْه عليه امتا فهو رَدا» وقد ذكرتٌ هذه الأحاديتٌ 


.)۱۳۸/۱١( «معجم البلدان»‎ )١( 
.)5١ 6 /١١/( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہیی 


2 3ٍ 9 ٠. 
في اول الكتاب» فلتراجع.‎ 


وأما الرَقص فإنه مِن حوارم المُروءة» ومما يُزري بالعَقل والأدبء قال الشيخ 
عر الدّين ابن عبد السلام: الرَّقصٌ لا يتعاطاه إلا ناقص العقل(١2»‏ وقال أبو الفَرَح ابن 
الجوزي: حدّثني بعض المشايخ عن العَرّالي" أنه قال: الرَقَص حَماقة بين الكَتِقين 
لا تزول إلا بالنّحَبء قال: وقال أبو الوفاء ابن عقيل20): قد نص القرآن على النَّهمي 
عن الرّفْصء فقال عَرَيسلٌّ: وآ تمش في الْأَرْضٍِ مرا © [الإسراء: ۳۷]ء والرَّقْصٌ أشد 
المَرّح والبَطر» وهل شيءٌ يُزري بالعقل والوّقار ويُخرج عن سَمْت الحِلّم والأدب 
قبح من ذي لحية يَرقُص؟! فكيف إذا كانت سَيبة ترقص وتصمَق على أوقاع 
الألحان؟!؛ انه .)(٠‏ 


5 ا و ع ع هه 
وقد ذكر الفقهاءً أن شهادة الرَّقاص غيرٌ مُقبولة؛ لأن الرَّقصّ مِن حوارم 


(۱) «قواعد الأحكام» (۲/ .)۲۲٠١۲۲۰‏ 

(۲) الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي» الشافعي» صاحب التصانيف. ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۲۱/ ۲۷)»ء و«سير أعلام 
النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲). 

(۳) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي» الظفري» الحنبلي» المتكلم» 
صاحب التصانيف. ترجمته في: تاريخ بغداد» »)٠٤٠١/۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
2*0 6). 


.)77١ص( «تلبیس إبليس»‎ )٤( 
.)۲۷۲ /5( و«المهذب» (۳/ 15778). و«الكاني» لابن قدامة‎ »)۱٤۷ /۹( «البناية شرح الهداية»‎ )٥( 
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وفيما ذكرته في هذا الوجه أبلّغ رَدّ على مَن بالغ في إطراء سُلطان (إربل) 
وتجاوّرٌ الحَدّ في مدحه والثناء عليه. 

وأما قول الرفاعي: 

١‏ - لقد قيّد العلماءٌ -رضوان الله عليهم- حَديث: (وكل بِدْعَة ضلالة) 
بالبذعَة السَّيّكئة» والدليل على هذا القيدِ ما وقع مِن أكابر الصحابة والتابعين من 
المُحْدَئَات التي لم تكن في زمَيه صاة يوسا . (راجع كتاب (إقامّة الحجّة على أن 
الإكثار من العبادة ليس بِدْعَة» تحقيق أبي غُدَّة(1)) ونحن اليوم قد أخدّثنا مسائل 
كثيرة لم يَفعلّها السّلف الصَّالحٌ وذلك كبجع الاس عل إماء واحد في آخر الليل 
من العّشر الأواخر ٤‏ شهر رمضان (صلاة القيام بعد صَلاة التراويح). وکختم 
لصحف فبهاء وقراءة دعاء عنم القرآنء وكخُطبة الإمام بالحرقين الكُريفين ليلة 
سبع وعشرين من رمضان في صلاة القيام» وكنداء المُنادي بقوله: (صلاة القيام أثابكم 
لله)» وكالزيارات والتّهاني المُتبادّلة في ليالي رمضان المبارك» فكل هذا لم يَفْعَلْه الم 

يوسأ ولا أحدٌ من السّلفء فهل يكون فِعذّنا له بدّعَة سيّئة؟ ! 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن يُقال: إن أول هذا الكلام مأخوذ من كلام مُحمّد بن علوي المالكيء 
وهو في (صفحة ۲۷۲) و(صفحة /71) من كتابه المُسمّى ب«الدَّخائِر المُحمّدية). 

)١(‏ عبد الفتاح بن محمد بن بشير بن حسن أبو غدة الخالدي» الحلبي» الحنفي» تأثر بشيخه 


الكوثري في العقيدة الأشعرية» كما كان من المتعصبين لمذهب الحنفية» وكان يستغل الكتب 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


0 


الوجه الثاني: أن يُقَالَ: إن التبي صََّلنَهءََتهِوسَلَمَ قد أطْلّق القولّ في التحذير من 


المخدثات ووَصّفها ا وأخير انكل ت بذعة» وكل بذعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار» وقال صََّنََلَِوِوْسَلَه: ١مَنْ‏ أَحدَتٌ في امتا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهو رَد 
وني رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رَد أي: مردودٌ والأحاديث في هذا 
مذكورة في أول الكتاب» فلتراجَع 

وإذا كانت أقوال رسول الله صا َدعلنوْسََمَ في التحذير من البدّع وَدَّمّها والأمر 
بِرَدّها كلها على الإطلاق» فلا يجوز لأحد أن يُقيّدَها؛ لأن تقييدها يكون استدراكا 
اي لا و ل د ار ب" تَعَالّ : 
و کن ممن ول مُؤْمةٍ ذا قصى الله ورسوله: آم أن ين طم رة من أمرهم ومن 

يحص الله ورسوله, فقد صل ضا ضلا سینا ©4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقال تعَالّى: 3 فلا وَرَيِكَ 


تۇ مول ف فیا شر بذهم ثم لا مجدواف أنسهم حرجا 

فصت و موا ليما ا [النساء: .]٠٠‏ 

الوجَهُ الثالث: أن يُقال: ما ذكره ابن علوي والرّفاعي عن أكابر الصحابة 
والتّابعين أنه قد وقّع منهم مُحْدَنّات لم تكن في زمن النبي صا ووس إن أراد أنه 
قد وقع منهم مُحْدَنَات في الدّين فهذا لا صِحَّةَ له» وإن أراد بها المُحَدَنّات في غير 
الدّين فهذا غير مدفوع. 

فإن اعترض بعص التاس وأورّد في هذا ما فعله الخلفاءٌ الرَّاشُدون من جَمْع 
الهو قور ايدان امسج رجن اناس جلي زنام اسن مل 
القيام في رمضان» وزيادة التأذين الأول يوم الجمعة» قلنا: ا د 


SED © © © © © © الرَّدْ القوي على الرّفاعي والمَجهول وابن علوي‎ E 


ص 
ل و 


س ور لور له 5 : م اس اسع سو سرج .- م 
رسول الله صاةعَلبَووَسَلمَ في حديث العرباض بن سارية ركت حيث قال: «عليكم 
ت س 2-). 3 ك ي ت رث ت ٠‏ 
مس وسنة الحلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»» 


٠ 2 0 5‏ الول سا سل و ےد 00 2 ى ۶ے 5 
وقال في حديث حذيفة ََليَعَنهُ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمَرا» وقد 


ث0 
٥‏ ى 


20 7 
تقدَّم كل مِن الحديتين مَعْرُرًا إلى مُحَرّجيه» فلي جع إليهما. 


الوجه الرّابع: أن يُقال: إِنَّ جَمْعَ الاس على إمام واحد في آخر الليل من العشر 
ا ن ا و ا ل ا ا 
فعَلّه ثم بَرّكه ححَشيّة أن يُفْرَصَ على أمّته» وقد ذكرثُ الأحاديث الواردةً في قيامه 
يَأ بالتّاس في العَشْر الأواخر من رَمضان في أول الكتاب» فلثّراجع . 

وقد ذكر أبو ا بن شير رها في حديثِيّهما أن رسول الله 
صَبَنََلتهِوسَكرٌ قام م ليلة سبع وفشرين خت اا أن يَفُونَهِم السَّحُور وروی 
مالك في «الموطأ» والبيهقي مِن طريقه عن السّائب بن يزيد ينلع( أنه قال: أمّر 


5 ت ا و غ ر ره 2 ت ت 
عمرٌ بن الخطاب نة أبَى بن كَعْبٍ وتميمًا الدَّارِيَ 29 ياء أن يقومًا 


83 


بإحدئ عشرةً ركعة» قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حت كنا نعتمد على العصيئ 


)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» ويقال: عائذ بن الأسود الكندي. أو الأزدي» وقيل: هو 
كناني ثم ليثي» وقيل: هذلي» يعرف بابن أخت النمرء والنمر خال أبيه يزيد» هو النمر بن جبل» 
له ولأبيه صحبة. ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ ٠١‏ 5)» و«الإصابة» (۳/ ۲۲). 

(۲) تميم بن أوس بن حارثة» وقيل: خارجة بن سود» وقيل: سواد بن جذيمة بن ذراع بن عدي بن 
الدارء أبو رقية الداري» مشهور في الصحابة. ترجمته في: «أسد الغابة» /١(‏ 57/8)» و«الإصابة» 
(). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 0 
م ر ٠‏ َ 34 

وروئ مالك أيصاء والبيهقيٌ من طريقه» عن عبد الله بن أبي بكر -يعني ابن 
/ مُحمّد بن عمرو بن حزه77)- قال: 000 أبي يَقول: كنا تنصرف في رمضان 
10 0 لي CE,‏ 

وروئ البيهقي -أيضًا- عن السّائبٍ بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمرٌ 
بن الخطاب رََوَلَتَهَعَنْهُ في شهر رمضان بعشرين ركعةء قال: وكانوا يَقَرَّءُون بالمئين» 
وكانوا يتو ئون على عِصِيّهِم في عهد عثمانٌ بن عفان عة ِن شِدّة القياه7؟2. 

وروئ مالك في «الموطأ». والبيهقيٌ مِن طريقه» عن يزيد بن رُومانَ(22 أنه قال: 
كان الناس يقومون في زمان عمرٌ بن الخطاب وََوَلَنَهْعَنَهُ في رمضان بثلاث وعشرين 


ركعة30), 


)١(‏ أخرجه مالك »)١١6 /١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (5/ 57)» و«الكبرئ» (۲/ 1۹۸)ء وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» .)401//١(‏ 

(۲) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» أبو محمد ويقال: أبو بكر 
المدني. ترجمته في: «تبذيب الكمال» »)۳٤۹ /۱٤(‏ و«تاريخ الإسلام» (/ كلا ). 

(۳) أخرجه مالك »)١١١/١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (7/ .)7١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۲/ 1۹۸)ء وضعفه الألباني في «صلاة التراويح» (ص017). 

)٥(‏ يزيد بن رومان الأسدي» أبو روح المدني» مولئ آل الزبير بن العوام. ترجمته في: «تہذيب 
الكمال» (۳۲/ 2)١77‏ و«تاريخ الإسلام» فرة ا .(TT4‏ 

(5) أخرجه مالك »)١١١ /١(‏ والبيهقي في «المعرفة» »)٤۲ /٤(‏ و«الكيرئ» (۲/ 1۹۹)» وضعفه 
الألباني في «الإرواء» (55 5). 


“جتمات< الرَّدّ القوي على الرَقَاعي والمَجُهُول وان علوي ¢ © © © © © EV‏ 


3 0 ے اع و ے ع م 

وقد تقدم في رواية السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رَلِيَدْعَنَةَ أمر أبىَّ بن 
كعب وتميمًا الذّاري أن يقوما للناس بإحدى وعشرين ركعة؛ قال البيهقى: ويُمكن 
الجَّمع بين الرّوايتين» فإنهم كانوا يقومون بإحدئ عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين 
ويُوترون بثلاثء وال أعلم؛ انْتَهن217. 

وأما قول الرّفاعي: وكختم المصحف فيها. 

فجوابه: أن يُقال: إن حَنّم القرآن في العشر الأواخر من رمضان ليس بِمُحْدَثْء 
فقد روئ الإمامٌ أحمد ومسلم وغيرهما عن حذيفة رنه كن أنه صلئ مع التبي 
ييور ذات ليلة فقّرأ البقرة وآلّ عمران والساءَ في ركعة"» وف رواية 
لأحمدٍ والنسائي: أن ذلك كان في رمضان"» وهذا يدل على أنه صََِتَءليهوسَرَ كان 
يكثر من قراءة القرآن في قيام رمضان» وعلئ هذا فلا ب بعد أنه كان يَحيّم القرآن في 
العشر الأواخر من رمضان أكثر من مَرَّة. 

7 و ا بی بن كعب وتميمًا 
e Gg‏ 
يدل على أنهم كانوا يُطيلون القيام ويُكثرون مِن قراءة القرآن» وعلئ هذا فلا بعد أنهم 
كانوا يَحْتَمون في العَّشر الأواخر مِن رمضان أكثرٌ من مرة, والله أعلم. 

وقد جاء في هذا آثارٌ كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين» رواها أبو بكر بنْ أبي 
(۱) «السنن الکہریێٰ» (199/57). 


(۲) أخرجه أحمد (0/ 7”85) (۲۳۳۰۹)» ومسلم (۷۷۲). 
(۳) أخرجه أحمد (0/ .)7751417()1٠٠‏ والنسائي (1775١)؛‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 


يبه في «مصنفه)» منها عن عثمانَ بن عفان وتميم الدّاري وسعيد بن جُبيرء أن كلا 
منهم قرأ القرآنَ في ركعة» وقرأه سعيدٌ بن جُبير -أيضًا- في ركعتين» وقرأه عَلقَمَةٌ في 
لياق وكاة عاق ی يع ار ف وا في كل يلاد وكا ابرومسعوو يترا 
القرآنَ في کل ثلاث. وكان أبن يَختم القرآنَ في ثمان» وكان تميمٌ الدّاري يختم تم القرآن 
في سبع» وكان الأسوذ يقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلتين» ويختم في سوئ رمضان 
قبت وكان عاف ٠‏ که ی خفن وکال غد التحمن ن 0 


ع2 1 


وإبراهيم7؟' وعروة , ن الي كل منھم بغرا قرا في كل سيع» وكا ابر خاي 
E al‏ - يَوْمُ الحَىَ في رمضان وكان يختم في سبع» وكان المُسَيِّبِ 


)١(‏ علي بن عبد الله الأزدي» البارقي» أبو عبد الله بن أبي الوليد. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
.)5١٠ /5١(‏ و«تاریخ الإسلام» (۲/ .)١١59‏ 

(۲) علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي» فقيه الكوفة» وعالمهاء ومقرئها. ترجمته في: 
«تبذيب الكمال» (۲۰/ »)٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٠٥١ /٤(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفي. ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» 
»)١76/5(‏ و«تهذيب الكمال» (۱۸/ .)١7‏ 

(4) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة» أبو عمران النخعي» 
اليماني» ثم الكوفيء أحد الأعلام. . ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۲/ ۲۳۳)» و« سير أعلام 
النبلاء» .)07١ /٤(‏ 

)٥(‏ لاحق بن حميد بن سعيدء ويقال: شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس 
السدوسي» أن مجلزء البصري» الأعور. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري )۸/ «(o۸‏ 
و«تبذيب الكمال» .)۱۷١ /۳١(‏ 


2227 الد القوي عل الرقاعي ولمَجهول ران علوي 8_7 
بن رافع يختم القرآنَ في كل ثلاث 17». 

وفيما ذكرته عن التي صَآَلنَََتِوسَلََ وعن بعض الصحابة والتابعين أبلغ رَد 
على زعم الرّفاعي أن حنم المصحف في العَشر الأواخر من رمضان مُحْدَتْ. 

وأما قول الرّفاعِي: وقراءة دعاء ختم القرآن. 

فجوابُه: أن يُقال: قد ثبت عن أنس بن مالك نة أنه كان إذا ختم القرآن 
جَمَع أهلّه وولده فدعا لهم رواه الطبراني» قال الهيثمي: ورجاله ثقات7"©. 

وقال الإمام محمد بن نصر المَروزي في كتاب «قيام رمضان): «باب الترغيب 
في الدعاء عند ختم القرآن». ثم ذكر في هذا الباب عن أنس وينه أنه كان إذا ختم 
القرآنَ جمع ولدّه وأهلّ بيته فدعا له" . 

وذكر القاضي أبو الحُسين في «طبقات الحنابلة» عن إبراهيم الحَربي ٤‏ أنه 
قال: سئل أحمد -يعني ابن حنبل له - عن الرّجل يَحْتِم القرآنَ في شهر رمضان 
في الصّلاة أيدعو قائمًا في الصّلاة أم يَرْكَع ويُسلّم ويدعو بعد السلام؟ فقال: بل 
يدعو في الصّللاة وهو قائ بعد الختمة» قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما في 


.)1 477 27537 /۲( أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 27 قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» ١7/0‏ ): «رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». 

(۳) أخرجه ابن نصر المروزي في «قيام رمضان» (ص١5١25).‏ 

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي» الحربي» صاحب التصانيف. 
ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (7207/17)) و«فوات الوفيات» .)١5 /١(‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ ا 


القرآن؟ قال: نى( 


وذكر القاضي -أيضًا- عن المَضْل بن زياد القطان" قال: سألتٌ أبا عبد الله - 
يعني أحمد بن حنبل رحمّه الله تعالى- قلت: ايم القرآنَ أجعَله في الوثر أو في 
التّراويح ماس د يد روت ب 
فازقَع يديك قبل أن تَركّع. وادْع بنا ونحن في الصَّلاة وأطل القيام. ة قلت: بم أدعو؟ 
قال: بما شئت» ففعلتٌ كما أمرني وهو خلفي يدعو قائمًا ورَقَع يديه( . 


وفيما ثبت عن أنس د يكن وقول الإمام أحمد وفِغْله رد على الرّفاعي حيث 
جعل الدّعاء بعد ختم القرآن من المُحْدَنَاتء وقد كان الإمام أحمد -رحمّه الله 
تَعالئ- من أعلّم النّاس بالسّنّة وأَنَبَعهم لهاء فلا يُظَنٌّ به أنه كان يفعل شيئًا مُحْدَنَاء أو 
يفي بجُواز المُحْدَنّات. 

وإذا عَلم هذا فيتبغي لمَّن أراد أن يدعو بعد حَتّم القرآن أن يَقَتَصِر في الدعاء 
على الأدعية المأثورة عن التي صا يوسأ وأن يَجِتَنِبَ السّجمّ والكلام الذي لا 
فائدة فيه. 

ا ك e‏ ا 50 4 

وأما قول الرفاعي: وكخطبة الإمام بالحَرّمين الشريفين ليلة سبع وعشرين مِن 
رمضان في صلاة القيام. 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» .)41١/١(‏ 
(۲) الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي. ترجمته في: «طبقات الحنابلة» ))50١/١(‏ 


و« إکمال الإكمال» (09/5). 
(۳) «طبقات الحنابلة» /١(‏ 7567). 


ج22 اليد القوي عل الرداعي ولمَهُول ابن علوي 8_8 اهي 
فجَوابّه: أن يُقالَ: ما فعله بع الأئمة مِن المَوعظة والتذكير في ليلة سبع 
وعشرين من رمضان قد ترك منذ سنوات. فلا مُتَعَلّق للرّفاعي في ذِكُره. 
وأما قوله: وكنداء المُنادي بقوله: (صلاة القيام أثابكم الله). 
فجوابه: أن يُقال: هذا لا أصل له» وينبغي أن يترك. 
وأما قوله: وكالزيارات والتهاني المُتبادَلّة في ليالي رمضان المُبارك. 
نجوائه: أن يُقال: هذه مِن الأمور العادية» وليست من العبادات» فلا تدخل في 
وأما قول الرفاعي: 
قاد لبن كر 2332 1 رونو كانك كنرك لكر جَمْع أبي بكر وعمر 


مہ س 1 


وزيد بن ثابت تاتا القرآن الگریم» وكتبه عنهم في حروب لةه وا م ج 
وو الت ال ت فى كي الصّحاح والسّنن وغيرهاء E‏ علم الفقه 
والتجويد والتوحيد وغيرها مِن العلوم الشرعية التي صنمَت وابتكرّت بعد العَهُد 
ارت 

فجوابه من وَجهين: 

أحدّهُما: أن يُقالَ: هذا الكلام مأخودٌ من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» 
طعي بالتصى  o‏ الدع وهو رض 1/17 )نون كناد لكين را جد اد خائر 
المحمّدية». 


يها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جو 


الوجه الثاني : أن يُقالَ: أمَا قول ابن علوي والرّفاعي: لس كل بدعة محر مةه 
فهو قول باطِل مَردود بقول ا صََئَةءَْيهوسَلَ «وإيّاكم ومُحْدَنات الأمور. فإن كل 
مُحدَثة بذْعَة وکل بذعَة شا وقول انا وم الأمور متها وکل مُحدثة 
بذعَة) وكل بذْعَة ضلالة وكُلَّ ضلالّة في النّار». وقوله أيضًا: «مَنْ أَحدَتٌ فِي أَمْرِنا هَذَا 
ما ليس مِنْهُ فهو رذ وفي رواية: «مَنْ عمل عملا ليس عليه آمر تا فهو رَدَّ). 

فهذه الأحاديتٌ الابتة تدلّ على رَد البدّع في الدّين والتّشديد فيهاء وني وَضْفِها 
اشر والضّلالّة والإخبار عنها أنها في النار أوضَحٌ دَليل على تحريوهاء واللة أعلم. 

وأما جَمْع القرآن وكتابته في المصاحف فهو ستَه؛ لقول التبي صََلنَةءَِيهوَسلٌ: 
«عليكم بسنتي وسُئٍَ الخُلفاءِ الرّاشدين المَهِديينَء تمسّكوا بهاء وعَضوا عليها 
بالتواجذ»» وقوله أيضًا: «اقتّدوا الا بتعدي: أبي بكر وعمَرًا. 

وأما جمع الحديث وتدوينه والتَأليف 2 التوحيد والفقه والتجويد وغيرها من 
العلوم الشرعية» فالأصل في جواز ذلك ما ثبت في «الصَّحيحَين» من حديث أبي 
هريرة نة عن التبي لوسك أنه أمّر أصحابه أن يكتبوا خطبته التي حصب 
بها يوم الفح لأبي شاه" وكذلك ما ثبت عنه هرسام أنه اذِن لعَبّد الله بن 
عَمْرو بن العاص كتا أن يكثّب كَل ما سمعه منه» رواه الإمامُ أحمد وأبو داو 


والدارمي والحاكم من طرق» وص الحاكم والڏهبى(". 


.)١700( ومسلم‎ »)۲٤۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم‎ »)٤۲۹/۱( وأبو داود (7555)., والدارمي‎ .)501١( )١77/7( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ »)۳۹۹( )۱۸۷ /۱( 


روبك الد ل ا علوي سسسس س سك 0 


وكذلك كتابة الصّحيفة التى كانت عند علي وَيَوَآَدَعَنْكُ وكان فيها أستان الإبل 


وأشياء مِن الجراحَات» وأشياء غير ذلك من الأحكام» روئ ذلك أحمدٌ والبخاري 
ومسلم وأهل ا وي رواية لا خمد عن على رخات أنه قال: «هذه 
الصّحيفة أخذّتها من رَسول الله صَبََلَنَهَيَتهِوسَلَهَ فيها فرائض الصَّدّقة25(0» قال الحافظ 


واس لس 


aT :‏ 2 
ابن حجر : سَنده حسّن. 


ص 
2 


وكذلك كتابٌ التبي صََرَلَعَلَوَسَلهَ الذي كتبه لعَمْرو بن حَزْم» وفيه الفرائض 
والستن والدیّات(۳)» وكذلك كتابٌ أبى بكر الصّديق تة الذي كتبه لأنس 


مه 
ع 


ا کو < و 
© 


7 ا 07 4 5 2 
ركن حين وَجَّهّه إلى البَحُرَين» وفيه بيان الصَّدّقة ونُصب الزّكاة240. 


فهذه الأحاديث هي الأصل في جواز جمْع الحَديث وتدوينه» ثم الْعَقَد الإجماع 
على الجواز» قال القاضي عياض فيما نقله التوويٌ عنه في «شرح مسلم»: «كان بين 
السّلف من الصحابة والتابعين اختلافٌ كثيرٌ في كتابة العِلم» فكرهَها كثيرون منهم» 
وأجازها أكثرهم. ثم أَجْمِعَ على جوازها وزال ذلك الخلاف»(). 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى»: «قال العلماءٌ: كَرهَ جماعة من 


,)٠5١75( والبخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو داود‎ »)5١0( )۸١ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)775/( وابن ماجه‎ »)٤۷۳٤( والترمذي (۲۱۲۷)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۰۰) (۷۸۲). 

(۳) أخرجه النسائي »)٤۸٥٤(‏ وضعفه الألباني. 

.)١55/( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱۲۹ /۱۸( «(شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


الصحابة والتّابعين كتابة الحديث» واستحبوا أن يُؤْحَدٌ عنهم حِفْظًَا كما اذوه حِفْظاء 
لکن لما قَصْرّت الهِمَمُ وحَشِيَ الأئمّةُ ضَياعَ العِلّم دَوَنُوه وأَوّل مَن دَوّنَ الحَدِيتَ 
ابن شهاب الزُهْرِي على رأس اليائةء بأمر عُمرٌ بن عبد العزيز, ثم كر التّدوين» ثم 
التصنيف وحَصّل بذلك خير كثير. 

وذكر الحافظٌ أيضًا: أنَّ السّلف اختلفوا في كتابة العِلْم عَمَلَا وتَرْكاه وإن كان 
الأمرٌ استّقرٌ والإجماعٌ انعمّد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد 
وجُوبُه على من شي النّسانَ ممن يتعيِّنُ عليه تبليغ الولم»؛ اتّه217. 

وأما قول الرّفاعي: وأخيرًا نقولٌ: إن التَسامُحَ الدَّينِيَ هو سِمَةٌ يننا الحنيف. 
الذي أمرّنا به مع المُسلم وغيره» عندما تُجَادِلّه وتُخاطِيه وُناقِسّه. 


فجوابه من وجوو: 
أحدما: أن يقال : إن السام إنما يكون في لاوزال و نوين 00 بالدیژ» 
فأما السرك والبدّع في الدّين والمعاصي فلا يجورٌ التَسامُح فيهاء بل يجب إنكارٌ ما 
ظهر منها وتَغييرٌه بحسب القدرة؛ لقول الي اهيوسا «مَنْ رى مِنْكُمْ مُنْكرًا 
روا الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلمٌ وأهل السَّن» من حديث أبي سعيد 


الخدري رنه وقال الترمذي: هذا حديث حي طح 11 


.)۲۰۸۰۲۰٤ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
وأبو داود الطيالسي (۳/ 549)., ومسلم (59)) وأبو‎ »)۱۱٠۸۸( )٠١ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ووه ال ا 0 علوي سس سس سك 00 


وروی مسلم -أيضًا- عن أبن مسعود ينَدْعَنَهُ ارول الله صااه د4وس 


و 
۶ 


ت 
م 


قال: اما من لبي به ال في أ بلي إلا کان له من امه حَواربُون وأصحابٌ يَأخذونَ 
بسنټه ويَقتَدون مره ثم إتها تلف من بعرِهم خُلُوفٌ يَقولون ما لا يَفْعَلُون 
ويَفعَلُون ما لا يُوْمَرُون فمن جَاهَدَهُم بيده فهو مُؤْمنٌ ومن جَاهَدَهُم بِلِسَانْهِ َو 
مُؤْمِنٌ ومن جَاهَدَهُمْ بقَلبِهِ فهو مُؤْمِنٌ وليس وراءً ذلك من الإيمان حَبه حَرْدَلٍِ)(21. 

وني هدّين الحديئين أَبلّعْ رَد على مَن بَدَّل جهْدَهِ في تأييد بذْعَة المَوْلِد والب 
عنهاء وَرّعم أن التسامُح الدَينِيَ هو سِمَةٌ ويننا الحَزيف. 

الوجه الثَّاني: أن يُقالٌ: إن لني اوسا لم يكن يسامح في البدّع ولا مع 
آهل البدع» وكالك الحا والسابعونة وات العلم والهدي من بعدهم» والآثارٌ 
عنهم في ذلك كثيرةٌ جدّا» وهي مذكورة في كتب السنَّة وغيرها من الكتب المؤْلّمَة في 
ذم البدّع والتحذير منهاء وقد ذكرتٌ طَرَفًا منها في «تحفة الإخوان بما جاء في المُوالاة 
والمُعادة والحُبٌ والبغض والهجُران» فلتراججع هناك. 

وقد قال التبي َلوسر في حديث العرباض بن سارية ووَإيهعَنهُ: «عليكم 
4 وسُنَةٍ الحُلفاء الرّاشدين المَهدِيّين تَمسّكوا بها وعَضوا عليها بالنّواجذء وإيّاكم 

مَحَدَثَاتِ الأمور. فإن كل مَحْدَّنة نة بلعَة» وكل بِذّْعَة ضلالة». 


وقال في حديث جابر بن عبد الله لله يِوَآيَدَعَنْهَا: «أمّا بَعْدٌ فإنَّ خَيرَ الحديثِ كنا 


داود ».)١١50(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي »)٥۰۰۸(‏ وابن ماجه .)١717/5(‏ 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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الله وخير الهدى هدى محمد وسر الأمور محدثاتهاء وكل بدعه ضلالة»» زاد 
ت 1 ف ا 

النسائئٌ في روايته: «وكل ضلالة في النار». 


1 
© ىمس فهو 


وقال فى حديث عائشة رَااتَدْعَتَهَا: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذّا مَا لَيْسَ ينه 
س ۰ مه م 0 سس 4 rofl‏ سكه موب ور 7 5 ٠‏ ن 
رَداء وفي رواية: «مَنْ عمل عملا ليس عَليّْهِ آمُرنا فهو رَد»» وقال في حديث عبد الله بن 


0 


عمرو بن العاص الله تھا عَنها: «لا يُؤْمِنُ أحدٌكُم حتئ یکو هواه تَبَعَالِمَا جئتٌ به). 


َو د کے 


وقال فيما رواه أنسٌ بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وئه للدُعنجا: «مَنْ 


ده و 


رَغِبَ عَنْ سُنِتِي فليس مِني)» وقد تقدّم إيرادُ هذه الأحاديث مع عزوها إلى مُخرّجيها 
في أول الكتاب وفي أثنائه» فلتراجع 

وتقدّم -أيضًا- عن عُمرٌ بن الخطاب ووَإِتَدعَئَُْ: أنه أمَر بقطع الشّجرة التي بُويع 

تحتّها التب لووسم ما لَه أن ناسًا يأتونهاء وتقدّم عنه -أيضًا- أنه أنكر على 
EC‏ رسو ل اله ده لَمعَبَتَهِوَسَلَرَ وقال: «هَكذا هلك 
أهل الکتاب» اتخذوا آثارَ أنبيائهم بيَعَاء ِن عَرضت له منكم فيه الصّلاة فلْيْصَلٌ و 
لم تَعْرِض له فيه الصَّلَاةٌ فلا يُصَل). 

وتقدم -أيضًا- عن ابن مسعود نة أنه أنكر أشدّ الإنكار على الذين 
معن للدكر a‏ ا 0007 ۹ بالحصئء وقال لهم: «والذي 
آفسي پيده إنكم لعل َة ِي هى من يله مُحمّد مرا ووس أو مُفْتَتحُو باب 
ضلالّة». وفي رواية أنه قال لهم: «والّذي لا إلة غَيرٌه لقد جتتم ببدْعَة ظلماءء أو لقد 
فَضلئم أصحاب مُحمّد هرسام عِلْما). 


روه الردُ القوي عل الرقاعي والمَجهول ابن علوي 10٠755-3-827‏ 


وفي رواية أنه لم يرل يَحصبهم بالحصئى حت أخرجهم من المسجد. وقد أنكر 
عليهم انو موش الأشعري أيضًاء وقد أنكر ضا تهر على الخوارج» 
وقاتلهم علِنٌ نة ومّن معه. وأنكر الصحابة على الغلاةٍ من الروافض وعلئ 
او هذاه تالاجم نيه مع ققدم قبلة .من ال ادت الف 
أبلغ رَدٌّ على مَن تَصَب نفسّه لتأييد بذْعَة المَؤْلِد والب عنهاء وزعم أن التسامح 
الديني هو سمة ديننا الحنيف. 

الوجه الثالث: أن يُقالَ: إن التسامح في المُجادلة والمخاطبة والمناقشة مع 
المسلمين إنما تكون ع الخافل e‏ يحون وو كر N‏ 

فبُوعَظ بلُط ولينء فإنْ أصَرّ بعد الم عُومِل بما يَستحِقه يِن هَجْرِ أو تأديب» وأما 
غير الجاهل ممن يكابر في رَد الحَقّ أو بُجادُل في تَضْر الباطل فإنه يقابل بالشدة 
ويُعامّل بما يَمبعْه ويَردّعهء وأما غيرٌ المُسلمين فمّن رُجي إسلامُهم فا: نهم يُجَادَلُون 
بالتي هي أحسّنء ومن لم يرج إسلامُهم فإنهم يُقائلُون إن أمكن قِتالّهم, والله أعلم. 
فصل 

والمُنكِرُون لبدّْعَة المَؤلِد كثيرون» ومِنْهم شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية 
رحمه الله تعاليا- في كتابه «اقتتضاء الصّراط المُستقيم»» فقد سط القولّ في م أعياه 
المشركين مِن أهل الكتاب والأعاجم وغيرهم» ثم قال بعد ذلك: 

ومن المُنكرّات في هذا الباب سائرٌ الأعياد والمّواسِم المُبتَدَعة» فإنها مِن 
المَّكَرَات المَكرُوهات» سواء بَلَعّت الكَرامّة التّحريم أو لم تَبلْفْه وذلك أن أعياد 


سے 
و 
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أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسَبَئين: 


5 ¢ ت رعو 3 
أحدهما: أن فيها مشامة للكفار. 


والثاني: أا من البدع» فما أحدث يِن المواسم والأعياد فهو مُنَكَّر وإن لم يكن 
فيه مُشابّهة لأهل الكتاب لوَّجهين: 

أحدّهما: أن ذلك داخل في مسمئ البدّع وَالمُحْدَنَاتء فيّدخل فيما رواه مسلم 
ف «صحيحه) عن جابر قال: كان 000 الله صََنَه IN‏ إذا خطب احمرّت عيناه. 
وعلا و واشْتَدّ عَضَبّه حتئ كأنه مُنذِرُ جَيْشِء يَقول: صَبَّحَكم ومَسَّاكُم ويقول: 
١أمَا‏ بَعدّ فإنَّ خَيرَ الحديثِ كِتابٌ الل وَخَيرَ الذي هدي مُحمّد. وسر الأمُور 
مُحْدَنَانّها. وكل بذْعَة ضلالة»؛ وني رواية للنّسائي: «وكُلٌ ضلالة ني النّار». 


وفيما رواه -أيضًا- في «الصحيح» عن عائشة رتا عن الى 
اوسا أنه قال: «مَنْ عمل عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ اا فهر رذ). وفي لفظ في 
«الصحيحين»: مَنْ أَحْدَتَ في آَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذه وني الحديث الصحيح 
الذي رواه أهلٌ السَّئّن عن العرباض بن سارية عن التي صََلنَعَلدِوَسَلهَ أنه قال: «إِنَه 
من وش منكم بعيي فشيرئ اختلانا كثيا فليم بشي وش لقا الراشدين 
من بَعْديء تَمَسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنّواجذ, وإيّاكم ومُحْدَئّات الأمُورء فإن كلّ 
بذعَة ضلالة». 

وهذه قاعدةٌ قد دَلّت عليها السَنَةَ والإجماع» مع ما في كتاب الله من الدَّلالة 
عليها أيضًا: قال تعالّى: # أ لَه شزرا شَرَعُوا لهم ين ال ما لم يَأَدَنْ يه 


5ب الرّدَ القوي عل الرَقَاعي والمَجْهُول وَابْن علوي ه. ه ه ٠٠ ٠‏ 0 
َه © [الشورئ: ۲۱ فمن ندب إل شيء يَتقرّبُ به إلى الله أو أَوْجَبَهبقوله أو عله ين 
غير أن يَشرَعَة الله فقد شّرّع مِن الدّين ما لم يأذنْ به الل ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه 
شريكا لله سرع له مِن الدّين ما لم يأذن به الل ردقال شوعاف: لا تدرا 
حارش وَرَهْبَسَهُمْ أربابا س ذو أله وَألْمَسِيعَ أبنت مَرَسِمَ وَمَآ 
a O E AS‏ 
يشركوت € [التوبة: 1"]. 

قال عَڍِي بنُ حاتم للنبي صََلَةعَلِدِوسَل: يا رسول الله ما عَبَدَوهمء قال: ١م‏ 
َبَدُوهُم وَلكِن أَحَلُوا لهم الحَرَامَ تأطاعُوهم وحرَّموا عليهم الحلالٌ فأطاعوهي»(') 
فمن أطاع أحدًا في دينٍ لم يأذنَ به الله ِن تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد 
لجنا هذا نك شيا رايت لذ ld GG‏ 
حتئ لم يتبيّن له» أو أعرض عن طلب معرفته لهَوَى أو لكَسل أو نحو ذلك. 

قال: والأصل في العباداتٍ أنْ لا يشرعَ منها إلا ما د شرّعه الله وهذه المَواسم 
المُحْدَنّة إنما هي عنها لِمَا حَدَّث فيها مِن الدّين الذي يُتقرّب به. 

قال: واعْلّم أن هذه القاعدة -وهي الاستدلالُ بكون الشيء بدْعَة على كراهته- 
قاعدة عظيمة. 

ثم ذكر الشيخ -رحمه الله ا ا لل د 

المكان ولتفس الزمان ولنفس الاجتماع. نالفو هزه الفللان قد حدق معا اناد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7090). وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
أما الزمان: فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض بدّع أعياد المكان والأفعال: 
أحدها: يوم لم تعظّمه الشَّرِيعةٌ أصلاء ولم يكن له ذْكْر في وقتِ السّلف» ولا 

جرئ فيه ما يُوجب تعظيمه» مثل أول خميس من رجب» وليلة تلك الجمعة التي 

تسمئ الرّغائب» فإن تعظيمَ هذا اليوم والليلة إنما حَدَثْ في الإسلام بعد المائة 
الرّابعة» ورُوي فيه حديث مَوضوع باتفاق العلماء» مَضمونة فضيلةٌ صِيام ذلك اليو 

وفعل هذه الصّلاة المُسماة عند الجاهلين بصّلاة الرّغائب. 


ذو 
0 


والصَّوابٌ الذي عليه المُحققون من أهل العلم: النَّهِيْ عن إفراد هذا اليوم 
بالصّومء وعن هذه الصّلاة المُحْدَنَّة وعن كل ما فيه تعظيمٌ لهذا اليوم مِن صَنعة 
الأطعمةء وإظهار الزينة ونحو ذلك» حتئ يكون هذا اليوم بمّنزلة غيره من بقية الأيام» 
وحتوا لا يكون له مزيّة أصللا. 

النوع الثاني: ما جرئ فيه حادثة كما كان يجري في غيره مِن غير أن يُوجب ذلك 
جَعْلّهِ مُوسمّاء ولا كان السَّلف يعظمونه؛ كتَامِنَ عَشر ذي الحجّة الذي تحطب فيه 
لني اهيوسا بير خم مَرْجِعَة مِن حَجَة الوّداع. 

ثم ذكر الشيخ أن اتخاذ هذا اليوم عيدًا مُحِدَتْ لا أصلّ له» فلم يكن في السَّلف 
لا من أهل البيت ولا من غيرهم مَن اتخذ ذلك عيدًا حتئ يَحدّتَ فيه أعمالًا؛ إذ 
الأعيادُ شَريعةٌ مِن الشرائع» فيجبٌ فيها الاتَباعٌ لا الابتداع» وللنبي موس 
خطب وغهود ووقائع في أيام مُتعدّدة» مثل يوم بَذْر وحتین والخندق ومَنْح مكة ووقت 
هجرّته ودّخول المّدينة وخطب له مُتعددة يَذكر فيها قواعدٌ الدين» ثم لم يُوجب ذلك 
أن يتخدّ مثال تلك الأيام أعيادًاء وإنما يَفعل مثلّ هذا النصارئ الذين يتخذون أمثال 


م222 اليد القوي عل الرناعي والمَجهُول ران علوي 5-5-2-2 ااه 
يام حوادث عيسئ السام أعيادًاء أو اليَهُود. 

ECGS‏ لالم عدت ل الثبوها لس ننه 
وكذلك ما يُحَدِئه بعض الاس إما مُضاهاةً للتتصارئ في ميلاد عيسئ يالله وإما 
مَحبَّة للتبي صََََءَلَنهِوَسَلَهَ وتعظيمًاء والله قد يُثيبهم على هذه المحبّة والاجتهادء لا 
على البدّع من اتخاذ مولد الي صَلنعيََوسَلَهَ عيدًا مع اختلافي التاس في مولده فإن 
هذا لم يَفعلّه السَّلفَ مع قيام المُقتّضي له وعدم المانع» ولو كان هذا خيرًا محضًا أو 
راجحًا لكان السَّلفٌ تهر أحقّ به مِنَاء فإنهم كانوا أشدَّ مَحبَّةَ لرسول الله 
صبَألنَءَِنَهِوسلَهَ وتعظيمًا له مناء وهم على الخير أحرّص. 

وإنما كمال محبّته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنه باطنًا 
وظاهراء وتشر ما بُعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليدٍ واللسان» فإن هذه هي 
طريقة السّابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وأكثرٌ هؤلاء الذين تجدونهم حرصاءَ على أمثال هذه البدّع مع ما لهم فيها من 
خسن القصد والاجتهاد الذي يُرجئ لهم به المَثوبة» تجدونهم فاترين في أمر الرّسول 
عما أمروا بالتّشاط فيه وإنما هم بمنزلة من يُحلَّي المُصحف ولا يقرأ فيه» أو يقرأ فيه 
ولا یتبعه» وبمّنزلة من يُرّحْرف المّسجد ولا يُصِلّي فيه» أو يصلي فيه قلياء وبمنزلة 
من يتخذ المسابح والسّجادات المُزخرّفة وأمثال هذه الزَّخارف الظاهرة التي لم 
تبرغ و ها ون اليا والكتر والافشمال عن المشروع ما شد حال صاحيها... 

إلئ أن قال: فتعظيم المَوْلِد واتخاذه مَوسمًا قد يَفعلّه بعض النَّاس ويكون له فيه 
أجرٌ عظيم لحُْسْن قصده وتعظيمه لرسول الله صََّلنَهءَلِتَهِوسَدَمَ كما قدمته لك أنه 
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سن من بعد الاس ما يُسِتَقبّح من المُؤْمِن المُسَدَّد؛ انْتَهَ المَقصودٌ من كلامه 
) 

وقد علق الشيح حامِدٌ الفقّنُ -رجمه الله تعالق- على مَوضِعَين من كلام شَبْخْ 
الإشلام أبي العبّاس ابن تيميّةَ -رحِمه الله تَعالئ-: 


م 


أولهما: قوله: عن الذين يتخذون المَوْلِد محبّة للنبي يوسر وتعظيمًا 
له» والله قد بُشيبهم على هذه المحبّة والاجتهاد. قال الشيخ حامِدٌ الفِقنُ: كيف يكون 
لهم ثوابٌ علئ هذا وهم مُخالفون لهّدي رسول الله صَََلََهءَِتَهوَسَلَءَ ولهدي أصحابه؟! 

فإن قيل: لأنهم اجتهدوا فأخطأواء فنقول: أي اجتهاد في هذا؟ وهل تركت 
نصوص العبادات مَجالَا للاجتهاد؟ والأمْرٌ فيه واضح كل الوضوح» وما هو إلا غلبة 
الجاهلية د الأهواء حمّلت التاس على الإعراض عن هدي رسول 
صََتعََنَهِوَسَلَهَ إل دين اليهود والنصارئ والونين» فعليهم ما يسحقونه مِن لعنة الله 
وغضبه» وهل تكون محبّة وتعظيم رسول الله صَِأَلنَهَلتووَسََ بالإعراض عن هَديه 
وكَرهه وكراهية ما جاء به من الحقٌّ لصّلاح الاس من عند ربّه» والمُسارعة إلى الوثنية 
واليهودية والنصرانية؟! 

ومّن هم أولئك الذين أحيوا تلك الأعيادَ الوثنية: هل هم مالكء. أو 
الشافعي» أو أحمدء أو أبو حنيفة» أو السّفيانان» أو غيرهم من أئمة الهدي 
يكر حت يُعتّذر لهم ولأخطائهم؟! كلاء بل ما أحدّث هذه الأعياد الشركة 


.)١ 3550-١73١ cA 1-A «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟9/‎ )١( 
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إلا العْبَيدِيُونَ الذين أجمعت الأمة على زندقتهم» وأنهم كانوا أكفرٌ من اليهود 
والنصاری› وأنهم كانوا وبالا على المسلمين» وعلیٰ أيديهم وبدسائسهم وما 
ف الأ هة الصّوفية الخبيثة الْحَرّف المسلمون عن الصراط 
O A ET‏ 
O OREN‏ 
تعزن أله ا کا ويطغر لك دوبک ه [آل عمران: ۳۱]. 
ع ف ع ان اعد 5م 1 

الموضع الثاني: قوله: واكثر هو لاء الذين تجدونهم خرصاء عل امثال هذه 
البدّع مع ما لهم فيها من حَسّن القصد الذي يرج لهم به المثوبة... إلى آخر كلامه 
الذي تقدم ذكره. 

قال الشيخ حايدٌ الفقي: فكيف مع هذا يُرجى لهم ثوابٌ أو تقبّل منهم دعوئ 
حسن قضد؟! وهل الأعمال الظاهرة إلا عناوين للمقاصد والتواياء وإذا كان لهو لاء 
بمسع r‏ والنصاری يد ودار بي عدي 
e‏ 

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام -رحِمّه الله تَعالق- عن الذين يتّخذون المَوْلِد 
عيدًا أن الله تعالّئ قد يُثيبُهم» وقوله أيضًا: إنه يرجي لهم المثوبة على خسن القصد 


3 


والاجتهاد. وقوله أيضًا: إن تعظيم المَولد واتخاذه موسمًا قد يفعله بعض الناس 


ويكون فيه أجر عظيم» كل هذا فيه نظرْء وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله فته 
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ال كان وسو اشن ET‏ ضاوع قو E O‏ 
حت كأنه مُنذِرُ جیش يَقولٌ: صبحكم ومَسَاكُم. ويقول: دكا تعد قاد ع A‏ 
كتات الله وخيرٌ الهدي هدي مُحمّدء وَشَرَّ الأمور مُحْدَثاتهاء وكل بذعَة ضلالة». 
رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه والدّار ا 
الحديث كتابٌ الله وأحسّن الهذي هَذْي مُحمّد وشرّ الأمُور مُحَدَّئَاتهاء وكل مُحْدَّنَة 
بذْعَة» وكل بدْعَة ضلالّة وكل ضلالة في النّار»220 . 


وني النص على أن «شرَّ الأمور مُحْدَنَاتهاء وأن كل مُحْدَنّة برْعَة» وكل بِذْعَة 
ضلالّة» وكل ضلَالّة في الثّارا اض م دليل على أنه لاثوات ولا أجرٌ للذين يأخذون 
الك زلق عيذ د ع E‏ لوط لاه افد 
قال لوس : «وكل ضلالة في الثّار». 

وأيصًاء فإن الله تَعَالَى قال: # فيدر ألَذِبنَ اون عَنْ اسوه أن نص تة 
اويس عَذَابٌ ليم )€ [النور: »]٠۳‏ وني هذه الآية مبديدٌ شديد ووعيدٌ أكيدٌ لمن 
خالف أمر الرسول صَزَنََُلتَهِوسَامَ: قال ابن کثیر -رحمه الله تعالئ-: «أَمْرٌ رسول الله 
صااه اھ سلاو اچ و عه نو ةدو قن يله قوذ الأفو انوا لأعتمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردودٌ عل قائله وفاعله كاتا من 
كان)؛ انت 29" , 


(۲) سبق تخرجه. 
(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ 289 .)4١‏ 
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قلت: ولا يَخفى ما في اتخاذ المَوُلِد عيدًا مِن الزيادة على ما شَرَّعه الله 
ورسوله صََتَعَََهوَسَلَمَ من الأعياد. ee‏ الأمر الذي كان عليه 
رسول الله هتوس وأصحابه يفكت وازتكاب ما حدر الي 
صََألدَُ نه دياف قال" «وإياكم ومُحدَثّات الأمور, فإن كل مُحْدَنّة ب بدعة 
وكل بذّعَة ضلالّة»» وقال أيضًا: «و شر الأمور مُحْدَئَائّهاء وكل مُحْرَكة نة بدعَة» وكل 
بذْعَة ضلالّة» وكل ضلالّة في التار». 

وعلئ هذا فالذين يتَّخذون المَلِد عيدًا ليسوا من الذين ترجئ لهم المثوبة على 
هذه البدْعَةء وإنما هم من الذين تخشئ عليهم العقوبة على مخالفتهم للأمر الذي 


كان عليه رسو ل الله صا و أضنها به رلته . 
1 م ور م بر ولس 7 رجو ره روا ا 


MES ONS ABS 


ر م ص 
س ت 


ب را ب 


ا 


٥‏ شيد الْعِقَابِ 0 # [الحشر: ۷ وفي هذة الاه وغد شار ل 
خالف أمرّ الرسول اووس وارتكب ل ومن ذلك اتخاذ المَوَلِد عيدًا؛ لآن 
لني صََلَعيَْووَسََهَ لم يأمز به ولم يكن يِن هذيه ولا من عمّل أصحابه رتش 
وإنما هو نوع من أنواع المُحْدَئّات التي حدر منهاء وأخبر أا شر وضلالّة» وما كان 
بهذه المثابة فإنه لا يُرجئ لفاعليه مثوبة ان الحقوبة. 

وقد تقدّم ما قرّره شَيْخَ الإسلام أبو العَبّاس ابن تَيميّةَ -رحمّه الله تَعالئ- مِن أن 
العبادات مبناها على ا والاتباع» لا علئ الهوئ 55 وأن الإسلام مبنىٌّ 
غل أصلين : 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حو 


والثاني: أ أن تيده بها رغه غل الان وسولة كر هرسار لا نعبده بالأهواء 
١ت‏ 

وأنه ليس لأحد أن يعبَدَ الله إلا بما شرعه على لسان رسوله اة ووسر من 
ا ا ور ا 
eae. CEs Nos ar‏ 
الأمّة وأنَّ مَن حرج عما أمره به الرسولٌ من الشريعة وتَعبِّد بالبذعَة فلم يُحقّق عق كياد 
أن مُحمّدًا رسول الله» وما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتئ 
E‏ والكالفن» أن كون شن بوالضيز انث أن بكرة عد السكده ,وذلك 
ت ول ال لوف كان ر فا ررد لاقمل عبان ملكا ولا كرك ا ريك ليد 
(400 [الكهف: ٠٠١‏ 

فليُراجع كلامّه. ففي كل جُملة منه رد على الذين يتخذون المَوْلِد عيذ 
و د -أيضًا- لقوله عن الذين يتخذون المَوّلد عيدًا: إن الله قد يثيبهمء > ولقوله 
أيضًا: إنه يُرجئ لهم المَّثوبة على حسن القصد والاجتهاد. ولقوله أيضًا: إن 
تعظيم المَوْلِد واتخاذه موسمًا قد يفعله بعص النّاس ويكون له فيه أجر عظيمء 
فكلام الشيخ -رحمه الله نه تعالوا- في هذه الجُمل الثلاث مردودٌ بكلامه الذي تقدّم 
ذكره في أثناء الكتاب» ومردود -أيضًا- بقوله في كلامه الذي تقدم ذكره قريبًا: إن 
سائر الأعياد والمواسم المبتَدّعة مِن المُنكرات المُكرٌّوهات سواء بلّغت الكرامة 
الفحربي أو الم ترلكت ويفرلة أرقناة إندما اديع من المرايسم بوالأغياد فهو قنك 


وي الد القوي عل الرَقاعي والمَجهُول ران علوي 88_٠٠‏ ع ۷اد 
وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب. 

وبقوله أيضًا: إن مَن تدب إلى شيء يتقرّب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فِعْلِه 
من غير أن يشرعه الله فقد شرع مِن الدين ما لم يأذن به الله» ومّن اتبعه في ذلك فقد 
اتخذه شريكا لله سرع له من الدين ما لم يأذن به الله وبقوله: إن من أطاع أحدًا في دين 


لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لجقه من الذمٌ نصيبٌ. 


فلتتأمل هذه الجمل من كلام شَيّخ الإسلام أبي العَبّاس -رجمه الله تعالى- 
ففيها زد لها جاء في كلامه من رجاء المثوبة والأجر العظيم للذين يتخذون المَولِد 
عيدًا ويعظمونه» وكيف ترجئ المثوبة والأجر العظيم للذين لم يحققوا شهادةً أن 
مُحمَّدًا رسول الله وكان عملّهم مُخالِمًا لدي رسول الله هيوسم وما كان عليه 


الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان؟! هذا بعيدٌ جدَاء والله أعلم. 


ge‏ دكن الأعرافٌ وأهله فتَوّجَع واسترجع» ثم قال: «قومٌ أرادوا وجها من 
الخير فلم يُصيبوه» فقيل له: يا أبا مُحمّد فير جى لهم مع ذلك لسّعيهم ثوابٌ؟ فقال: 
ليس في حلاف السنة رجاءٌ تواب)؛ انه" وفيه رد يما جاء في كلام شَيْحْ الإشلام 


سے سے 


ابن تيميّةَ -رجمه الله تعالئ-. 
0 1 17 ع 1 5 
وقال شيخ الإسلام أبو العَبّاس -أيضًا- في جواب له في (صفحة ۲۹۸) من 


)١(‏ يحيئ بن يحيئ بن كثير بن وسلاس» أبو محمد الليثي» البربري» المصموديء الأندلسي» 
القرطبى. ترجمته في: «وفيات الأعيان» (7/ 67 ۱)» و«سیر اعلام النبلاء» (۱۰/ .)٥١۱۹‏ 
(۲) «الاعتصام» (۱/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حو 


المجلد الخامس والعشرين من «مجموع الفتاوئ»: «وأما اتخاذ مَوسم غير 
الاسم الشرعية كتعضن لال هر رمع الأول الى يقال: إا ل المؤ لك أو 
بعض ليالي رَجَّب. أو ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة مِن رَجب أو ثامن 
شوّال الذي يُسمّيه الجَهّال عيد الأبرار» فإنها من البدّع التي لم يَستَحِبّها السّلف 
ولم يفعلوها»؛ انْتَهِم17). 

ومن المُنكرين لبدْعَة المَوْلِد من أكابر العلماء المُحققين: إبراهيم بن موسئ بن 
مُحمّد اللّخمي الشَّاطبِي -رحِمّه الله تَعالق-» فقد ذكر بعص أنواع البدّع في أول كتابه 
«الاعتصام) وعد منها اتخادً يوم ولادة اا اووس عيداء وكلامه في دم 
المَوْلِد في (صفحة 7”5) من الجزء الأول المطبوع في مطبعة المنار بمصر سنة 
۱ھ 

ومنهم: أبو عبد الله ابن الحاج في كتابه «المَدْخل)» فقد قال فيه: «فصل في 
المَوْلِدا ومن جملة ما أحدثوه من البدّع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبّر العبادات 
وإظهار الشعائر: ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المَوْلِدء وقد احتوئ على بدع 
ومُحرّمات جَمّة» فين ذلك استعمالهم الأغاني ومعهم الات العاريت من الطار 
المصرصر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آله للسماع» ومضوا في ذلك على العوائد 
الدّميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضَّلها الله تعَالّى وعظّمها ببدع 
ومُحرّمات» ولا شك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه» فكيف به إذا انضم إلى 


.)۲۹۸ /75( «(مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)0١/١( «الاعتصام»‎ )۲( 


وي الد القوي على الراعي ولمَجهُول ران علوي ”8# لها 
فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضّله الله تعَالّئ وفضّلنا فيه مهذا التب صراة ووس 
الكريم على ربه عَرجَجَلَ؟ ! 

وقد نقل ابن الصلاح -رجمه الله تعالئ- أن الإجماع مُنعقد على أن آلات 
الطَّربٍ إذا اجتمعت فهي مُحرّمة ومذهب مالك أن الطَّارٌ الذي فيه الصّراصر محر 
وكذلك الشّبابة» ويجوز الغربال لإظهار النكاح» فآلة الطرب والسماع أي نُسبة بينها 
وبين تعظيم هذا الشّهر الكريم الذي مَنَّ الله تَعَالَئ علينا فيه بسَيّد الأوَّلِين والآخرين؟! 

ثمّ أطال الكلام في ذكر المَوْلد» وصرّح في عِدَّةَ مواضع من كلامه أنه بِذْعَةَ 
وأطال الكلام -أيضًا- في ذكْر ما يُقعل فيه من أنواع المُنكرات من الغناء والرّقَْص 
ال الات اا و :اليا لدبو و 
التي ذكرّها وبالغ في ذَمّها والحديو متها 

إلى أن قال: ألا ترئ أ: برجا التي ا 
علئ فِعْلهء بل زادوا عليه ما تقدّم ذكرٌه من الأباطيل المتعددة» فالسعيد مَن سد يده 
على امتثال الكتاب والستّة والطريق المُوصلة إلى ذلك» وهي اثباع السّلف الماضين؛ 
لأنهم اع الها إذ هم أعرف بالمقال وأفقة بالحال» وكذلك الاقتداء بمّن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ولْيَحُذَّر مِن عوائد أهل الوقت» وممّن يفعل العواتدَ الرّديئة» وهذه المفاسد 
مُرَكبَة على فعل المَؤْلِد إذا عمل بالسّماع فإِنْ خا منه وعَمل طعامًا فقط ونوئ به 
الود ودعا إليه الإخوانَ وسَلِم مِن كل ما تقدّم ذكْرُّهِ فهو بذْعَة بتفس نيه فقطء إذ إن 
ذلك زيادة في الدذين» وليس من عَمَل السّلف الماضين» واتباعٌ الل اول ةي 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ عفاد 
أوجبٌ مِن أن يزيد نيّة مُخالفة لِمَا كانوا عليه؛ لأنهم أشد الاس اتباعًا لستة رسول الله 
ناوسا ود فا ول صَبَاَلدَهءَلدَهِوسَلَوَ ولهم قَدَمُ السّبق في المبادرة إل 
ذلك» ولم يقل عن أحدٍ منهم أنه وى المَوْلِدء ونحن لهم تبع» فيسعتا ما وَسِعَهُم... 

إلى أن قال: ثُمَّ انُظْر -رَحِمَنا الله وإيّاك- إلى مُخالفة السَنّة ما أَشْبَعَهَا! ألا ترى 
“il «f‏ 4 مضه ١‏ ا ا ال ا ل 5 st‏ 

وقد تقدم ما في مَولد الرّجال مِن البدع والمخالفة للسّلف الماضين» فكيف إذا 
فعَلّه النْساء؟! لا جَرَم أَنهُنَّ لَمّا فَعَلْنَهُ ظهرث فيه عَوراتٌ جَمَّة ومَفاسِدٌ عَديدةٌ ثم 
ذكر بعص المفاسدٍ التي تقع في المَوْلِد الذي تفعله النساء... 

إلى أن قال: وقد تقدّم أن خروج المرأة لا يكون إلا لضَّرورة شرعيّة» وخروججها 

قال: ثم العَجَب العجيبٌ كيف يَعملون المَوْلِد بالأغاني والمّرح والشسّرور لأجل 
مولده لبو لولس في هذا الشّهر الكريم» وهو عََِوِاضصَكاْوَسَكَةْ انتقل فيه إلى 
كرامّة ربّه عَرَيجلَّا وفجعّت الأمَّةُ فيه وأصيبت بمُصاب عَظيمء لا يعدل ذلك غيرها 
من المَصائب أبدًا!! فعلى هذا كان يتَعيّن البكاءً والحزن الكثيرٌ لما أصيب بهء فانظر 
ت و 
في هذا الشهر الكريم كيف يلعبون فيه ويّرقصون ولا يَبكون ولا يحزنون» ولو فعلوا 
ذلك لكان أقربّ إلى الحالء مع أنهم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان -أيضًا- بدعة. 

ولو قال قائل: أنا أعمل المَولد للفرح والسّرور لولادته االو وسا ثم 
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فالجواب: أنه قد تقدَّم أن مَن عَمِلٍ طعامًا بنّة المَوْلِد ليس إل وجَمّع له 
الإخوانَ فإن ذلك بِدْعَة فكيف إذا كرّر ذلك مرّتين: مرّة للقرح» ومّرّة للحُزْن» فتزيد 
الب ويكثر الوم عليه من جهة الشرع؟! 

انتهئ المقصودٌ مِن كلامه مُلخَصًا(١2»‏ وفيه رَد على ما رَعَّمه الرّفاعِي تقليدًا 
للسيوطي» حيث أَوْهَم مّن لا عِلْم عندهم أن كلام ابن الحاجّ على عمّل المولد 
حاصِلّه مَدحٌ ما كان فيه من إظهار شعار وشّكرء والواقع في الحقيقة بخلاف ما زعَمه 
السّيوطي ومن قلّده فإن ابن الحاج قد صرّح في عِدََّ مواضعَ مِن كلامه أن عَمَلّ 
المَوْلِد من البدّعء وصرّح -أيضًا- أنه زيادةٌ في الدّين وليس من عمّل السّلف 
الماضين. 

وقد جاء في أول كلام ابن الحاج في ذَمٌّ المَوْلِدِ جملة ينبغي التَنبِيهُ عليهاء وهي 
قوله: «فكان يَجِبٌ أن يُزاد فيه -أيْ في شهر ربيع الأول- من العبادات والحَيْر شُكرًا 
كران نكا ان هل هاا أزلانا1 ين .هده لتم العظيمة» وإن كان التي 
صد تَمعََنَهِوسَلُمٌ لم يزد فيه على غيره م من الشهور شيئًا من العبادات» وما ذاك إل 
لرَحمّته هلووسم بأمّته ورفقه مهم؛ لأنه سلح كان يرك العمل حشية 
أن يُفرضٌ على أُميِه رَحمَةَ نه بهم لكنْ أشار صََآَتَعَيوسَكَ إلى فَضيلة هذا الشّهر 
العظيم بقوله علبَوالصلةواسَكه: «ذَلِكَ يوم ولت فِيه)» فتشريف هذا اليوم مُتصَمُن 
لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه. فينبخي أن تَحترمَه حقّ الاحترام» ونْمَصلَه بما فصل 
الله به الأشهرَ الفاضلة... 


.)۱1-۲ /۲( «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ وی 
إلى أنْ قال: فإن قال قائل قد اترم عَليَوآصَكاموااتتَكم ما الْتَرّمه في الأوقاتِ 
الفاضلة مما قد عَلِم» ولم يلسرم في هذا الشهر ما الْتَرّمهِ في غيره. 
فالجَوابٌ: أن المَعنى الذي لأجله لم يلتزم عَلَهصَكموَلتََمْ شيئًا في هذا الشّهِر 
للستي اي رم ريك الف 
عن امب 


إلى أن قال: فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزّاكيات فيه 
والصدقات» إلى غير ذلك من القَدبّات»؛ اسه 217, 


والحوات: أن تقال اما رعمة أنه يجب أن يراد في شهر ربيع الأول من 
العبادات والخيرء فهو مردودٌ بقوله: إن الي صا ةيوسم لم زد فيه على غيره 
ِن الشهور شيئًا مِن العبادات» وإذا كان لبي َوَس لم زد فيه على غيره 
من الشهور شيئًا من العبادات فلا يجورٌ لأحد أن يزيد فيه شيئًا؛ لأن العبادات 
مَبناها علل الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداعء وقد قال الله لله تعالا: 
#فامنواً بألل وَرَسُوله اَي 2 ای وت باه وڪلمَيه۔ واتَيعوه 
e‏ دوت )€ [الأعراف: 104]» وقال تعالوا : #« لق ن كمي 
رسول N GA i AM‏ و 
الي صالة رسام أنه قال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْي». وقال 


و 
وه 


صااه ا ا تا فهو رد وقال صَْنَهُ ناوسا : 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ص 
ع روي 


«لا يۇمن ود واي تَبَعَا لما ئت به». 


: إن التبي اووس لم يَزْدْ فيه على غيره من الشهور شيئًا ِن 


فجَوايّه: أن يُقال: إِنَّه يجبُ على كل أحدٍ أن ينع هَدْيَ رَسُول الله 
َدعَب دوسَلوَ ولا يزيد عليه» فإن الزيادة عل هَديه وضاالة» كما جاء ٤‏ 
الحديث الصحيح أنه لَه عاو قال: «(وخير ير الهدي هدي محمد وش ر الأمور 
مُحدتاتها وكل بدعة ضلالة». 
وقال أيضًا: «عَليكم بسني وسنة الخلَماء الرّاشدين المَهِدِيّينَ تَمَسّكوا بها 
2 ت 1 0 2 E‏ ميس ° 6 2 
وعَضُوا عليها بالتواجذ وإيّاكُم ومُحْدَنَات الأمُورء فإنَّ كل مُحْدَنّة بدْعَة وكل بِدْعَة 
ضلالة». 
2 و ت 3 اع 00 7 0 
وأما قوله: إن النبي صا وويم أشار إلئ فضيلة شهر ربيع الأول بقوله 
للسائل الذ ي سأله عن صَوم يوم الإثنين» فقال: اا 
أن يقاك: ا يوق ما يدل علئ فضيلة شهر 
كما جاء عنه الترغيبٌ في صيام يوم الخميس أيضًاء وقد علل صيامَهُما بأنهما يومان 
ع ا ع يع 7 2 
تعرَض فيهما الأعمالٌ على الله تعَالَء وأنه يحب أن يُعَرَض عَمَلَّه وهو صائم. 
وقد ذكرت الواردّ في ذلك في أول الكتاب» فليراجع» ففيه أبلغ ر ال 
تَوَهَّم أن ترغيب التبي صَرَِلتَعَيََوسَلَ في صيام يوم الإثنين إنما أراد به الإشارة إلى 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ ي 
فضيلة شهر ربيع الأول» ولو كان الأمرٌ على ما توهَّمّه هذا القائل لكان الترغيبٌُ في 
صوم يوم الإثنين مَقصورًا على أيّام الوثنين التي تكون في شهر ربيع الأول دون غيره 
من سائر الشهور. 

وأما قوله: فينبغي أن نَحَرِمَهِ حق الاحترام» ونْمَصلّه بما فصل الله به الأشهرٌ 
الفاضلة. 

فجوابه: أن يُقَالَ: إن الله تعالَئ قد توه في كتابه العزيز بذكر شهر رمضان وأشهر 
الح وعشر ذي الحجة فيو الحجّ الأكبر ويام ا والأشهر الحرم ولم ذکر 
رها من الشهورء وعلئ هذا فلا يَنبغي أن يُسوّئ في التفضيل بين ما نوه الله بذكره من 
الشهور والأيّام وبين ما لم يَذْكْر في القرآنء فإن هذا مِن الجَمْع بين ما فرق الله بينه. 

وأما قوله: إن المعنى الذي لأجله لم يلتزم عَليهِآصَلاهوََلتَكمُ في شهر رَبيع الأول 
ا لور إن برعا ارين عا را 0077 َكَل بريد التحفيففت 
ل 

فجوابه: أن يُقال: ليست إرادة ا انتودق التحفيت عل الع ة خاصّة 
بشهر ربيع الأول وإنما هي عامّة في جميع الأشهرء ولم يأتِ عنه صَإَِلنَهعَلتِوسَلَرَ ما 
يدل علا أنه كان يريد الإكثارَ م مِن العمل في شهر ربيع الأول» وأنه ترك ذلك قصدًا 
AREN‏ ين التََهْمَات التي لم تستند إلى دليل. 

وأما قوله: فتعظيم هذا الشّهر إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه 
والصّدقات. إلى غير ذلك من القربات. 


205 الرّدَ القوي عل الرَقَاعي والمَجْهُول وَابِن علوي 8 8 6 ه. 8ه dore‏ 
فجوابه: أن أَقُولٌ: قد ذكرث قَريبًا القاعدة المشهورة: وهي أن العبادات مَبناها 
على الشَّرعَ والاتباع» لا على الهَوّئ والابْتِدَاع» وبناءً على هذه القاعدة فإنَّه لم يَقَم 
دليل على ما ذهب إليه ابن الحا في تعظيم شهر ربيع الأول» وما ليس عليه دليل 
فليس عليه تعويل» وقد كرّر القولّ في ذم المَؤْلِدِ وصرّح في عدّة مواضمٌ من كلامه بأنه 
بدعَة» ومع هذا فقد قابل بدعة المَوْلِد ببدعة أخرئ» وهي الترغيبٌ في تعظيم شهر 
بح الا وياد E‏ والصدقات» وغير ذلك مِن القَرُبات» وهذه 
ا كلها عردو يفول کی ¥ ووس : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ 
هو رَذّك وني رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمرْنًا فهو ذا ويقول أيضًا: ١مَنْ‏ 


0 


رَغِبَ عَن ستتي فَلَمْسَ مِني»» وبقوله أيضًا: (لا يوه مِنُ أَحَدُكُمْ حت هواه تَبَعًا لما 
اك 4 4ف 44آو 002724 

وممّن أف في إنكار بِذْعَة المَوّلد وذمَّها تاج الدين ج 
التخدوي المشهور بالماكهان. مِن مُتأخري المالكيّة وقد سما كتابه «المَورد في 
الكلام على عَمَل المَوْلِد) وقال فيه بعد الخُطبة: 

أا بعدٌ: فإلّه تكرّر سوال جماعةٍ من المُباركين عن الاجتماع الذي يَعمَله 
بعص النّاس في شهر ربيع الأول ويُسمُّونه: المَؤْلِدِ هل له أصل في الشرع» أو هو بِدْعَة 
وحَدّث في الدّين؟ وقصّدوا الجَوابت عن ذلك. 

فقلت وبالله التوفيق: لا أعلّمُ لهذا المَؤْلِد أصلا في كتاب ولا ستَةء ولم يقل عن 
أحدٍ مِن علماء الأمة الذين هم القدوة في الدّين المُتمسكون بآثار المُتقَدّمين» بل هو 


لاع ب 


بدْعَة أخدَئّها البَطَانُونء وشَّهْوَةٌ فس اعتنئ بها الأَكَانُونَء بدليل أنّا إذا أدَرْنَا عليه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 
الأحكامٌ الحَمْسَة قلنا: إما أن يكون وَاجبًا أو مَندوبًا أو مُبِاحًا أو مَكرومًا أو مُحرّماء 
وهو ليس بواجب إجماعًا ولا مَندوبًا؛ لأن حقيقة المَندوب ما طَلَبّهِ الشَّرِعٌُ مِن غير دم 
على تَرْكهء وهذا لم يأدَّنْ فيه الشَّرعٌ ولا فَعَلّه الصحابة ولا التّابعون ولا العلماء 


سه سس یں > و ر 0 RR‏ کو 
المتدینون فيما علمت» وهذا جوابى عنه بين يَدَى الله تعالیٰ إن عنه سئلت. 


ولا جائز أن يكونَ مُباحًا؛ٍ لأن الابتداع في الدّين ليس مُباحًا بإجماع المُسلمين؛ 
بق إلا أن يون مكروما أو حرّامًاء وحينئٍ يكون الكلامٌ فيه في فَصْلَّينء والتّفرقة 
بين حاليّن: 
ادها أن رج ین عين ماله لأهله وأصحابه وعياله» لا جاوزون في 
ذلك الاجتماعٌ على أكل الطعام» ولا يقترفون شيئًا من الآثام» وهذا الذي وصَفناه بأنه 
بذْعَة مَكروهة وشّنّاعة» إذ لم يَفْعَلّه أحدّ مِن مُتقدّمي أهل الطاعةء الذين هم فقهاءً 
الإسلام وعلماء الأنام, سرج الاأَرْمِتةء ورَّيْنُ الأمكنة. 
والثاني: أن تَدخلّه الجناية وتَقوّئ به العنايةٌ حتئ يُعطِى أحَذهم الشيءَ ونَفسه 
تَبعْه... لاسِيّما إن انضاف إلى ذلك شيءٌ مِن الغِناء بآلاتِ الباطل مِن الدّفوف 
مهم 
أو مُشْرِفَاتء والرّقصٌ بِاليّن والانعطاني والاسْتَغْرَاق في اللّهو ونسيانٍ يوم المَخَافء 
وكذلك الساء إذا اجْتَمَعْن على انُفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في 


الإنشادء والخُروج في التّلاوة والذكر عن المشروع والأمْر المُعتّاد وهذا لا يَخْتَلِف 


والشّبابات» واجتماع الرّجال مع الشباب المُرْدِ والتساء العَانيّات» إما مُخْتَلِطَات 


ج22 اليه القوي عل الرقَاعي والمَهُول ران علوي ۷-7 

إلى أن قال: هذا مع أن الشَهر الذي وُلِد فيه صَوَنَمعبَوَسََرَ -وهو رَبيع الأوّل- 
هو بِعَيّنه الشّهر الذي توفي فيه فليس الفَرَحٌ فيه بأؤلئ مِن الحُرْن فيه)؛ انه 
اا ا 

وممّن كتب في إنكار بذع المَؤِْد أبو الطَيّب مُحكّد مس الحَقٌّ الحَظيم آباديء 
وشَيّخه شير الدين القنّؤجيء ذكر ذلك شمس الحقٌّ في تعليقه على (كتاب الأقضية 
والأَحْكام) من «ستن الدَّارَفْطْنِي100) عند الكلام على حديث عائشة اء أن 
7 لَمُعَلِتَوِوَسَلَمَ قال: ١مَنْ‏ أ وال 0 قال 

يدن الى ,و يكنا العاكمة بشير الدّين القِنْوْجِي في ذلك الباب كتابٌ E‏ 
سمّاه: «عَاية الكلام في إبطال ۳ المَوْلِد والقيّام». 

وممّن كتب في إنكار بدعة المَوْلِد وذمّها رَشِيد رضًا في (صفحة )١١١‏ من 
الجزء السّابع عشر من (المنار)» وهو -أيضًا- في (صفحة )١5847-- ١747‏ من 
المُجلد الرّابع من «قتاوئ رَشيد رِضًا' فقد سيل عن قراءة القصّص المُسمَّاة بالموالد 
هل هي سنَة أم بذْعَة؟ ومّن أوّل مَّن قعل ذلك؟ 

فأجاب بقوله: «هذه المَوالِد بدّعَة بلا نزاع» وأوّل مَن ابْتَدَ الاجتماع لِقَرَاءة 
قَحد انملك الوق اح ملوك الشر اكنة صر 0 


() «المورد في عمل المولد» (ص8- .)١١‏ 
(؟)(ه/ 5٠5.ه6٠١5).‏ 
(۳) «مجلة المنار» (۱۷/ »)١١١‏ و«فتاوئ رشيد رضا) (5/ 0117157 57؟١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج) ' مجو 


قلتُ: قد جرّم السَيوطِنٌ في رسالته التي سمّاها «حُسْن المَقصد في عَمَل 
ال أل ف اعت ا بالك لد ماح ا(إريل ) القلك ال راد 


_ 


سعيد كوكبري بن زین الدّين علي بن بكتكينء وكانت وفاته في سنة ثلاثين وس 0 
مائة» وقد ذكر ابنٌ کثیر وابن خلَّكَانَء عنه أنه كان يعمل المَوْلِد في رَبيع الأوّل. 

ولرّشيد رضا -أيضًا- جوات آخر عن بدعة المَولد. وهو مذكور في (ص 1155 
-178) من الجزء التاسع والعشرين من (المنار)» وهو -أيضًا- في (ص ۲٠۱۲‏ - 
06 من المجلد الخامس من «فتاوئ رشيد رضا». قال فيه: سكل الحافظ ابر 
حجر عن الاخْيِفَال بِالمَوْلِد النبوي: هل هو بِذْعَةٌ أم له أصلٌ؟ فأجاب بقوله: أصل 
عَمَل المَوْلِد بذع لم تنقل عن أحدٍ من السّلف الصّالح من القرون الثلاثة» ولكنّها مع 
ذلك فد الت غل ماس وضصدها قن جرد عمله وق المحاسن و جت فده 
I ok‏ 

وأقولٌ: إن الحافظ -رحمه الله تعالن- حُجَّةٌ في التّقَل فقد كان أَحْمَظ حَمَاظ 
سد والآثارء ولكنّه لم بوت ما أوي الأثّة المُجتهدون من فة ال تباط فحسبا 
o‏ 1 س ۶ 8 ره 6 م 0 ع ا 5 
من فتواه ما تعلق بالنقل» وهو أن عمّل المّولد بدعة لم تنقل عن أحدٍ من سَلف الامة 
3 3 0 ا نك 4 ل 5 
الصّالح مِن أهل القرون الثلاثةء التي هي حَحيرٌ القرون بشهادة الصَّادقٍ المَصدوق 
صلوات الله وسَلامُهِ عليه وعلئ آلِه» ومّن رَعَم بأنه يي في هذا الدّين بِحَيْر مما جاء به 
رَسول الله صا لیوس وجرئ عليه نَاقِلُو سنه بِالعَمَلء فقّد رَعم أنه صا لهو 
لم يود رسالة رَبّهه كما قال الإمامٌ مالك -رحِمّه الله تعالق-» وقد أحسَنَ صَاحِبَ 


.)۲۱١٠١ -۲۱۱۲ /٥( «مجلة المنار» (۲۹/ 50609)» و«فتاوئا رشيد رضا)‎ )١( 


وب اليد القوي عل الرقَاي والمَجُول ران علوي ”ج 


عَقَيدَة «الجوهرة»" في قَولِه: 
ول حرفي اع مَنْ سلف وکل شَرٌ فِي ابِْدَاع مَنْ خَلّفْ 

وأمًا قول الحافظ فنعو ف الكسابية وك ةا كان عل بدعَة 
حَسَنةء ومن لا قلاء ففيه تَظّر» ويعني بالمّحاسن قراءةً القرآن وسَيءٍ مِن سيرّة التي 
صااه هرسام في بَدْء أمْره» من و لادته وتربيته وبعثته والصَّدّقات» وهي مَسْرٌوعَة لا 
تعد من البدّع» وإنما البدْعَة فيها جَعْل هذا الاجتماع الممخصوص بالهيئة الممخصوصة 
والوَفّت المخصوصء وجعْله ِن قبيل شعائر الإسلام التي لا تبت إلا بص الشارع» 
بحيث يَظَّنَّ العوامٌ والجاهِلُون بالسّئّن أنه مِن أعمال القَرّب المُطلوبة شرعًاء وهو بهذه 
ليود بذْعَة سيّئة وجِتَايَةٌ علئ دين الله تعالّىء وزيادةٌ فيه تُعَدٌ ِن شرع ما لم يدن به 
الل ومن الافتراء على الله والقؤل في دينه بِعَيْر عِلم» فكيف إذا ل بالئّاس 
لبس 

ا عد في هذه الحالٍ وبين هؤلاء الجُهّال من أكبّر كبائر البدّع التي قد 
تقوم الأدلّةُ على كونها مِن الكَفْر بشَرْطِهِ؟! فان الزّيادةَ في صَرُورِيّات الدّين 
القطعيّة وسعائره كالتقص منها يُخْرِجُّه عن كَوْنِه هو الدَّين الذي جاء به حاتم 
لين عَن الله تعَالّئ القائل فيه: الوم ا ملت کک ديک € [المائدة: *]» فهو 
تشريعٌ ظَاهِرٌ مُخالف لَص إكمَال الدّين ونَاقِض لَه ويقتضي أن مُسلمي الصّدر 
الأوّل كان دِينُهم ناقصًا أو كُمَارًا. 


)١(‏ وهي «الجوهرة الفريدة» والتي نظمها برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقانيء المالكي» وهي 
أحد أهم متون علم العقيدة والكلام عند الأشاعرة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' مور 


وقد ورّد أن أبا بكر وعمرٌ وابنَ م عباس رلته قد تركوا التضحيّة في عيد 
التحر لئلا يَظّنَّ النَّاسٌ أنّها وَاجِبَةَ أقَلَا يَجِبُ بالأؤلئ ترك خُضُور هذه الحَقّلات 
المَوَلِدِيّة وإن ّت مِن القبائح واشْتَّمَلت على المَحَاسِن؛ لئلًا يَظُنَّ العَوَامٌ أنّها مين 
القرائض التي يَأنُ فَاعِلّها 2١7‏ أو يَكْمْر كما يَقولُ بَعض مُبتدعة العَلّويّين الجَاهِلِين؟ ! 
فكَيّف إذا كانت مُشتملة على بذع ومفاسد أُخرَى؛ كالكَذِب عل رسول الله 
َو في سِيرته وأقواله وأفعاله» كما هو المعهودٌ في أكثر القصّصي المَوْلِدية 
التي اعْتِيدَ التغني بها في هذه الحَمّلات؟! 

وأا القيامٌ عند ذِكْرِ وضع مه له مايرا وإنشاد تعض الشّعر أو الأغاني 
في ذلك فهو مِن جُملة هذه البدّع» وقد صرح بذلك الفقيه ابن حجر المَكي الشّافعي 
الذي يَعْتَمِدُ هؤلاء العَلَّويُون علئ كُتْبهِ في دينهم» فقال عند ذِكُر الإنكار على مَن يَقَومُ 


و 2 LS‏ ل ص جل ورور 


عند قراءة: أ مر ألله فلا تس جلُوه # [النحل: »]١‏ ما 

«وتظيرٌ ذلك فِعْل کثیر عند مَولِده صا يوس ووَضْع أَمّه له من القيام» وهو 
-أيضًا- بدّعة لم يرد فيه شيء. على أن العام إنما يفعلون ذلك تعظيمًا له 
صااه ا فالعوام E‏ لذلك بخلاف الخواص»؛ انتھیٰ من «الفتاوئلا 
الحَديئيّة) (ص ٠‏ )(". 


ما 


و و 0 ٥ N a‏ 2 7 
وإنما يَصِحّ قول الحافظ ابن حجر في كؤن حَفلة المَوْلِد بذْعَة حَسَنة بصَرْط 
ا فان الا ول عاف ال و ها كان القانكوونها لا دوعا في 


(۱) كذاء وصوابه: «يأثم تاركها»» كما هو ظاهر السياق. 
(0 «الفتاوى الحديثية» (ص08). 
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القَرَّب التّابتة في السرع» بحيث يَكُفر تاركهاء أو يئم أو يُعَدٌ مُرْتَكبًا للكراهة السشرعبة 
فإنَّ البذُعَة التي تَعبرِيها الأحكامٌ الحَمسَة ويُقال: إن منها حَستة وسيكةء هي البدّع في 
العادّات» وأما البدّع في الذدّين فلا تكون إلا سيئة» كما صرّح به المُحقّقون» وذكر ذلك 
الفقية ابن حجر الهيتمي المَكّي في مَوضِعَيّن من «الفتاوّئ الحديشة)..٠؛‏ انتهى 
الكقض د م کد 

وقد سئل رَشيد رضًا عن مَعنى البذعة المُحْدَنّة في قول التي اهيوسا : 
«وکل مُحْدَنّة بذّعَة وکل بِذْعَة ضلالة وکل ضلالة في النّار). 

فأجاب بقوله: «كل ما أحدثه الاس في أمر الدين ولم او كنات الله أل 
ره المُيّنة لكتابه فهو بِدْعَةٌ سَية» وضلالة يَستحِقٌ مها العُقوبة في انا فقد 


ee 


o 


لله الدينَ وأَكمَلّه فمن زاد فيه كمّن تقص منه. اهما جانٍ عليه وغَير راض بما 
شَرّعه الله» وأعنی بالدّين هنا مسائل العقائد والعباداتِ والحَلال والحرام» دون 
الأحكام الدنيوبةء التي فوّض الشَّرعٌ أَمْرَها إلى أولي الأمر ليَقِيسُوها على الأصول 
العامّة التي وَضَعَها لهاء ذلك أن الجُزئيّات لا تَنْحَصِر فَيُحَدَدُها الشَّرعٌ بل تَختَليف 
مسب المي ااال اولاني قر 
المحاكم الجديد - كان له أَجْرٌ ذلك» وأما ما يُعتّقد في الله واليوم الآخر وما يقرب 


3 


إلى الله تعَالّى به من العبادة فهو لا يَختَلفء ولذلك لا يُقبَّل رأيّ أحدٍ فيه» بل يُوؤّخذ 


.)3١١ «الفتاوى الحديثية» (ص‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ۲ مو 


كما ورّد عن الشَّارع مِن غير زيادةٍ ولا تُقُصَان)؛ انْتَهن217. 


وممّن كتب في إنكار بِدَعَة المَوْلِد وذمّها مُحمَّد بن عبد السّلام خضر الشقيري 
في كتابه المسمئ «بالسنن والمُبتدعات» قال فيه: 


«فَصْلٌ: في هر ربيع الأوّل وبدْعَة المَوْلِد فيه: لا يَحْتَص هذا الشَّهِرٌ بصّلاة ولا 
ذكر ولا عبادةٍ ولا نفقةٍ ولا صدقةِء ولا هو مَوْسِمٌ مِن مواسم الإسلام كالجِمّع 
والأعناد الى ر ESE‏ ميم رمع e‏ 
الأنبياء والمرسلين» ففي هذا الشهر ولد صرالة يوسأ وفيه توفي فَلِمَ يَفْرَحُونَ 
بویآاده وَلَا يَحرَنون لِوَقَاتِهِ؟! 

فاتخاذ مَولِده مَوسمًا والاحتقال به بذع مُنكَرَةٌ ضلَالَة لم رد بها شَرعٌ ولا 
عقل» ولو كان في هذا خيرٌ فكيف يَعْمّل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعليىٌ وسائر 
الصّحابة والتّابعين وتابعيهم والأئمة وأتباعهم؟! لا شك أنه ما أحدثه إلا المُتَصَوَفُون 
الأكالون البَطّالون أصحاب البدّع» وتبع النّاس بعضّهم بعضًا فيه إل مَن عَصَمَه الله 
ووهه لمهم حقائق دين الإسلام. 
ثواب في هذه الأموال الباهظة التي تعلق بها هذه 
التّعالِيقَ» وتنصب بها هذه السّرادقاتء وتضرّب بها الصَّوارِيخَ؟ و لله في 
اجتماع الرّقاضصِين والرَقَاصات» والمُومِسَاتء والطبًالين والزَّمّارِينَ واللصوص 
ا والحَاوي والقَرّدَاتِي؟! 


صاع 00 


Se‏ ع 
ثم اي فائدة تعود. وا 
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حب الرّدَ القوي عل الرَقاعي والمَجْهُول وَابْن علوي ه. ه © err ٠٠»‏ 

وأيّ خير في اجتماع دوي العمائم الحَمْراء والخّضراء والصّفراء والسّوداءء 
أهل الإلحاد في أسماءٍ الله» والشخير والنَّخِير والصّفِير بالعَابّة» والدَّقٌ بالبَارات 
وَالكَاسَاتء والشّهِيق والتعیق باح أح يا ابن المُرّة! أم أم! أن أن! سَابينها يا رسولّ الله 
يا صاحب المرّحء المَدَاآد يا عَم يا عم» اللع اللع» كالقرود؟!! 

ما فائدةٌ هذا كلّه؟ فائدته سُخريّة الافرل بنا وبدِيئناء وأخذ صُوّر هذه 
ل ن سس ترام سانا كان 
كذلك هو وأصحابه» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم هو خرابٌ ودمارٌ فوق ما فيه التاس 
من قر وَجُوع وجَهْل وأمراضء فلماذا لا نمق هذه الأموال الطّائلة في تأسيس مَصَانِع 
يَعمّل فيها الألوف من العاطلين؟! 

أو لماذا لا تنفق هذه التّمَقاتٌ الباهظة في إيجاد آلاتِ حربيّة تقاوم بها أعداء 
الإسلام والأوطّان؟! وكيف سكت العُلماء على هذا البّلاء والشّرٌّ بل وأَكَروه؟! 
ولمّاذا سَكَنَت الحكومة الإسلاميّة على هذه المّخازي وهذه التّفقات التي ترفع البلا 
إلى أغلئ عِلَيّينَ؟! فإمًا أن يُزيلوا هذا المُنكرء وإما وَصَمْتهُم بالجَهَالة»؛ انه (). 


فلينظّر العاقل إلى ما دَكره الشقيري -رحمه الله لله تعالوا- عن المفتونين بيذعة 
اكز وق ذوى العماك د ق كيدا دن 
الأنعام» وليقابل بين ما ذَكّره عنهم مِن المُنكرات التي يَفْعَلونها في المَوْلِد وبين قول 


ك ت ° 0 و و و س #2 سس و 5 ص 8 0 هه 
الرفاعي: «إن احتفال المسلمين بجمهوريتهم وغالبيتهم من أندونسيا حتئ تركيًاء 


(۱) «السنن والمبتدعات» (ص۱۳۸- .)١٤١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ پور 


ومن المَغرب حت أفغانستانَ كل عام بهذه المُناسبةٍ الكريمة العظيمة» ومُشاركة 


الأزهر الشريف بعُلمائه الأجللاء وجامعات الزّيتونة والقَيْروان مرورًا بجامعة ديويئد 


الإسلاميّة العريقة في القارّة الهنديّة- لَدَلِيلٌ سَاطِع على إجماع الال فعا 
وخاصّة على هذه السَّنْة المُباركة والبذْعَة الحَسَنَةَ وهذا الإجماعٌ يُعتّر إجماعًا 
او ب يدت فيه» ولم يَنْظَّر إل 
يترتب عليه مِن تأيبد بذعة المَولِد بالبّاطل» وإقرار ما يُفعل فيها مِن المُنكرات 
E‏ 
ثم إن الرّفاعي لم ية ١:‏ قف عند هذا الحد مِن الغلرٌ في بذْعَة المَوِْد بل حَمَلَنْه 
جُرأته على القول في دين الله بير عِلْم» فجَعَل أفعالٌ العَوَّامٌ وأشباههم من المُشَيبِين 
إلى العِلْم في المَؤْلِدء واحْتمّالهم به دليلا ساطعًا على إجماع المُسلمين عامِّةَ وخاصة ص 
على بذعة المَولِد!! ورّعَم أن هذا الإجماع يُعتبّر | اا اھ 
الا 
وأقُول: إن هذا الإجماعً المَرْعُومَ لا وجو له إلا في ذِهْن الرّفاعِي وَظَنَّه وهل 
يقولُ عاقلٌ: إن الأفعالٌ السّيّئة التي ذكرها ابن الحاج والشقيري عن المَفتونين 
ِالمَؤْلِد تَعتبّر دَليلَّا ساطعًا على إجماع المسلمين عامة وخاصة صَّهَ على بدعة المَوْلِد 
وغل لرل انها 2 سُنَّةَ مُباركة وبدْعَة حسَتَةء وأن هذا الإجماع يُعبَدٌ به عند الفقهاء؟! 
کا اقول دك اد انغ 


ومكّن كتّب في إنكار بذعَة المَوْلِد ودَّمّها | ا الفاضل العلامة مُفتى البلاد 


222 الد القوي عل الرقَائِيوامَجهُول ران علوي 5ه( 00 ل 


السعودية في زمانه مُحمّد بن إبراهيم بن عبد اللّطيف آل الشيخ رحمهم الله تَعَالَئء وله 
في ذلك عِدَّة رسائل بعضها مُطوّل وبعضّها مُخْتّصَّره وهي في (صفحة 58) إلى آخر 
(صفحة )٩١‏ من الجزء الثالث ين «مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ مُحمّد بن إبراهيم 
رجمه الله تعال»» فلتراجع» فإنّها فيم ومفيدة. 

وممّن كب في إنكار بِذْعَة المَوْلِد ودَّمّها الشيخ الفاضل العلامة عبد الله بن 
مُحمّد بن حُمَيّد -رحِمه الله تعالى- رئيس مجلس القضاء الأعلئ في المَمْلكة 
العربية السّعوديّة» وعضو هيئة كبار العُلماء -أيضًا- سابقًا. وله في ذلك رسالة 
أطيفة مطبوعة مع كتابه المُسمئ «هِداية التاسك إلى أهم المَتاسك»» فَلتَرَاجَعْ 
فإنها قيّمة ومَفِيدة. 

وممّن كتب في إنكار بِدْعَة المَوْلِد ودَمّها الشيخ الفاضل العامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رئيس إدارات البُحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد في المَملكة 
العربيّة السعودية» وعغضو هيئة كبار العلماء أيضًا. وقد نُشِرت كتاباته في إنكار بدعة 
المَوْلِد ودَّمّها في أعدادٍ كثيرة من الصَّحُف والمَجلات في سنينَ كثيرة» وكتاباته في هذا 
العوضوع ول ا 

ومن كتّب في إنكار بِدْعَة المَوْلِد حامِدٌ الفِقَيُء وقد دَكَرْتُ كلامّه في ذلك 
قريبّاء فليراجع. 

تنبية: ليَعْلّم طَالبُ العِلْم أن الذين ذُكِر عنهم التَّساهُلُ في الِاخْيَمّال بِالمَوْلِد قد 
صرّحوا أن الايقال بالمؤلِد بذعت ولكتهم قالوا: إن يذعة حسنة لايرب علبي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " پر 


لي 
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وى اننال التبعقظة مدهي وهر اوقد مغر ا بين كل :وا نه آنا الك هو 
تصريحهم بأن الِاخْتَفَال بِالمَوْلِد بدْعَة وهذا التصريح يلانم الأحاديث الواردةً في 
التحذير مِن البدّع والأمر بِرَدّهاء ويُوافِقٌ عَمُومَها لجميع البدع» وأما الباطل فهو 
دعواهم أنها بذْعَة حَسَنة» وهذه الدَّعوئ لا دليلٌ عَليها مِن كتاب ولا سّنْة ولا إجماع 
ولا قول صَاحبء هي ت اعابت اا الى جارت ن اا 
والتحذير منها والأَمْر برَدّهاء والنْصّ على أنها شر وضَلالّة Els‏ 
الكتاب. فلتَرَاجَعْ. 
فصل 

وبعد الانتهاء مِن الرَّدّ على كلام الرّفاعِي في المَوْلِد رَأْيتٌ مقالا مَنشورًا في 
مَجلَّة (المُجتّمع) الكويتية الصَّادرة في (۸/ 5/ ١507‏ ه) عدد (009): تحت عنوان 
«المَوْلِد النبوي»» وقد دكر صاحبٌ المَقال في ختام مَقاله أنه من البلاد السعوديّة» ولم 
يَذْكّر اشْمّهء وكذلك لم يَذْكُرْه أصحابٌ المجَلّة وقد قَابَلْتُ بين المَقال وبين كلام 
محم بن كلو القالكى ى مولن وهو مادکره كاه الت بلالد اق 
المُحمّدية» فإذا هُو هُو بِعَيْيِ إلا أنه قد قدَّم فيه وأخر» ورَّادَ وَنَقَصء وقد ذكر 
أصحابٌ المجلّة أن المقال مُطوّلء وأنهم قد اخْتَصَرُوهء فلعل اختصارهم له هو 
السب في التقديم والتأخير والنقص عما كان عليه في كتاب ابن علوي. 

ويحتيل أنَّ المقال لغير ابن علوي إلا أن صاحبّه قد سَلَبّه مِن كلام ابن علوي 
وزاد فيه وتقص» كما قد فعل ذلك قبله يوسف بن هاشم الرّفاعِي في مَقاله المَنشور في 
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جريدة (السّياسة) الكويتيةء فإن الأدلّة التي استدل بها على جواز الاخْتَمّال بالمَؤلِد 
وتحسين هذه البدّعَة كلها مَأحوذة من كلام محمد بن علوي» وقد نهت علي ذلك 
فيما مضئ من الرَّدَ على الرّفاعِي. 

وبالجُمْلَة: فالرّفاعي وصاحبٌ المَقال المَنشور في مجلة (المُجتمع) الكويتية 
كل نما ِل عل ابن علوي في ليد يذعة اميد وتحسينهاء وقد قال ال تَعَالّوا : 
* ملو أوزَاره م كاملة بوم ية ومن ن أَوْرَارِ لیے ll‏ نهم بغر ر عار اک 
اء يرست © 410 [النحل: 70]. 

وني الحديثٍ الصحيح عن أبي هريرة تة أن رسول الله صا ةوسا 
قال: م٠‏ مَنْ دعا إلى هُدّئ كان له من الأجر مِثْلُ أَجُور من تَبِعَه لا بص ذلك من 
أجُورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه ِن الإنم مثل آثام من تَبِعهُ لا ينقّصُ ذلك 
ِن آنَامِهمْ شيئًا)» رواه الإمامٌ أحمدٌ ومُسلم وأهل السَّئَنَء وقال التّرمذي: هذا حَديث 
E‏ 

قال التّوويٌ: «سَواء كان ذلك الهُدَى أو الصَّلالّة هو الذي ابْتَدَأَه أم كان مَسَبُوقَا 
إليه»؛ انت .٠"(٠‏ 

فليَحدّر ابن علوي ومَن ده وسار على طريقته في تأييد بدعة المَولِد والذَّبٌ 
عنها أن يكونَ لهم نَصيبٌ وَافِرٌ مما جاء في الآية والحَديثِ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۷/۲) »)4۱٤۹(‏ ومسلم (5515).: وأبو داود (57094). والترمذي 

(7717)» وابن ماجه »275١7(‏ ولم أقف عليه عند النسائي. 

(۲( شرح مسلم» للنووي .)17177/١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج حي ورمي 


قال صاحبٌ المَقال المَنشور في مجلة «المَجِتَمَع»: 

نا يَعَلّمْ مَدئ هة المُسلمية: لا محمد ومدي تحظيهنا وتوفيزنا له 
ديوس ومن هنا أت احيَفَالنَا به. 

والجَوابٌ عَن هذا مِنْ وَجُهين: 

أحَدُهُما: أن يُقال: إن مَحبّةَ التي صَِآّلنَعكَهوَسلَرَ وتَعظيمّه وتوقيرٌه لا يكون 
بمخالفة هَديه صََلَمْءَلِتوِوسَلرَ والابتداع 2 الذي الذي قد أَكْمّلّه الله له وا وإنما 
تكون مَحبته وتَعظيمُه وتوقیره بوم طاعته واتباع أَمْرِه والأَخلٍ بهدیه الذي هو خير 
الهَذْيء والعَص على ستنه بالتواجذء وإخيائها بالقَؤل والفعْل» واجتناب سائر 
اللات الى حدر منها وأخبر أنها سر وضلالّة وأها في النّار» وهذه الطريقة هي 
التي كان عليها السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


وقد قال الله تعالئ: # قل إن كنم تحون الله تیعون يسيك الله ینف لكر 


2 0 - 6 - أ uk‏ 
و [آل عمران: »]١‏ وقال تعَالن: # اموا باه و وَرَسُولِهِ الى الاي أأزى ‏ 
ن بال وَكلِمَهِء وَأَتَبِعُوهُ لڪ ته د دو رست )€ [الأعراف: «l10۸:‏ 


وقال تعال : #وإن تطيعوه هدوا 4 [النور: 055]» وقال تَعَالّا : # لَمَدَ کن لک في 
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ص سه EA‏ هه ت ° 2 
رسول الله أسو: حَسَنة لمن كان برجو الله وما لاخر [الأحزاب: ۱ 
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وي «الصحيحين»» وامستد الإمام آحمد»» واستن النسائي» عن أنس بن مالك 
روتء أن رسول الله صَإْلنَهعَلتِهِوَسَلْمَ قال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سنتی فليس منی»» وروی 
٤‏ و ع هي 9 ل رص سس ےوہ س 
الإمام احمد -ايضا- عن عبد الله بن عمرو بن العاص روانةعنھا عن النبي 
اووس مِدلّهه وإسناده ضحي على سط السَيْحَيْن. 
ع ۶2 ¢ > ۶ 
وررَوك الإمام احمد أيضاء والبخاري» ومسلم» وابو داود. وابن ماجه. عن 


م ساو سوسا مه » ی شوو رد رر ت ره طوس > . م 2 0 
عائشة رَصََانَدْعَتَهَا قالت: قال رسول الله صْلنَهْعَلْتَدِوسَلمَ : «مَنْ أحدّث فى أمرنا هذا مَا 


1 ٥و‏ ور اط 32-2 2 و رخ 7# ا ا ر 0 
ليس منه فهو رَدا. وي روايه لاحمد ومسلم» والبخاري تعليقا ممجزومًا به: امن 


5 م ے٣‏ وم سل َه 0% 2 3 2 و ل ل رص یں دوہ 
عمل عَمَلُا ليس عليه آمُرنا فهو رَدْاء وروی عبد الله بن عمرو بن العاص وَوََانَهَعَنْهًا 


2 م اہ ر ر 0 5 1 ير زرو 0 2 ص سا صے س2 همي 
عن النبي صَرْلنَهعََنَهوِسَمَ أنه قال: «لا يُوْمِنْ أحَدَكُم حتیٰ يَكونّ هواه تَبَعَا لِمَا جئت 
2 0" ع 5 ع تر 0 ۰ 0 
به»» قال النووي في «الأربعين» له: ححديث صَحيح رُويتاه في كتاب «الحجة» 
1 010 
بإسناد صحيح 5 
ٍ 


الوَجْه الثاني: أن يُقال: إن الصحابة رلته كانوا أشد الامَة مَحَبَّةَ لله 


ع 


صَلََتِوسَلَرَ وأشدّهم تَعظيمًا له» وكانوا أخرصٌ على الخير ممّن جاء بعدّهم. ومع 
هذا فإِتّهم لم يكونوا د رو و وھ نولو كان ذلك ی ي 


ار 


من القَضْل والمّحبّة للبّي َلوسر والّعظيم له لكان الصحابة ركعت 


مد 


4 


خرّصٌ عليه وأسْبَقَ إليه من غيرهم. 


وعلئ هذا فهّل يقو صَاحِبُ المَقال وأمثاله مِن | لمَفتُونين ببذْعَة المَوْلِد: نهم 


)١(‏ سبق تخرج هذه الأحاديث كلها. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ی پر 


سے 
2 اغ می 


ع م ل مهو ر رر ت 07 ء 
اشد مَحبة للنبيئّ صَإْنَهَءَلِتَدِوَسَلمَ وتعظيمًا له من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 


2 


الصحابة رَوََلتَعَنف؟ أم يعتّرفون للخلفاء الرّاشدين وسائر الصحابة وََدََتَهعَنْْ بمَضْل 
المَحبّة للنبي ااه هوس والتعظيم له؟ 

ذاق الوا يأرل فكل E‏ و ارس 
لله ايوس وإن اعترفوا للصّحابة وََإنََءَن بِفَضْل المَحبة للنبي 
نسل والتعظيم له قيل لهم: ينبغي أن يَسَعَكُم ما وَسِعَهُم من تَرْكِ الاختمًال 
ِالمَولِد واتخاذه عيدًا؛ لأن ذلك من الشرع الذي لم يأذَنْ به الله» ولم يكن مِن هَدْي 
رسول الله صََنَعيوسَلهَ ولا من عَمَل أصحابه يتش ومن لم تيع له في المَولِد 
وغيره ما انّسع للصّحابة تر فلا وَسّع الله عليه في الذّنيا ولا في الآخرة. 

را محا بز د وه على الذيق ن ر الله 
و بال مور لفات :أن اد وھا لما فمن ال د غل الد 
يَرْعُمون أن الاختِمًال بالمَوِْد النبويّ فيه تعظيمٌ للنبي صََلنءَلِوسََه. 

قال في كتابه «ذكرئ المَولد النبوي»: إن من طباع البَشّر أن يُبالغوا في مَظاهر 
تعظيم أثمة الدّين والذّنيا في طَوْر ضَعْفْهم(١)‏ في أمْر الدّين أو الدنيا؛ لأن هذا التعظيم 

مَشَّقَةَ فيه على التفس» فيجعلونه بدلا مما يجبُ عليهم من الأعمال الشَّاقة التي 

يقومٌ بها آَمْرُ الدين أو الدنياء وإنما التعظيم الحقيقي بطاعَة المُعَظَّم والنْضْح له 


والقيام بالأعمال التي يقومٌ بها أَمْرُّهِ ويعتز دينه إن كان رسولاء ومُلّكه إن كان مَلِكًا. 


(١)أي:‏ ضعف البشر. 


وب الد القوي عل الرقائِيوالمَجهُول ران علوي 2ه ا٤‏ 

وقد كان السّلف الصّالح اشد ممن بعدهم تعظيمًا للنبي صا 46وس 
وناهيك ببذل أموالهم وأنفيهم في هذا السّبيل» ولكنَّهم دون أهل هذه القرون التي 
ضاع فيها الدَّين في مظاهر التّعظيم اللساني» ولا شك أن الرَّسولٌ الأعظم 
ص تيوس أحقّ الْخَلّق بكل تَعظيم» ولیس من تعظيمه أن ّدع في دينه بزيادةٍ أو 
نص أو تبديل أو تغيير؛ لأجل تعظيمه به» وإن كان بحُسْن نيّه فإن خسن النيّة لا ييح 
الابْتدَاعَ في الدين. 

وقد كا E aE NENE‏ 
زالو يبتدِعون بقَصد التعظيم وخسن النية حت صارت أذيَانُهم غير ما جاءت به 

لهم ولو تَسامّل سَلَفْنَا الصاح كما تَساهّلوا وكما تَسامّل الحَلّفُ الذين اتبعوا 
ES‏ براع - لضَاع أَصْل ديننا أيضّاء ولكن السَّلف الصّالح 
تعر ال لامر :سيا اذ EG oS‏ انتهیٰ كلامّهء ولقد 
أجاد فيه وأفاد َكانه 

وأما قول الكاتت التتجهول: وإن كان هناك أناسٌ لا ر يحون الِاحْتَفَال بالمؤلِد 
فإنهم لا يستطيعون الإنكارٌ على مَن يحتفل له طالَمَا أن هناك عُلماء أجلاء حَدَّموا 
العم وبيّنوا الحقء ومنهم الإمامٌ ابن حجر والإمامٌ السيوطي» والإمامٌ ابن كتير 
والشيخ مُا علي قاريء والإمامٌ العرَاقي» وغَيرٌهم كثيرٌ جَوَّرُوا ذلك. 


أ أن ال ا عاف لن ن 


مجموع مؤلفات التويجري | حيرم 


الِاحْتِمَالَ بالمَوْلِد لا يستطيعون الإنكارٌ على مَن يحتفل به) فهي دَعوى مَبنية على 
الظّنَّ والتَوَهُمِء وكيف لا يستطيع أهل الحقٌّ لحقٌ أن يُنكروا على أهل الباطل الذين ايْتَدعوا 
في الدّين واتخذوا عيدًا لم يدن به الله ولم يَفْعَلْهُ رسول الله صَآَلنمعبنهوسَََ ولا أصحابه 
ت ولا التابعون وتابعوهم بإحسان؟! بل الإنكارٌ على المُبتيين ليد امَو 
مُستطاع E‏ بالأدلّة الكثيرّة م مين الكتاب E‏ وقد در تھا 8 أول الكتاب 
فلتراجع» ولتراجع + كنات أفوال العلماء الذين كتبوا في إنكار بدعة المَوْلِد ففيها 
أبلّغ رَد ٤‏ على دعوئ الكاتب المَجهول» وقد تقدّم إيرادُها قريبًا. 

الوجه الثاني: أن بُقالّ: إن تجويرٌ بعض العلماء لبِدْعَة المَوْلِد مَعدودٌ من 
أخطائهم ورَلاتهم» وقد ورد التّحذير من تب أخطاء العُلماء ورَلاتهم» وبيان أنّها مِن 
مَوَادِم الإسلام» وقد ذكرث الأحاديت الواردة في ذلك في أول الكتاب» فلتراجّع. 
ففيها أَبْلَعْ رَد على مَن تَتبّ أخطاءَ العُلماء وزَّلَاتِهم وجادّل بها لِيدْحِضَ الح ويُوَيّد 
الباطِلَ» كما قد فعل ذلك الرَّفاعِيُ والكاتبُ المَجهول وأَمثالّهم مِن أنصار الباطل. 

الوجه الثّالث: أن أقول: إن لم ار في سَيء مِن كُنّبٍ ابن كثير -رحِمّه الله 
تعالن- أنه كان يقولٌ بجَّواز بدْعَة المَوْلِدء وإِنَّما ذّكَر الآثارَ الواردة في الحَمْل 
بالتبي صََِلَتَعَتِوَسَلَمَ وو لادته ورَضَاعِه وتربيته. وما كان بعد ذلك مِن أحواله. 
ذكر ذلك م مبسوطًا في كتابه «البدّاية والنهاية»» وقد رأيتٌ له جزءًا في المَوْلِد كر فيه 
ما دكره في «البداية والنهاية)» ولم يَتَعَرَّض فيه للاحتفال بِالمَوْلِد؛ فضلًا عن أن 


قول بجوازه. 


ور الرَد القوي عل الرَقاعي والمَجْهُول ران علوي ». 6 6 . ٠٠‏ 00 

فالواجبٌُ علئ الكاتب وعلئ غيره مِن الكتاب أن يتوا فيما يَنْقَلُونه عن 
الحلماء» فلا يَذكّرون عنهم إلا ما رَأَوْه ثابتا في كتبهم» أا قل اا اوتا 
و 

الوَجْه الرّابع: أن يُقالَ: إن القائلين بجّواز الِاخْيمال بِالمَوْلِد مَحْجُوجُونَ 
بالنصوص الثابتة عن الي صَِلتَمَوِوسَهٌ في النّحذير من مُحْدَكَات الأمورء والنّصٌّ 
على أنها شَرٌ وضلالة وأنها في التار» والأمْر بِرَدّها ورد الأغمال الى ليست من اف 
الي اله وسار وقد قال اللهُ تعَالّى: وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمبَةٍ إذَا قضى اله 
ورسوله: أمرا أن یکن شم ابره ٤‏ من امهم ومن يعص أله ورسوله. فقد صل صللا ميا 
0ك [الأحزاب: 75]. 


قال مُحَاهِدٌ -رحمه الله نمال اليس أَحَدٌ بعد التبي صََلنَعلَهوَسَلََ إلا يوذ 


ِن وله ويرك إلا التي صلا هوس ) . رواه البُخاريٌ في «جُرْء رَفع اليَدَيْنَ) بإسناد 


ع و م ° 5 ره ۶ 5-06 5 ص 
وأما قول الكاتب المَجْهُول: إن المَوْلِد النبوي أو الِاحْتِمَال به لم يكن في عَهْدِه 
مَأنَهعَتهوَسَلَرَ فهو بِدْعَة ولكنها حَسَنَة؛ لانْدِرَاجِهًا تحت الأدلّة الشّرعية والقواعد 
الكليّةء فهي بدْعَة باعتبار مَيْتَتها الاجْتِمَاعِيّة لا باعتبار أفرادها؛ لِوّجُود أفرادها في 


الحَهد التبوي» كما سَتَعْلَمُهِ بعد قليل مِن وجوه الاستحسان. 


.) «البداية والنهاية» (۳/ ۳۷۳- 0ه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص ١67‏ ). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ هت 


: و وو 1 
فجوابه من وجوه: 


أحذها: أن يُقال: هذا هو كلام مُحمّد بن علوي المالكي في (صفحة )١14‏ مِن 
كتابه المُسمّئْ ب«الذّتَائر المُحمّديةة» وهو الخامس من أدلّته الوَهميّة على جواز 
الإختقال بالمَولِد النبوي 

الوجه الثان: أن يُقالَ: إن الكاتب المَجهولٌ قد اغْتَرّف تَبَعَا لابن عَلَوي: أن 
لمانو لكر لد اوی لمركق ق ااا ةدوس وأنه بذْعَةء وفي هذا 
الاعترافي أَبْلَْ رَد عليهما؛ لان التي صا كوك فل حدر أ من شدتات الأهود 
على وجه العُمُّوم» وبالغ في التحذيرء وأَمَرَ برَدٌ المُحْدَنّات والأعمال التي ليس عليها 
أَمْرْه والأَمْرٌ بذلك يَعُمُ البدّعَ كُلّهاء كما هو ظاهرٌ النّص. 

الوجه الا أن ال ما واا الول ا لخن علوى: أن 
الاخيَمًال بِالمَوْلِد النبوي بدْعَة حسَتةء وأنها تَنْدَرِحُ تحت الأدلّة الشّرعية والقواعدٍ 
الكليّة ذ فهو رَّعٌّْ باطل مَردودٌ بالئّصّ الثابت عن التي صا ووسر أنه قال: «وسَرٌ 
وى نارين دعا سر الا دري اناا O‏ 
صا اووس : «وإيّاكم ومُحدَثات الأمور. فإن كل مُحْدَنَّة ثة بدْعَة» وكل ب بذْعَة ضلالة»» 
وبقوله اووس : ١مَنْ‏ أَحدَتٌ في أَمْرِنَا هَذًا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَد وفي رواية: من 
عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه مرا فهو رَد. 

وقد كرت هذه الأحاديث مَعْرْوّةَ إلى مُحَرّجِيهًا في أول الكتاب» فلتراجع» 
ليها ا ر اا اورا راو کار ر ین کن ای ا ا 


لکا 


المَوْلِدِ بدْعَة حسنة وأنّها ندرج تحت الأدلّة الشرعية والقواعد ا کا 


بويك الد القوي على الرقَائي والمجهول ابن علوي ---8-2-هه( 010 


وام دعوئ الكاتب المجهول وابن علوي أن إفراد بذعة المَوْلِد موجودة في 
العهد النبوي. 

فجوايه: أن يُقالَّ: هذه الدعوئ باطلة مردودة؛ لأن أعظم إفراد بذْعَة المَوْلِد هو 
الاجتماعٌ لها في ليلة مخصوصة من شهر ربيع الأول» واتخاذ تلك الليلة عيدًا يعوذ في 
كل عام» وإظهار المرّح والسرور في تلك الليلة» كما يفعل التاس في عيدّي الفطر 
والأضحئ أو أعظم» وقراءة الآثار الواردة في المَوْلِد والشّمائل والمعجزات والسيرة 
في تلك الليلة بخصوصهاء وإنشاد المّدائح التي قد قيلت في التي صَرَنََتَووَسَضَ 
وعَمّل الأطعمة في تلك الليلة» وهذه الأمور لم تكن تفعل في عهد التي صاة يوسا 
ولا في عهد أصحابه رييغت ولا في عهد التابعين ولا في القرون الثلاثة المفضلة 
وأول مَن أحدث ذلك سلطان (إربل) المَلك المُظَمْر في آخر القرنٍ السادس أو في أول 
القرن السّابع: 

وأما الأدلّة التي استَدَلٌ بها الكاتبٌُ المَجهول على جواز الِاخْتِمّال بِالمَوْلِدِ فهي 
سن َر دليلا» وكلّها مأخوذةٌ ِن كلام ابن علوي المالكي» وهذايُقَرّي الظَّنَّ بأنه هو 
صاحبُ المَقال المنشور في مجلة (المُجتمع) الكويتية» وسأذكر أدلته» وأذكر 
مَواضعَها في كتاب ابن علوي إن شاء الله تَعَالَئ. 

قال الكاتبٌ المحهول: 


الأوّل: أن الِاخْتمَال بالمَوْلِد التبوي يُعَبّر عن البَهجّة والسّرور والمُرح» وقد 


ع أ أ.. ال وت 


انتقع به الكافرٌ كما جاء في «صحيح البخاري» بأنه يُخَفف عن أبي لهب كل يوم 
الإثنين بسَبّب عِدْقه لِثْوَيبّة جاريته» لما فَرّحَنّْهِ وسرت بولادة مُحمّد صا ا4وس . 
والجواب: أن يقال: هذا الكلام مَنقول من كلام مُحمّد بن علوي المالكى. 
gE NAE as‏ 
الرفاعي في أدلته على جواز الاختقال بالمَولِد» وت تقدّم الجوابٌ عنه. فليراجَع 
وقال الكاتب المَحهول: 
الاني: أن المَؤْلِد الشّرِيف يَبْعَتْ على الصّلاة والسلام المَطْلُوبين بقوله تعَالّى: 
«2ي عمس سر عل دامر سدس ص س I4‏ م جم 2+ 11 مم ار 
# إن الله ومكِيِحكنه. يِصَلُونَ على التي يكأيها الذب انوأ صَلوا عليه وسَلموأ 
OO‏ زاكع ممه وها قاذ كت عرد الكطلوس» شرا فهو .اود 


شر 


والحواب: أن يقال: هذا الكلام م مَنقول بالنص من كلام محمد بن علوي 
الغالكن: وهو ف (اصضفحة ١١١‏ من كاه الس ب ةالذخائر المحكديفف وقد ذكره 
يوسف الرّفاعِي في أدلته على جواز الاختفال بالمَولدء وتقدم الجوابٌ عنه» فليراجع. 

وقال الكاتبٌ المجهول: 

اله 1ن كارن عل عل مولوه ارت وج اا ونت 
والتعريف به» وكلّنا مأمورون بمعرفته والاقتداء به والتَأسّى بأعماله» والإيمان 
م اوا فی ا بو كنت ا 


والجواب: أن يُقال: هذا الكلام منقول من كلام مُحمّد بن علوي المالكي. 


كر الد القوي عل الرقاعِي والمجهُول ران علوي ”جج ي ۷ 
وهو ف ص ين كاه المسئن دالدخاتر التحكدية» وقد ذكره يوشت 
الرّفاعِى في أدلته على جواز الِاحْتِفَال بِالمَوْلِد وتقدم الجوابُ عنهء فَلَيْرَاجَعْ. 

وقال الكاتبٌ المحهول: 

الرَابع : أنه صَََنَُ هيوسم كان يُعظّم يوم مَولِده ويشكر الله تعالّئ ذ فيه على نعمته 
وفضله» وكان تَعبِيرٌه اووس بالصيام» فقد حاء 2 ااصحيح مسلم) كتاب 
الصيام» عن أبي قتادة أن رسول الله صَزَلنَعَنَِوَسَاْمَ سئل عن صوم يوم الإثتين فقال: 
«فيه وَلِذْتء وَفِبهِ فيه أَنلَ عَلَتَ). وها | يدل على أن معني الاحتقال مو جود. 

الخوات: أ تقال هنا الكاذم: لحم هيه كلام محمد الما 

والحوات: أن ر : هل م ملخص من كلام محمد بن علوي لکي» 
وهو في (صفحة 75117) مِن كتابه المُسمَّى ب«الذخائر المُحمّدية)» وقد ذكره يوسف 
الرّفاعى ٤‏ أدلته عل جواز الاختقال بالمَولد. وتقهدم الجواب عنه» فليْراجَعْ. 

الخامس: أن ا صََََُعَلتَدَسَلَمَ كان يُلاحظ ارتباطً الزمان بالحوادث 
د الم ري م 
فهم يصومونه شُكرًا لله على هذه النعمة» فقال عََيَوااضَلاموَالسَكم: خی أن بوس 
منْكُمْ) فصامه وأمّر بصِيامِه 

والجواب: أن يقال: هذا الكلام ملخص من كلام محمّد بن علوي المالكي؛ 
a‏ 1 ) اف كانه التسك اال حائر الكجكدرة 4 وقد ذكره بوسف 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 
الرّفاعِي في أدلته على جواز الِاحْتِمّال بِالمَوْلِد وتقدم الجوابٌ عنه» فَليْرَاجَعْ. 

وقال الكاتب المَجهولٌ: 

E a a ol 
! على ذلك» فكيف بمَّن جَمَع شمائلّه الشّريفة؟‎ 


والجوابٌ: أن يُقالَ: هذا الكلام مُلَخْصٌ ين كلام مُحمّد بن علوي المالكي. 
E O NE a Os‏ 
الرّفاعِي في أدلته على جواز الِاحْتفال بِالمَوْلِد وتقدَّم الجوابٌ عنه» فليْرَاجَع. 

وقال الكاتبٌُ المَجهول: 

السّابع: أن تَعظيم الحبيب محمد صَإَلَةعَِوسََ مَطلوبٌ ومَشروئٌ والفرح 
يوم مولليه مين أفضّل وأَظَهّر مَظاهر الابتهاج والشّرور والشكر لله. 

والجَواب عن هذا من وجوه: 

أحدّها: أن يُقَالَ: هذا الكلامٌ مُلخَّصٌ من كلام مُحمّد بن علوي المَالكي» وهو 
في (صفحة )۲۷١‏ من كتابه المُسمَّئ ب«الّكَائر المُحمّدية». 

الوجه الثاني: أن يُقَالَ: إن تعظيم الي صََِزَانَملِوَسَلَهَ واجبٌ في جَميع الأوقات 
على مَمَرٌّ الأزمان» ومن لم يُعظّم التي اكيرما إلا في ليلة مُولده فقد بَحَسَه 
حَقه» وكذلك المَرَحُ والسّرور والابتهاج بإيجاد النَبِي اهيوسا وبَعْمّيهء وكؤننا 
من أمّنهء والشكر لله على ذلك» يجب أن يكون علئ الدّوامء ومن لم يكن فَرَحُه 


32 
يا 


وابتهاجه وسُرُورُه بالنى صا وسار إلا في ليلة المَوْلِد فقد بَحَسَهُ حقه. 


وب الد القوي عل الرقايي والمَجهُول ابن علوي 8_*7( 

الوه الثالث: أن قال إن تعظيم التي صا وسار لا يكون بفِعْل البدّع التي 
حدر منها وأخبر أنها شَرٌّ وضلالة وأنَّها في انه وإنما يكون تَعظيمُه بطاعته واتباع 
هَدِيه زل راما ات منهاء ونّشر ما بعثه الله به مِن الهُدى ودين 
الحقٌّء والجهادٍ على ذلك بالقلب واليد واللسان» وهذه هي طريقة السّابقين الأوّلِين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان» فمَن سلّك سبيلّهم فهو مِن 
المُعَظّمين للنبي صَؤَلَءَْيَوسَل ومن خالفها وسلك سبيلًا من سبل أهل البدّع فهو في 
الحقيقة مُعَظُمٌ للبدّع وأهل البدّع. ولس طا للب صََلََهءَلِتِوسََر وإن رَعَم أنه 
مُعَظّمٌ له. 

وهل ل عاقل: إن تعظيم ا صاَةءَيْوِوَسَارَ يكون بفعل المُحْدَنَاتَ الت 
قد حدر منها غاية الٌحذيرء وأَمَرَبِرَدّها وأخبّر أنها شر وضلاكة وأنها في التار؟! گآ لا 

الوجه الرّابع: أن يُقَالَ: إن تَعظيمَ التّبي صاةَيَوِوَسَلَمَ لا يجتيع مع مُخالفة 
مره وارتكاب نَهْيه فمن عظم التي صََِنَهعلتهوسهََ بشيءٍ من البدّع فَتَعظِيمُه له 
أَشْبَهُ بالسّخرية والاستهزاء منه بالتعظيم» وقد تقدّم قرا ما ذكرة الشقیری فی كتابه 
المت ا والمبتدّعات» عن ذوي العمائم وغيرهم مِن أشباه الانعام من 
أنواع المُدَكَرَات والسّخافات التي يفعلونها في بدْعَة المَؤْلِد فهل يقولُ عاقلٌ: إن 
تلك المخازي من التّعظيم للنبي صَآَلنَءَلتَهوَسَلَر؟! كلاء لا يقول ذلك مَن له أدنى 


ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٣‏ ی 


وقال الكاتب التجيهول: 


الثامن: ومذ من قوله صََلَءكَوَسَرَ في فَضْل يوم الجُمُعة وما فيه من المّزاياء 
وأنه فيه ولد آدمُ» فكيف باليوم الذي ولد فيه صلوات الله وسلامّه عليه؟! ولا یختص 
هذا التعظيم بذلك اليوم بعيّنهه بل يكون له خصوصًا ولِتَوْعِهِ عُمومًا مَهِمَا تَكَرّر كما 
هو الحالٌ في يوم الجمعة. 

والجواب: أن يُقَالَ: هذا الكلامٌ مُلَخْصٌّ يِن كلام مُحمّد بن علوي المالكي. 
وهو في (ص ۲۷۰) من كتابه المسمّئ ب«الدّحائر المحمّدية»» وقد ذكره يوسف 
الرّفاعِي في أدلته على جواز الاحْتِمَال بِالمَوْلِد وتقدّم الجوابٌ عنه مع التنبيه على 
قول ابن علوي والرّفاعي: «وفيه وَلِد آدم)» فَلْيرَاجَمْ ما تقدّم. 

وقال الكاتب المجهول: 

اسع : قال تعای: « وبل فیک من بل ْمل ما ّت بد شاد 4 
[هود: ١٠٠]ء‏ يَظهَّر لنا من الآية أن الحكمة من قَص أنباء الرّسْل تثبيت فؤاد المصطفئ 
ءوسل ونحن اليوم أحوّحٌ إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره وذكره. 

والجَوابٌ: أن يُقالَ: هذا الكلام مُلَخْصٌ من كلام مُحمّد بن علوي المالكي» 
وغو ن( ا ا ا و كرم روسك 
الرّفاعِي في أدلته على جواز الِاحْيِمَّال بِالمَؤْلِدء وتقدَّم الجوابٌ عنه» فلَيْرَاجَعْ. 

وقال الكاتبٌ المَحهول: 


العاشر: المَوْلِد النَبْوِيٌ ما هو إلا اجتماعٌ ذكر وصَدَقّة ومَدْح وتعظيم للجَتّاب 


20 او الف مل ایی والسول نن علوي چ > 
التبوي» وهذه الأمور مطلوبة شرعًا ومَمْدُوحة. 

والجواب: عن هذا من وجهين: 

أحَدهما: أن يُقال: هذا الكلا م ملخص من كلام مُحمّد بن علوي المالكي 
وهو في (صفحة )۲۷١‏ من كتابه المسمّ ب«الذخائر المحمّدية). 

الوجه الثاني: أن يُقال: إن التي صرالله يوسأ لم يَشْرّع الاجتماعً للذكر في ليلة 
الس ا بح ا ب جر ع 0 
yT‏ کھ ص ہے 52 2 ےر ر > GÎRA A=‏ 
الله تعالى: # قد کان لک فى رسول الو أسوة حستة لمن كان برجو الله الوم لآير 
[الأحزاب: [Y۱‏ وي الحديث الصحيح عن عائشة رولڪ أن رسول الله 
صان اووس قال: من أخْدَت في أَمْرِنا هدا ما ليس منه فهو رَدّ» وفي رواية: من 
عمل عَم عملا لَيْسَ عَلَيْه مرا فَهُوَ رَدّ). 

وني هذه الآية والحديثِ دليلٌ على أنه لا يجوز تخصيص ليلة المَوْلِدِ بشيء من 
الأعمال التي ذكرّها الكاتبُ؛ لأن تَخصِيصّها ذه الأعمال بذعة» والتبي 
صااه موس قد حذَّر من البدّع وأخبر أنها شر وضلالة. 

وقال الكاتب المحهول: 

الحادي عشر: أن المَوَلِد ا العلماء والمسلمون في سائر البلاد. 
وجّرئ به العمل في كل صَفَْع فهو مطلوبٌ شرعًا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن 
سود الموقوف: (ما راه التسلمون خسنا فهو عبد الله حشر وما راه الممتلمون 


قبيحًا فهو عند الله قبيحٌ) أخرجه الإمام أحمد. 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


والحواب: أن يُقَالٌ: هذا الكلام منقول بالئنص من کلام محمد بن علوي 
المالكى» وهو في (صفحة ۲۷۰ - )۲۷١‏ من كتابه المُسمّ ب«الذخائر المحمّدية»» 
وقد ذكره يوسف الرّفاعِي في أدلته على جواز الِاخْتِفَال بِالمَوْلِدء ودم الجوابٌ عنه. 
وقال الكاتبٌ المجهول: 
الثاني عَشَر: ليس كل ما لم يَفْعَلْهِ السّلف ولم يكن في الصدر الأول بذعَة مُنكَرَةَ 

5 5 م 

يَحرّم فِعلّها ويّجِبُ الإنكارٌ عليهاء بل يَحِبُ أن يُعَرَضٌ ما أخدث على أدلَة 
الشرع» فما اشتمل على مَصلحة فهو واجبّء أو على مُحرَّم فهو مُحَرَّم أو على 
مَكروه فهو مَكروة أو علئ مُباح فهو مُباح» أو على مَنذوب فهو مندوبٌء والعلماء 
قسّموا البدْعَة إلى حَمْسَة أقسام» وهي ما ذكرناه آنقّاء وممن قسّم البدْعَةَ ِن العلماء 
الإمامٌ الع ابن عبد السلام» والإمام التووي» وابنْ كثير. 

والجواب: أن يُقال: هذا الكلام محص من كلام مُحمّد بن علوي المالكيء 
وهو في (صفحة 271/١‏ ۲۷۳) من كتابه المُسمّئ ب«الذخائر المحمّدية)» وقد ذكره 
32 الرفاعي في أدلته على جواز الاحتفال بالمَولد وزاد عليه وقد تقدّم الجوات 

ال من 6 
عنه» فل اجع. 

وقال الكاتبٌ المحهول: 


فيس 2 
سے كج 


سيكة 
e‏ 


0 عرز 7 7 
الثالتَ عَشّرّ: ليست كل بِدْعَة مُحرَّمَة» ولو كانت كذلك لحُرّم جَمْعٌ القرآن 
وكَنْيّه في المَصاحف حَوفًا على ضَّياعِه بِمَوتِ | لصحابة القرّاء يدعت ولحرم جع 


و 


وي الد القوي عل الرّقائِي والمجهُول ران علوي 8-٠»‏ ٣ه‏ 
عَمَرَ بن الخطاب يرهن الاس على إمام واحد في صلاة القيام مع قَولِهِ: «نِعْمَت 
N N RN‏ 0 
مَملوءٌ بأمور كثيرة لم يَفْعَلُها السََّلف؛ كجَمْع الئاس على إمام واحد في صلاة التهجد. 
وختم المْصحف» ودعاء حنم القرآن. والمناداة لصّلاة ا لم الأمور 
بذعَة مع أن لها فضائل جَمَّة كما لا يَخفَى؟! 

والجوابٌ: أن يُقَالَ: هذا الكلام بعضه مَنقولٌ مِن كلام مُحمّد بن علوي 
المالكي» وهو في (صفحة ۲۷۲) من كتابه المُسمَّْ ب«الذخائر المُحمّدية»» وبعضه 
مَنقولٌ مِن كلام يُوسّف بن هاشم الرفاعي الذي نَشْره في عدد )٤۸۷١(‏ من جريدة 
(السّياسّة) الكويتية» وقد ذكر يُوسف كلام ابن علوي أيضًّاء وتَقدّم الجوابُ عن ذلك 
کله فلْيرَاجَعْ . 

وقال الكاتبٌ المّحهول: 


2ے 
و 


7 1 0 50 2 راع 5 
الرّابع عشر: قال إمامّنا الشافعي #مْلشَته: ما أخدث وخالف كتابًا أو سنة أو 
ل ع e‏ 0 سے ت و - 
إجماعا أو أثرًا فهو البدعة الضالة» وما أخدث من الخير ولم يخالف شيئًا من ذلك 
5. ا يبري م عو ماه م و ت 
والحواب: ان يقال: هذا الكلام مَنقول بالنص من كلام محمد بن علوي 
المالكى» وهو في (صفحة ۲۷۳) من كتابه الممسمّئ ب«الذخائر المحمّدية»)» وقد ذكره 


يوسف الرّفاعِي في أدلته على جواز الِاخْتِفَال بِالمَوْلِد وتقدَّم الجوابٌ عنه. فلَيْرَاجَعْ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 6*2 


وقال الكاتِبٌ المجهول: 


الخامس عَشَرَ: كل 20007 الشرعية ولم يُقْصّد بإحداثه مُخالفة 
الشّريعة» ولم يَشْتَلُ على مُنْكر» فهو من الدّينء وقد سمّى الشَّارِعٌ بدْعَةَ الهُدَئ ست 
ووعد فاعلّها أجرّاء فقال عَِيَهآصَلامَالتَكم: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سنَةَ حَسَتَةَ فَعْولَ بها 
بَعدَهُ كُيِبَ له ثل اجر من عل بها ولا ينص يِن أجُورهم شي ء). 

والجواب عن هذامن وجوه: 

أحدها: أن يُقال: هذا الكلام منقولٌ بالنّص من كلام مُحمّد بن علوي المالكيء 
وهو في (صفحة 777) من كتابه المُسمّئ ب«الذخائر المحمّدية). 

الوجه الثاني : أن يُقال: إن الاختفال بالمولد البوى لم r‏ شيء من الأدلّة 
الدّالة على الجوازء وإنما شَملتّة الأدلّة الدّالة على المَنْع من البدّع والتّحذير منهاء 
وقد تقدّم ذِكُرّها في أول الكِتّاب. فلترَاجَع. 

الوجه الثّالث: أن يُقال: إن الي صَوَلنََِوَسَدهَ قد أنكّر على الرَّجُلَيّْن اللدين 


ع عوسااع .م م اع اس سے ع اع ف هسك 
قال أحَدّهما: أمّا أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال الآخَرٌ: أنا أصومٌ ولا أفطر. وأنكر - 


أيضًا- على عبد الله بن عمرو بن العاص يته لما كان يقومٌ الليل ولا ينام 


کے 
کو 


ويصوءٌ ولا يُفْطِرِ وعد رسول الله صالةَيَوِوَسَاّمَ أفعال هؤلاء مِن الرّغبة عن ستيه 
مع أنهم لم يقصدوا مُحالمَة الشريعة» ولم تَشتيل أفعالّهم على مُنكر» ومع هذا فلم 
يرهم الب لايرس ولم يَعْتَر أفعالهم من الدين» وفي هذا أبلع رَد على القول 
الباطل الذي قرّره الكاتبٌُ المَجهول وابنُ علوي. 


وي الد القوي عل الرقاعي والمَجهُول ران علوي 5-5-8-7( 0ه وي 

الوجه الرّابع: أن يُقالَ: إن الكاتب المَجهولٌ وابنَ علوي قد تَقَوّلا على الي 
وير حيث رَعَمَّا أنه سمّئ بِذْعَة الهُدَئ سن ووَعَد فاعلّها أجرّاء ولم يُنقل 

عن التبي عوسي أنه سمى شيئًا من البدّع بام السّنْة إلا مع التقييد بأنها سنة 
سَيَّةَ أو سنة شر وفى الحديث الذي ذكره الكاتبٌ المجهول وان علوي كفاية في الرَّدُ 
عليهماء فإن النْبِي صَََّمعَوْسَلَرَ قال فيه: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سن حَسَةً) ولم يقل : 
من ابتدع بذعة هدئ. 

وأيضاء فإن التي صا اوسا قد حدر من البدّع على وجه العموم. وأخبر 
أا سر وضلالّة» ولم يَسْتَئْنِ منها شيئًاء وني هذا بل رَد على قول الكاتب المَجهول 
وابن علوي: إن الشّارع سى بذْعَة الهُدَئ سنة. 

الوجه الخامس: قال الشاطبي في كتابه «الاعتصام»: «ذَّمٌ البدّع والمُحْدَنّات عام 
لا يَخْصٌ مُحْدَئّة دون غيرها... ثم ذگر أن الأدلّة حُجَّة في عموم الذَّم مِن أَوْجُه: 

أحدها: أنها جاءت مُطلّقة عامّة لم يقع فيها استثناءٌ البَتَّدَ ولم يأتِ فيها ما 
تقتضي أن منها ما هو مُدَّئء ولا جاء فيها كل بدْعّة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شيء من 
هذه المعاني» فلو كان هنا مُحْدَنَّة يتقتضي النّظر الشرعي فيها الاستحسان, أو أنها 
ذه اعاتا كر للك قله أو ا افد ل عله أن الادلة 
أْسْرها علئ حقيقة ظاهرها مِن الكَلَيّة التي لا يتَخَلّف عن مُقتضاها فزْدٌ م من الأفراد. 

والثاني: أنه قد تبت في الأصول العِلْيّة أن کل فَاعِدَة كُليّة أو دليل شَرْعي كُلَي 
إذا تكرّرت في مواضع كُثيرة» وأتي بها شواهد على مَعانٍ أصولية أو فُروعِية» ولم 
يقترن بها تَقِييدٌ ولا تخصيصٌ. مع تكرّرها وإعادة تَقرّرهاء فذلك دليلٌ على بقائها على 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 686 
م 1 ظا امن العموم. وما نحن بصَدَّدِه من هذا القبيل» إد جاء في الأحاديث 
المُتعدّدة والمَُكرّرة في أوقاتِ شتى وبحَسّب الأحوال المُختلفة أن كل بذْعَة ضلالّة 


ار سيت اس سحي هه 


فيهاء فدلٌ دلالةً واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. 
والثالث: إجماع السّلف الصّالح من الصّحابة والتابعين ومن يهم عل ذمّها 
تقبيجها والهُرُوب عنها وعَمّن اسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك ترقت ولا 
7 مويه فهو بحسب الاستقراء إجماعٌ ثابتٌ» فدلٌ على أن كل بذّعَة ليست ؛ بحق» بل 
إل أن قال: ولَمّا تبت ذَمّها نبت دم صاحبها؛ لعا لسع با قوم نه وف 
تَصَوّرها فقطء بل من حيث اتصف بها المُنّصِفء فهو إِذَا المذمومٌ على الحقيقةء والذَُّ 
خاصّة التَأنْم فالمُبتدع مذمومٌ آي وذلك على الإطلاق والعُموم؛ انه . 


۳ 
2 
يما 


الوجة السّادس: قال صاحبُ فة الأَحْوَذِي) في قوله: «مَنْ سن في الإسلام 


01 77 7 
کر ت 0 


سَنةً حَسَنَة): «أ OT‏ ل م من أصول الدين (ومَنْ سن سنه 


2 
يونم 


شَرّاء وني رواية مسلم: «وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سَنْهَ سَيْئَة أي: طريقة غير مَرضِيّة لا 
يَشْهِد لها أصلل م مِن أصول الين»؛ ا 


.)۲٤۷ -۲٤٥ /١( «الاعتصام)»‎ )١( 
.)٠١ /۷( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


كح الرَد القوي عل الرّفَاعي والمَجْهُول وَابن علوي © © © © © © ov)‏ 


قلت: والِاحْيِفَال بالمَوّلِد النبوي لم يَشهّد له شيءٌ مِن أصول الدين بالجوازء 
وإنما تشهد أصولٌ الدين بعدم جّوازه وبيان ذلك من وجوه: 
أحدها: أن الِاخْيَمّال بِالمَوْلِد النبوي لم يكن مِن هَدي التي صله وساي 
ولا من عَمّل أصحابه ركفت وإنما هو مِن هَدْي سُلطان (إربل)» وقد قال الله 
تعالى: « لمان تک فى رشول أمَّهأتدوة حَسك سكن برجا لله وال 
[الأحزاب: ١؟7].‏ 


التأسي بغيره مِن ين أعظ صو 5 والمّسَادء قال الله ا « اذو ساخ 
ژد 7 ره ص ل 


ورھستهم رابا صن دوب الله © [التوبة: : »]۳١‏ وقال الله لله تعالّا : # وقَالوا ريسا | إنا 
أطعتا سادا وكيراء نا الوا لبي 7 [الأحزاب: .]٦۷‏ 

الوَّجْهُ الثاني: أنَّ رسول الله صََِنَمَلهوَسََرَ قال: ١مَنْ‏ أَخدَتَ في أَمْرِن هَذَّا مَا 
تنس مە فهو ردا توف روا ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَهْرُ اهر رد وھا البحديثك 
وين بكو اف مع الكلم» وهو أصلٌ ين أصول الدّينء يذل في عمومه جَميمٌ المُخدكَات 
والأعمال التي ليس عليها أمْرٌ التي صالة يوسا ومنها e‏ الول لأن 
الي اوسر لم يأمْرْ به ولم يَفْعَلْه ولم يفعله أصحاه رت وإنما حدّث 
بعد التي ص ةيوسم بنحو من ست مائة سَئَةَه وقد قال الشاطبي في كتاب 


«الاعتصام»: «هذا الححَديث عا تلك الإسلام؛ لآنه جَمّع وجوه المخالفة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ موي 


لأَمْره لاسء ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو مَعْصية)؛ انتهى کر 101), 


الوجه الثّالث: أن رسول الله صََِدَتعَلتِوَسَلَرَ قال: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فليس 
مِئي). وقد كانت ستة رسول الله صا يوسر في ليلة مَولِده لا تَختّلف عن سُنَيْهِ في 
غيرها من اللّياليء ولم يكن يفل بها ويَتَخِذّها عيدّاء ولا كان يَحْصّها بشيء من 
الأعمال دون غيرها من الليالي» فمَن رَغب عن سنته صا ووسر في ليلة المَوَلِد 
فهو داخل في عموم قوله: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ ستتي فليس منّي. 

الوجه الرّابع : أن رسول الله صََِلنَهَْيَِوَسَلَرَ قال: «عَليكم بسنتي وسُئْةٍ الحُلفاء 
لرّاشدين المَهدِيّين» تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنّواجذء وإِيّاكُم ومُحْدَنّات الأمور, 
فإن كل مُحْدَنّة بذْعَة وكل بِذّعَة ضلالة». 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالیٰ-: ١«قَوَله‏ صَبَأَلَكَهءَلِتَهوْسَاهَ: «كُل ب بدعَة 
ضلالة» مِن جوامع الكلم» ابه ضغ رعر اسل حلم من امبرل الان 
وهو شببه بقوله صَآعوسَة: «مَن ادت في أَْرِنا َا ما ليس نة َو رده فكل 
مَن أَحْدَتٌ شيئًا ونَسَبَهِ إلى الدّين ولم يكن له أصل من الدّين يرجع إليه فهو ضلالة, 


والدين بري* منه»؟ انتهیٰ 110 , 


قلتٌ: ک: وين ذلك الاختقال بِالمَوْلِد التبويٌ» فقد أحدَئّه شلطان (إربل) بعد رَمَان 
الي صَِآَلدَمَلدوسَرَ بنحو مِن يت مائة سَنَةَه وجعله مُضاهِيًا لِعِيدَي الفطر 


.)٠١8 1 ۰۷ /۱( «الاعتصام»‎ )١( 
.)۱١۸/۲( «جامع العلوم والحكم)‎ )۲( 


مويك لر القوي عل الاي والمَجهُول ران علوي _-»__ 8( 

والأضحى» ولا شك أنه مِن المُحْدَئات التي حدر منها رسول الله صيرى 
وأخبّر أنها س وضلالة» مع هذا فقد رَعَم ابن علوي والرّفاعُِ والكاتبٌُ المجهولٌ أنه 
مَطلوبٌ شَرعَاء وزعم ابن علوي والرّفاعِي -أيضًا- أن الاختفال بِالمَوْلِد مَشْروعٌ في 
الإسلام» هكذا قالوا وتجرَّءُوا على الشّريعة» حيث ألْصَّقوا بها ما ليس منهاء وتسَبوا 
إلى الدّين ما هو بريء منه» وقد وصفوا بدّعة المَولِد بأنها بدّعَة حستة» ووصفها 
الرّفاعي -أيضًا- بأنها سنة مُباركة وبذعَة حسنةٌ مُحمودة» وهذه الصَّفَات لا تنطبق 
عليهاء وإنما يَنطبق عليها ما جاء في الحديث الثابت عن التبي صََلَعَْتوَسلَهٌ أنه قال: 
اوضر الأمُور مُحْدَتَانُّها وكل بذْعَة ضلالّة» وكل ضلالّة في التار». 


الوجه الخامس: أن الله تعَالّئ شرّع لهذه الأمّة على لسان نبتها صا علو وسا 
سَبَعةَ أعياد في سبعة أيَّام وهي. يوم م الجمعة. ويوم م الفطرء ويوم الأضحي» ووم 
عرفة» وأيّام التشريق» فمّن زاد على هذه الأعياد السَبْعة عيدًا غيْرّها فقد شرع مِن 
الدّين ما لم يان به الله والِاحْتِمال بالمَؤلِد التبوي من الأعياد مع ا 

جو د ده ا 

الشروعة» فيدخل في عموم قول الله تعال: # أ لَه شُرحكتوًا سَرَعُوأ 
الس ما لم يَأَدَنْ يه أ * [الشورئ: .]۲١‏ 

الوجة السّادس: قال رَشِيد رضًا في ( صفحة 97) من الجزء الأول من «فتاويه»: 
«وأما السنة الْحَسَنَة والسنة السّيكّة في الحديث الآخَر -أي: في قَولِه صا ووسار: 
امن سن َه حسم لها اجر من عل به - فهي تمل كل ما يَخترعه الس 
رق المَنافع والمّرافق الدنيوية أو طرق المَضارٌ والشرور» فمّن اخترع طريقة 


نافعة كان مأجورًا عند الله تعَالَّْء مَا عمل الاس بِسُنْيهء وله مثل اجر كل عامل به؛ لأنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


السَّبّبُ فيه» وكذلك حكم م : مُخترعي طرائق الشرور والمَضار؛ كالضّرائبٍ والغّرامات 
والقواحش» عليهم وزْرُها ما عمل الاس بهاء وقولّهم: بدعة حَسّنة وبدعة سيئة, 
تف بق ا اا ای ایی رر قال س اا إن الا ل کرو 2 
أراد البدْعَة الشرعيّةء أي: الابتداع في الدّين217. وقد دكر حو هذا ابن حَجَر في 
«الفتاوئ الحديثية». تر 0 

وقال الكاتبٌ المجهول: 

الاو تو كل ا إنما هو في المَولِد الذي خلا من المُنكرات 
المَذمومة التي يَجِبُ الإنكارٌ عليهاء أما إذا كان هناك اختلاطٌ أو ارتكابٌ مُحرّمات 
فهذا ولا شك مُحرَّمٌ شَرعَاء أي: إِنَّه حرج عن نطاق البدّع إلى التحريم. 

والجواب عن هذا من وَجْهِيْن: 

أحدّهما: أنْ يُقال: هذا الكلام مُلَخْصٌ من كلام مُحمّد بن علوي المالكيء 
وهو في (صفحة )۲۷٤‏ من كتابه المُسمَّئْ ب«الذخائر المُحمّدية»» وقد غيّر الكاتبٌ 
المجهول ى آخره: عضن ال 

الوجه الثاني: أن يُقال: إن الِاحْيِمّال بِالمَوْلِد مَُكَرٌ وإن لم يكن فيه اختلاطٌ ولا 
يره مِن المحرمات؛ لأنه لم يكن مِن هَذْيٍ رسول الله صَرَنَهءََِوِوَسَلََ ولا مِن عَمَل 
الصحابة ديعت ولا مِن عَمَل التابعين وتابعيهم بإحسانء وإنما هو من البدّع التي 


(۱) «فتاوئ رشيد رضا» (۱/ 97). 
(۲) «الفتاوئ الحديثية» (ص .)3١١‏ 


ج22 اليه القوي على لقي والمَجهُول ون علوي هه( 1071 
أحدثت في الإسلام» وقد حدر الت اووس من المُحْدَنّات على وجه العُموم 
وأخبر أنها شَرٌ وضلالة» وإنها في التار» وأمّر بِرَدّها مِن غير استثناء شيء منهاء فقال 

وومر : ام مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أ مُوْنَا فَهَوَ رَد أي : : مَردود. 

فالمُحتفلون بالمَولِد قد خالفوا هدې رسول الله صََرَِّلنَهعَِتَهِوَسَلَمَ وخالفوا ما كان 
عليه سلفُ الأمة وأئمتهاء ومن خالف هدي رسول الله سه واتبع غيرٌ سبيل 
الان فيو غاا برك لأن الله تعالّئ يقول: فيدر لين يالف عن 
ایوہ أن ن تیم فتَنة E‏ عذات اقم 10 [النور: 57]» ويقول تعالّا: 


ر ےو غ2 ا سس ر 2ےج 


ومن أَضل مِمَنِ ابع هوه و 
م4 [القصص: 150 ويقول تعالّئ: ومن يساق الرسول من بعد ما بين له 
آلھدیٰ وی ير سیل لموم نولو ما ول ولو جھ تم وَسَآءَتْمَصِيًا ©4 


.]١ ١6 [النساء:‎ 


وإذا اشتمل الِاخْتِفَالُ بالمَوْلِد على شيء مِن المُدكَرَات كان أعظمَ لِحَطَره 
وأشد في تحريمه» وقد ذكر ابن الحاج في كتابه المسمئ «بالمدخل»» والشقيري في 
كتابه المسمئ «بالسنن والمبتدعات» أشياءَ كثيرةً مِن العظائم والمّهازل التي تفعل في 
بذْعَة المَؤلِدء ومن له عقلٌ وإيمانٌ لا يَرْضَئ بشيء منها. 

وأما قو الكاتب المَجهولٌ: والآن َذكُر رأيّ علمائنا الأجلّاء والأئمة الأعلام 
الذين قالوا أيهم صراحة في الِاحْتِمَال بِالمَوْلِد النبوي» وسأذكر كُتُبّهم المُوَلّفة في هذا 
الشأن. وذلك للرجوع إليها والتاگد من حكم الاخْتقال بمولده صالة يوسر . 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٣‏ حي 


»ھت و عو و 5 
فجوابه من وجوو: 


أحدها: أن يُقَالَ: إن الأحكام الوا ق ك ا ا وعد 
من الكتاب والستة والإجماع» وقد ذكرت في أول الكتاب جُملة من أدلة الكتاب 
والسّنّة على المّنع من بِدْعَة المَؤْلِد فلتٌراجَع» ففيها أَبْلَعْ رَدّ على الكاتب المَجهول 
وعلين أمثاله من المُبَكَلّفِين الذين يعتمدون على الآراء في تأييد بِدْعَة المَوْلِد 
ويُعْرضُون عن أدلة الكتاب والسّنَّة على دَمٌ البدّع والتحذير منها على وَجْهِ الغموم. 


الوجه الثاني: أن يُقَالَ: إن الله تعَالّئ قد أمَرَ المؤمنين بالرّدٌ إلى كتابه وسنَةٍ نيه 


سي صا ۰ fiz‏ ب مد د . ر ميرم fe o‏ د م 
لوس فقال تعالّی: # فان رع في سىء فردوه لانو والرسول إن كم مَوْمِسُونَ 


المآ کرک عو وخسن ناریگ (4)5 [الساء: ۹ 
قال مُجاهِدٌ وغيرٌ واحدٍ مِن السّلف في قوله: #قردوة لاله والرسول : «أي إلى 


كتاب الله وة رسوله»7١2.‏ وقال البّغويٌ: «أي إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حي 


وبعد وفاته إلى سّئَيِهه قال: والرَّدّ إلى الكتاب والسَّنّةَ واجبٌ إن وجد فيهماء فإن لم 
د ا 

قلث: وحُكم الِاخْتِمّال بِالمَؤْلِد موجودٌ في الكتاب والستةء فلا يُعدل عنهما إلى 
كتب النّاس وآرائهم» وقد ذكرثٌ جُملةً مِن أدلة الكتاب والسّنّة على المَنْع من بِذْعَة 


المَوْلِد وغيرها مِن البدّع» فلترَاجَع في أوّل الكتاب. 


.)577/١( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲٤۲ /۲( «تفسیر البغوي»‎ )0( 


يي الد القوي عل الرَاعي ولمَجهُول ابن علوي ”8_8 ٣‏ 
الوجه الثّالث: اال إن الكاتبٌ المجهول قد جَمَع ؛ e‏ 
أحدّها: أنه قد قَضَئ ما ليس له به علم» وذلك في جميع الأدِلة التي استدل بها 

على جواز اا بالمَولِد د بدعته. 

سلطان. 
ثالثها: إِنْصَائَه بالشّريعة ما ليس منهاء وذلك في رَعَوه أن 5 ل 

لوت تو عاو تلخت يدا لحرا الك هذه لقان الت فاته مقس عليه انيركون 

2 > 4 اأ س م حت ل مأك 
ممن عناهم الله تعَالّى بقوله: #أََلَهُمْ شارا رعو لهم مِنَ الي ما لم يأ 

به أل # [الشورئ: «(Y۱‏ وقد اد شترك في هذه الأمور الثّلاثة كل من الرّفاعِي والكاّب 
رابعها: 7 تقول على بعض العلماء ء الذين قال عنهم: إنّهُم ويون بِذْعَةَ المَوْلِد 

وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعَالّ. 
الوجه الرّابع: أن يُقَالَ: إذا كان الِاخْتِمال بِالمَوْلِد مَطلوبًا شرعًا -علئ حد رَعْم 

2 7 و 1 7 هه - هاه و 
الكاتب المجهول وآمثاله من المتكلفين؛ كابن علوي والرّفاعِي- فلم لم يَفِعَلهَ رسول 

الله صََلَهعلتهِوَسَلَ وأصحابه يكيتش مع أنه لم يكن هناك مَانع يَمنَعْهم مِن فعله؟ 

ملي الا ال وغ ره ال و 

3 تق لله تعَالّئ مِن رَسُول الله صا ووس وأضحابه رم َوَتَدَعَنِض وأَخْرّصٌ على الخَيْر 

PEC‏ سبي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حوري 
الممطلوبة شرعًاء ويرو نها عمدًا ولا يُبَانُون بتزْكها؟! 

فالكاتِبٌ المَجهولٌ وابنٌ علوي والرّفاعِيٌ بين أَمْرَيْنَ لابن لهم من أحدهِمًا: إِمَا 
ل ليون الو تون الله هسه وأصحابه َصََلنَةَعَنَف وإما أن يَرجعوا 
عن زَعْمِهم أن الِاخْتِمَالَ بِالمَولِد مَطلوبٌ شرعًاء ولا يُحَرّفوا كلام ابن مسعود 
نة عن مَواضعه» ولا يََأوَّلُوه على غير تأويله. 

وأمّا قول الكاتب المَجهول: رَأي الإمام الشيخ ابن تيميّةَ في المَوْلِد النبوي يقول في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: (فتَعظيم المَوْلِد واتخاذه مَوسمًا قد يَعلّه بعض النّاس 
ويكون له فيه أجرٌ عَظيم لحُسْن قَصده وتعظيمه لرسول الله صََزَلنَءلَِوسَلر كما قدّمته لك 
أنه يَحْسّن من بعض الناس ما يُستقبّح من المُؤمِن المُسَدَّد). 

فجوابه: أن قال إن الكاتت المجهول قد سلك فيما نقله عن شيخ الإسلام 
أبي العَبّاس ابن تَيمِيّةَ -رجمّه الله تعالى- مسلك التلبيس والتضليل» فَأَوْهَم مَن لا 
عِلمّ عندهم أن شَيّخْ الإشلام -رحِمّه اله تعالئ- يرئ جوارٌ الاخْتقال بِالمَوْلِد 
والواقع في الحقيقة أن شيخ الإسلام -رحِمّه الله تعالم- يرئ خلافَ ذلك وقد 
ذكرت كلامّه في ذلك قريبًا مع التنبيه على ما وقّع فيه من العبارات المُوهمَّة» وهي 
التي قد تعلق بها الكاتبُ المَجهولُ وغيره من المفتونين ببذْعَة المَولِد فليْرَاجَعْ كلامه 
مع اا على ما وقع فيه من العبارات المُوهِمّة» وليْراجَع -أيضًا- ما نقلته عنه من 
النّصريح بأن اتخاذ موم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شّهِر ربيع الأول التي 
يقال: إنها ليلة المَوِْدء أنّها من البدّع التي لم يَستَحبّها السّلف ولم يَفعَلُوها. 


وقال الكاتّبٌ المجهول: الإمامٌ السيوطي ألّف كتابًا في المَوْلِد النبوي سماه «حُسْن 


”مك اليد القوي عل الرنَاعِي والمَجهُول ران علوي جج _ 8_٠‏ ها 
المقصد في عمّل المولد»» وكتابه «الحاوي للفتاوي) يبه ببين في أحد 
لِاحْتقَال بِالمَوْلِد النبوي» ويرد فيه على من قال بأن المَوْلِد بدْعَة مَذْمُومة. 


2 ر ۰ ر و ” 
الإمامٌ الحافظ ابن كثير (۷۷۷ - ۸٤۲‏ ه) ألف في المَولِد النبوي كتبًا عدة» ذكر 


. 
2 
يج 


صاحبٌ «کشف الظبُون» في أسامي التب والفنون (۳۱۹) أن الحافظ ابن كثير قد 
صف في المَوْلِد الشريف أجزاء عَديدةً منها «جامع الآثار في مَوْلِد الي المُخْتَار»17) 
فلات ادات ول اللفظ اا ان اق وله خير الخد وعو ص وال 
ابن فهد: إن لابن کثیر كتابًا ا مورد الصادي في مولد الهادي»٣‏ 

ومنهم الإمامٌ الحافظ العراقي» صنّف هذا الإمامٌ كتابًا في المَوْلِد الشريف سماه 
«المَوْرِد الهَنِي في المَوْلِد سي 


دیل ا 
ومنهم الإمام ملا علي قاري» له كتاب في المَوْلِد سماه «المَورد الروي في 
المَوْلِد التَبوي)17 


)١(‏ لابن ناصر الدين الدمشقي» طبعته وزارة الأوقاف القطرية» وليس لابن كثير. 

(۲) لابن ناصر الدين الدمشقي» ولم أقف عليه مطبوعًا؛ فلعله لا يزال مخطوطًا. 

(۳) لابن ناصر الدين الدمشقي» طبعته دار الكتب العلمية» وليس لابن كثير. 

)٤(‏ طبعته دار السلام. 

(5) طبعته دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 

(1) وهو مطبوع بترجمة وتحقيق الأستاذ/ مفتي أبو محمد إعجاز أحمد, ط: زاوية - لاهور. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چپ 
والجواب: أن يُقَالَ: أمّا الحافظ ابن كثير -رحمّه الله تعالئ- فإنه قد كر الآثارٌ 

الواردة في المَولد النبوي في كتابه «البداية والنهاية» ولم يتَعَرَّضِ لِذکر الاختقال 

EEE SGN 

المولد في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هاتاا ولم صرح بجواز ذلك ولا عدم 

جوازه» ولابن كثير -أيضًا- رسالة في المَولِد مُختّصّرةء ذكر فيها الآثارٌ الواردةً فيه. 
وله يتك فى فها لذكر الاختفال و3 


نس ساع 


وقد أخطأ الكاتبٌ المَجهولٌ عِدَّةَ أخطاء فيما ذَّكَرّه عن ابن كثير: 

الآوّل: رَّعْمّهِ أنه من الذين قالوا رأيهم صراحة في الِاخْتِمَال بِالمَؤْلِد النبوي. 

الاي رع أن ابن كر فة ولهال:ملة مع وسين وسيم مافةهوآنه توق ف 
سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة من الهجرة. 

الثالث: رَعمّه أنه قد أف في المَوْلِد النبوي كتبًا عدّة. 

الرابع: ما ذكره عن صاحب «كشف الظنون» أنه ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه 
قد صف في المَؤْلِد أجزاء عديدة» منها «جامع الآثار في مَولد التي المختار» في ثلاث 
مجلدات» و«اللفظ الرّائق في مولد خير الخلائق»» وهو مختصر. 

الخامس: ما ذَكْرَهُ عن ابن فهد أنه قال: إن لابن كثير كتابًا يسمئا «مورد 
الصّادي في مولد الهادي». 


)١(‏ لم أقف عليها. 


22 الد القوي عل الرقائي والمجهُول ران علوي 8 جه ۷ 

والحواب عن هذه الأخطاء: أن أقول: 

أما َعَم الكاتب المجهول أن ابن كثير قد قال رأيه صراحة في الِاحْيَمَال بِالْمَوْلِد 
النبوي» فهو مِن أوهامه وتَقَوَلِه على ابن كثير. 

وَأَمارَعْمَة أن ابن كر فد ولد ق سا سبع وسبعين وسيع مات واه توفي فى 
سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة» فهو خطأ واضح. 

والصواب: أنه قد ولد في سنة إحدئ وسبع مائة من الهجرة» وتوفي في سنة 
أربع وسبعين وسبع مائة. 

وأما رَعْمُه أن ابن كثير قد أف في المَوْلد النبوي كتبّا عذّة» فهو قولٌ لا صحة 
لو ها انعد ن الكز لك رسال تختصرة وذ الآناق الواركة افيه حا رما عدن كاه 
«البداية والنهاية»» ولم يتعرّض في الرسالة» ولا في «البداية والنهاية» لحُكم الِاخْتِمَال 
بالمَولِد. 

وأما رَعَمّه أن صاحب «كشف الظَدُون» ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه صف في 
المَوْلِد أجزاء عديدة منها «جامع الآثار في مولد التبي المختار» في ثلاث مجلدات. 
و«اللفظ الرّائق في مولد خير الخلائق» فهو من أوهامه على صاحب «كشف الظنون»» 
والذي ذكره صاحب «كشف الظنون» أن هذين الكتابين للحافظ شمس الدين مُحمّد بن 
ناصر الدَّين الدمشقي. وذكر صاحب «كشف الظنون» -أيضًا- عن الحافظ السّحاوي 
أنه ذكر في «الضوء اللامع» جماعة ممن أف في مَوْلِد التي ءوسل منهم 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» له فيه «جامع الآثار في مولد التبي المختار» في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " »سردي 
ثلاث مجلدات» و«المورد الصّادي في مولد الهادي» في كراسة. و«اللفظ الرّائق 
مولد خير الخلائق» وهو أخصر من الذي قبله. 

وأما رَعْمُّه أن ابن فهد قال: إن لابن كثير كتابًا يسمئ «مورد الصَّادي في مولد 
الهادي» فهو من أوهامه على ابن فهد. والذي ذكره ابن فهد في كتابه «لَحْظ الألحاظ 
بذيل طبقات الحفاظ» أن «مورد الصّادي في مولد الهادي» للحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقى» وذكر -أيضًا- أنه صتف في المَؤْلِد النبوي ثلاثة أسفار» وذكر -أيضًا- من 
مصنفاته «اللفظ الرّائق في مولد خير الخلائق»» وهذا يوافق ما ذكره صاحب «كشف 
الظنون)217. 

وهذه المؤلّفات لم أ ع منهاء فلا أدري هل كان ابن ناصر الدين يقول 
بجواز الِاحْتمَال بِالمَوْلِد أم أنه قد مَّشى على طريقة ابن كثير في جَمْع الآثار الواردة في 
المَوْلِدِ من غير تعرّض لحُكم الِاخْتِمّال به: هل هو جائز أم غير جائز؟ 

وكذلك الحافظ العراقي» لا أدري هل كان يقول بجواز الِاخْتفَال بالمَولِد أم 
لا؟ فإني لم أَرَ كتابّه في المَوْلِد. 

وأما السيوطي فقد صرح بتحسين بذعة المَولِد» وكذلك السّخاوي وملا علي 
: امس 2 ° م ار E‏ رم و و 
قاري» فل تقل عنهما القول بتحسين ا المولد. وهو لاء وأمثالهم محجوجول 
بالتصوص الثابتة عن التبي ِلوسر في التحذير من المُحْدَئّات على وجه 
العموم» وأنها شر وضلالّة» وأنها في الثارء وبقوله صإلةَكَيوَسَارٌ في الحديث المتفق 


(۱) «کشف الظنون» (۲/ .)١11١‏ و«لحظ الألحاظ» (ص۸٠۲).‏ 


225 الد القوي عل الرََايِي والمَجِهُول ان علوي 


„4 °0 © 


على صحته: «مَنْ أَحَدَتٌ في آَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ َه رَد وفي رواية: «مَنْ عمل 

عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُْنَا فَهُوَ رَد وقد ذكرثٌ الأحاديتٌ الواردة في ذلك في أول الكتاب. 
فلشراجع» ففيها أبلّغ رَد على الذين أجازوا بذْعَة المَوْلِدِ واستحسنوها. 

رص 4 0 > س م ميو عد مير بجو مي 4 أ هه 

وقد قال ادن وما ن ل 7 ومن ولا مو مَؤّْمِبَةٍ إذَا قضى الله ورسوله: أمرا أن کن 

7 ےت‎ e رم > ر‎ rey 

هم رة من من مره ومن يعطق أله ورس واد ققد فقد ضل ضلا ضا ميت )€ [الأحزاب: «٦‏ 

رکم جو صو چ aS 3٤‏ 06 رجو سم رو م عر 2م 

لله إن الله 


فال تال اواك الل دوو اعانرا اتا 


سَدِید لقاب )€ [الحشر: ۷]» وقال تعالئ: # فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 


اخ 


م 


توك فِمَا E‏ 0 > دوأ ف نف > > ا e4‏ 
وَمسَلْموأ سلما 4 ال انه 06 التي يأمر الله فيها 
بطاعة الرسول ااه اووس واا والتي يُحَذَّرُ | لله فيها من مَعصية الرسول 


صََِندعلََهِوسَلَرَ ومخالفته. 

وقد ذكرت ججملة من أقوال العُلماء الذين دموا بذعَة المَوْلِد ونّهّوًا عنهاء 
فلتٌراجَع أقوالهم» ففيها أبْلَعْ رَدّ علئ الذين أجازوا بدْعَة المَوْلِد واستحسنوها. 

وعند مقاربة الانتهاء يِن الرّد على الكاتب المجهول الذي سر مَقالّه في مجَلّة 
(المجتمع) الكويتية. وَقَمْت على رسالة في المَولِد لمُحمّد بن علوي المالكى سمَّاها 


حول الِاحْتِمَال بالمَولِد النبوي)» لم يبدأ فيها ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمء ولا بِالحَمْد 
للّه» فكانت لذلك > بتر اء ا لفاغ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ - 


مھ کے سا ل ےد 


قال: قال رسول الله صَإتَيوَسَة: «کل كلامز أو مر ذي بال لا بمح م يذكر الله عل 
فهو أَبْتَرُء أو قَالَ: أَقُطَّعُ(21, درواو ادد و لفل «کل كلام ايأ فيه بالحَمْد له 
نهر هو دم(" ورواه ابن حبّان في صحیحه» ولفظه: کل مر ذي بال لا يبد فيه 
یمد الله »۳ ورواه ابن ماجه ب قال ل التحدوث قل حسّته ابن 
الصلاح ولوك 

وروی الطبراني ف «الكبير» عن کعب بن مالك كته عن الى ا اووس 
قال: «گل أمر ذي بال لادا فيه بالحَمْد لله جذ أو أَقْطَعُ(20. 

قال الحطَبِيُ: «قولّه: «أَجْدَّم) معناه: المُنْقَطِع الأبتر الذي لا نِظَامَ فيه»؛ 
ا 


وقال ابنُ علوي في (صفحة :)٤‏ إنه يقول بجواز الِاحْتمَال بالمَولد. 


o ¢‏ و 
والحواب: أن يُقال: هذا القول مَردود على قائله؛ لِمَصَادَمَتِه مته للتصوص الثابتة 


.)4791/( أخرجه أحمد (؟9/5ه")‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤۸٤١(‏ وضعفه الألباني. 

() أخرجه ابن حبان »)١(‏ وضعفه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وضعفه الألباني. 

(0) «حاشية السندي على ابن ماجه» /١(‏ 0/6). 

(1) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 1/7)» وضعفه الألباني في «إرواء» "١ /١(‏ 77). 
(۷) «معالم السنن» .)١١57/5(‏ 


تكح َو الة الفا الخ 6 
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عن التي صا مليوس في التحذير من البدّع والأمر برَدّهاء وقد تقدم ذكرّها في أول 
الكتاب» فلثراجع» ففيها أبلّْ رَد على ابن علوي» وعلئ كلّ مَن أجاز شينًا من البدع. 
وقال ابنُ علوي في (ص ؟ ) أيضًا: إِنَّنا لا تقول بِسَئْيّة الاحْتِفَال بالمَوْلِد المذكور 
في ليلة مخصّوصةء بل مَن اعتقد ذلك فقد ابتدع في الدّين؛ لأن وكْرَه صا يوسا 
NS‏ كر بم 
والجواب: أن يُقالَ: إن هذه الجملة مِن كلام ابن علوي قد اشْتَمَلت على 
أمْرَيْن عَظِيِمَين مع ما فيها مِن التناقض: 
الآمْر الأوّل: رَعْمُّهِ أن الاختفال بالمَوَلِد سنة» فجَعل البدعة التي أَخدَنّها 
سُلْطَان (إربل) ين السب وهذا من الإسْيدْرَاك على اللو وعلى رسوله صا اعلوس 
لآن الله تعالى يقول: الوم أ حملت کک دیک 7 [المائدة: ۳]» ومن رَعم أن الاختفال 
ِالمَوْلِد سن فقد جَعَلّه ِن مُكَمّلات الدين» ويلزم على قَولِهِ أن يكونّ الدّين ناقصًا 
إلى أن أَكْمَلّهِ سلطان (إربل) بعيد المَوْلِد الذي قد أده وسر الِاخْتِمَال به. 
ما الاستدراك على التي اهيوسا : فلأن التي صََتَعيِوَسَلهَ إنما حت 
aS Ey UE VSN N a N Dk‏ 
الات ان الدين فك جار مقا رسزل الله صد ةوسا غاية التحذيرء قمر 
برَدّهاء وأخبّر أنها شّرٌّ وضلالّة» وأنها في انار وما كان الأمرٌ فيه هكذا فلا يقولٌ عاقل: 
إنه من السُنّةء ومّن كابر ورَعَّم أنه مِن السّنّة فلازِم قَولِه أن يكو التب صا و 
قد قصّر في البيان والتبليغ حيث ترك ستة سلطان (إربل) في المَؤلِد فلم يَذكَرْها ولم 


5 م و‎ IT 
يامر بالأخذ بها مع سنته وسنة الخلفاء الراشدين.‎ 


مجموع مؤلفات التويجري | حرجي 

الأمر الثاني: ق إل ت اليل يالب ا وسار في کل حين» وهذه 
NS‏ وق أيه أن تسل E‏ معنف فهو لقي يتقان 
به جميعٌ الخلائق في جَلْب التّمْع ودَفْع الضُرٌء وقال الله لال ليه صا 62وا 


قلتي ل اَمَك ضارا ©) [الجن: ١؟]»‏ وقال تعالة: #قل ا َد املك 
افد ا إل اا د وو گنت أعَلَمُ الت Er‏ 


س 
مھ 
٠‏ 


احير وما مسن سوم € [الأعراف: 184]» وفي هذه الآية والآية بها أبْلّغ رَد 
8 علوي 9 غيره ممن يتعلّق بالنّي صبَأَلنََلِتَووَسَلَ ويّرجو الإمداد 


E 


وإذا كان التب صا ليوس لا ملك لتفْسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا فماذا 
تيفنية التتعلتون بارال العو للإمدادات منه؟ ! 

وأما التَنَاقَض في كلام ابن علوي: ففي زعمه أن الِاخْيمّال. بِالمَؤْلِد سُنَّهَ ثم 
َقَض ذلك في الخامس من أدلته على جواز الِاخْتِمَال بِالمَوْلِده فصرّح فيه أن الِاخْتِمال 
بالمويد 5-6 قال: ولكنها حَسَتَة» وكما أن الجملة من 2 ابن علوي 
5 اعنم قافن ارس ا اک ا الع وا والتحذير منها 
والأمر بردّهاء وقد ذكرتها في أول الكتاب» فلتراجع 

وليراجع -أيضًا- ما نقله الشاطبي عن ابن ن فال سبع نالك 
يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بِدْعَةَ يراها حسنةً فقد زعم أن مُحمّدًا ادوس 
خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم ا ملت کک دینک © [المائدة: *] فما لم يكن 


ج22 الد القوي عل الاي والمَجهُول وان علوي 7 7_7 S88‏ 


يومئذ دیا فلا يكون الیو م دیتا»؛ انه( . 


فليتأمّل ابن علوي كلام إمام المذهب الذي يَنْتَمِي إليه» ولا ينس قول الله 


پا کہ ا کو وروی کرو ےر یم و 4ے ینتو رہ 
ل : ”9 : إن 


فمن زين له سوء عمله. فرءاه حسنا الله ل من يشاء ودی من دساء 

قلا ذهب قك عَلموم حَسَرتٍ ناله عليم يما يصنعون 44 [فاطر: ۸]. 
وفي (صفحة )٤‏ رَعم ابن علوي أن الاجتماعات -يعني في المَولد- ا 

للدّعوة إلى الله. 

والجواب: أن يقال: هذا مِن مُغالطات ابن علوي وتأييده لبذعة المَوْلِد بما 
حقيقة له في الواقع» والذي يَعرفه أهل العلم عن الاجتماعات في المَوْلِد أنها 
وسيلة إلى الافتتان ببدْعَة المَوْلِد واستحسانهاء وعدم المُبالاة بتحذير التي 
صََرَلنَهَلِتَهوِسَلَ من المُحَدَئّات وأمره برّدّهاء فهذا هو الذي يشهد به الواقعٌ من 
حال الذين يحتفلون بالمَوْلِد من العوامٌ وأشباه العوام مِن الذين ينتسبون إلى 
العلم وليسوا من أَهُله» وهي -أيضًا- وسيلة إلى فتن ومفاسد كثيرة» وقد ذكر ابن 
الحاح في كتابه المسمئ «بالمذڏخل»)ء والشقيريٌ في كتابه المسمئ «بالسنن 
والمُبتَدَعَاتَ:10) كثيرًا من المُنكّراتٍ التي تفعل في بِذْعَة المَوْلِ وقد ذكرتُ 
كلامهما في ذلك قريبّاء فلْيرَاجَمٌ ففيه أبلغ ردّ على المُغالطة التي موه بها ابن 


.)1510 /١( «الاعتصام»‎ )۱( 

(۲) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۱/ ۳۱۳ وما بعدها) ط: دار التراث. 

(۳) انظر: «السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشقيري (ص78١‏ وما بعدها) ط: 
دار الفكر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ وی 
علوي على مَن لا عِلم عندهم بمفاسد الاختقال بِالمَوْلِد. 

وفي آخر (صفحة )١‏ إلى أثناء (صفحة )١9‏ ذكر ابن علوي أدلة على جواز 
الِاختفال بِالمَوْلِ وهي عشرون دليلاء وقد ذكرها في كتابه المسمئ ب«الدّائر 
المُحمّدية»» وهي في (صفحة 757) إلى (صفحة ٤‏ ۲۷)» وقد اعتمد عليها يوسف بن 
هاشم الرَّفاعِيء ونقل أكثرّها في مقاله المنشور في عدّدّين من جريدة (السياسة) 
الكويتية» واعتمد عليها -أيضًا- صاحبٌ المقال المنشور في مجلة (المجتمع) 
الكويتية» فنقل أكثرهاء وقد تقدَّم الرَذٌ على كل من المَقالّين في هذا الكتاب» ولله 
الحَمدٌء وف ضَمُن الرّد على المُقالّين رد على ابن علوي أيضّاء إلا أن يكون في مقاله 
زيادةٌ تحتاج إلى التّبِيهه فسوف أنه عليها إن شاء الله تعَالَ. 

وفي آخر (صفحة 4) وأول (صفحة )٠١‏ قال ابن علوي: فكم للصّلاة عليه - 
أي على التبي صََِلنَةءََْهوَسَه- من فوائد نبويّة. وإمدادات مُحمَّديّة يَسجُد القلمُ في 
مِحراب البّيان عاجرًا مِن تعداد آثارها ومَظاهر أنوارها. 

قلت: وهذه الجملة من كلام ابن علوي مذكورة في (صفحة )١19‏ من كتابه 
ال EE‏ 

والجواب: أن يُقالَ: هذه الجملة مشتملة على الشرك بالله تعَالّى؛ لأن الله تعالو 
هو الذي يَتَقَضَّلُ على مَن شاء مِن عباده بالهداية والتوفيق والإمداد بأنواع الخيرء قال 
الله تعالى: # وما د EE‏ ثم دا نمكم ار َي بجوو © EO‏ 
ذا کف لصي عنکہ لذا ریق نک بريوم سرک © © کا آ ایر فتَمتعواً 
فو اون (0) € [النحل: 5-4 ه]. وقال تالا : کا تمد 1a‏ هتو لاء وهكوٌلءِ من 


ور الرّدّ القوي على الرَفَاعِي والمَجْمُول وَابْن علوي © © © © © 0 ove)‏ 


اي ع ر صرح 3 


عَطَلِ رک وماکان عطاءٌ 0 حظورا 0 أنظر کف فَصَلتَا ب بعصم عل بعضٍ 
ولاکخرة آ کر درت وا کیر تيلا ©4 [الإسراء: ۲۰ ۲۱]. 

ا ر أنه قال لقو مه: ایتشر ما کر 
تعدو 9 أنشر وَءَابَآوْحكم لدوم ن ہم عدو ل لا رب الْعلمِين (00] الى 
حلق فهو رن 00 والرى هو يطعم وسَقِينِ ل ودا مرت فهو غیت 7 
[الشعراء: »]6٠ - ۷٠‏ وقال تعَالّ مخيرا عن نوح عََتَوااضصَلاءْوالسَكم أنه قال لقومه: 
و0 : يعو يه کک يَدْرَارًا 0 ويدف 
انول و مل لكت جتت وی عل لک نوا )6 [نوح: .](8-٠6‏ 


وقال تعَالّئن مخبرا عن هود ڪلەالصلهوالتله أنه قال لقومه: # اتقو أل 
واطیعون ا واتقوا الد امد يما تَعَلَمون 2597 امد بأتمنم وبين © تت 


کے 
E‏ 


وعبون e)‏ [الشعراء: ٠۳١‏ - 14]» وقال تعالى: # سيون أنما نمدذهر بد من مَالٍ 
وبين 0 شايع 0 ف للات بل عرو 0 [المؤمنون: ١٠ء‏ 51]» وقال تعالّى 
مخ عن أهل الجنة: رامد د تھہ که وَلَحْ صابن 420 [الطور: ۲۲]. 

فأما التب يوسا فإنه لا يَملك لنفيه ولا لغيره نَفْعَا ولا ضَرَّاء كما قال 
تعال: ##قل ل اَمَك نيى معا ولا صَرّا إلا ما سا أل € [الأعراف: 184]» وقال 
تعالّی: فلتي ل املك لك ضرا ولا رسا © [الجن: ۲۱ وقال تعای: الى 
عك هد نهم يي سس O‏ 


لادی مَنْ ا وک ی من اء € [القصص: :]» وقال تال إن عك 


إلا الب € [الشوری: 48]. 


هت مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


وإذا عَلم هذا فَْيُعْلَمْ -أيضًا- أن الفوائد والإمداداتٍ التي تُرجئ من الصّلاة 
على النبي صا َّسا نما ترجئ مِن الله وحده لا شريك له» فهو الذي يَجزي مَن 
صلئ على نبيّه صَرَلنعهوَسَلءَ خيرٌ الجزاءء ويُصلّي عليه بكل صلاة عشرّ صَلوات» 
ويُسلّم عليه بكلّ تسليمة عَشر تُسليمات» ويكثّب له عشرٌ حسنات» ويّمحو عنه عشرٌ 
سَيّات» ويّرفع له عشرٌ درجات» وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة» وليس هذا 
مَوْضِعٌ ذِكُرها. 

وقال ابن علوي في (صفحة :)٠١‏ التامن: التَعرّض لمُكافأته ته بأداء بعض ما 
يجب له علينا ببيان أوصافه الكاملة وأخلاقه الفاضلة. 

قلت: هذه الجملة مِن كلام ابن علوي مَذكورة في (صفحة ۲۹۹) من كتابه 
ا ا 

والجواب: أن يُقَال: إن حى التي اهيوسا على المُؤمنين أعظَمُ مِن 
حقوق آبائهم وأمهاتهم عليهم» وقد روئ الإمام أحمد ومسلم وأهل السئن عن أبي 
هريرة رَوََاتَدْعَنَهُ قال: قال رسولٌ الله صاا اورا : لا تجزي وَلَدّ والدّا إلا أن يَجِدَهُ 
لوكا قَيشْترية هيع" قال التووي في «شرح مسلم)»: يَجْزِي -بفتح أوله- أي: 
لا يُكافته بإحسّانه وقضاء حقه إلا أن يُعبَقّه)؛ انْتهر 207 . 


وإذا كان الوَّلَّدَ لا يُكافيٌ إحسانٌ والده عليه ولا يقد يقضي حقه إلا بالعيق ذا وَجَدَه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰) (7157), ومسلم »)١5٠١(‏ وأبو داود (20171». والترمذي 
(0405 ». والنسائى في «الكبرئ» (5/81/5 ).» وابن ماجه .)۳٣٥۹(‏ 


(۲) «(شرح مسلم» النووي .)١577/١١(‏ 


وج اليد القوي عل الرَقاعي ولمَجهُول ران علوي #- 8_8 ۷۷ 
مَملوكًا فلا يَنبغي لأحدٍ متا أن يتوهّم أنه يقدِرٌ على مكافأة الت صََلنَهعَلتَهِوَسَلَ وإنما 
الله تعَالّ هو الذي يُكافئه عنّاء وحسبنا أن تحرص على طاعته واتباع هَذيه والنَّمسّك 
بستته» ورّدَّ ما خالَمها ِن البدّع والصّلالات» وينبغي -أيضًا- أن تحرص على الإكثار 
من الصّلَاة والسلام عليه في كلّ وَفْتِ وجين» ولا تَجْعل ذلك من خصائص ليلة 
المَوْلِده فإن ذلك بَحْسٌ لِحَقَه َلْنَةعَلهوَسَلرَ مع ما فيه مِن ارتكاب نَهيه عن 
المُحْدَنّات ومُخالفة مره ِرَدّها. 

واج را عا ري بوم 
شَبْحْ الإشلام أبي العبّاس ابن تَيميّةَ -رحِمَّه الله تعالى- في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم»» وهي العبارات المُوهِمّة التي إذا سَمِعَها مَن لا عِلّم عنده ظنَّ أن شَيْخْ 
الإشلام -رجِمه الله تعالئ- يرئ جوارٌ الِاختفال بالمَولد» مع أنه قد صرّح إن 
الاختِفًال بِالمَوْلِد بدْعَة» وقد ذكر الكاتبُ المَجهولُ -الذي تُشِرَت مقالتّه في مجلة 
(المجتمع) الكويتية- بعض ما ذكَرّه ابن علوي عن سَيّخ الإشلام -رحِمّه الله تعالى- 
» وتقدّم الرّدُ عليه قريباء فلْيْرَاجَمْ ففيه رَدٌ على ابن علوي أيضًا. 

وذكر ابن علوي في (صفحة ۲۲) مفهومَ المَوْلِد في نظره» ثم قال: فلو اجتمعنا 
على شيء من المدائح التي فيها ذكر الحبيب صا ادووس E‏ وجهاده 
وخصائصّه. ولم نقرأ قصة المَوْلِد النبوي التي تعارف النَّاسٌُ على قراءتها واضطلحوا 
عليهاء ثم استمعنا إلى ما يُلقيه المتحدّثون مِن مواعظ وإرشادات وإلئ ما يتلوه 
القارئ من آيات» أقول: لو فعلنا ذلك فإن ذلك داخلٌ تحت المَوّلِد النبوي الشريف. 
ويتحقق به معنئ الِاخْتِمَال بالمَوْلِد النبوي الشريف, وأظن أن هذا المعنئ لا يختلف 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 


عليه اثنان» ولا يَنتَطِح فيه عَنْرَان. 


والجوابٌ: أن يُقَالَ: إن تخصيصٌ ليلة المَوْلِد بالاجتماع على سماع المّدائح 
التي يُذكر فيها رسولٌ الله صا َُعََوَسلَهَ بذْعَة؛ لأن التبي صا نَمُعََهوَسََءَ لم تفعل ذلك 
ولم يمر به أمتّه» ولم يفعله الصحابةٌ ولا التّابعون وتابعوهم بإحسانء ولو كان ذلك 
خيرًا لسبقوا إليه» وقد حت التي وسار أمته على الأخذ بِسّئََّه وسئّةَ الخلفاء 
الراشدين المهدبّين» وأمرهم بالتمسّك بها والعَضّ عليها بالتُواجذء وحذّرهم من 
مُحْدَنّات الأمور» وبالغ في التحذير» وأخبرهم أن شرّ الأمور مُحْدَنَاها وأن كل 
مُحْدَنَّة بدعَة» وكل بدْعَة ضلالّة» وكل ضلالّة في التار» وأمرّهم برد المُحْدَنَاتَ 
والأعمال التي ليس عليها أَمْرٌه. 

وقد ذكرتٌ الأحاديتٌ الواردة في ذلك في أول الكتاب. فلتراجَّع» ففيها أبلغ رَد 
علئ ما قرّره ابن علوي في هذه الجملة مِن کلامه» وظَنّ أنه لا يختلف عليه اثنان» 
وهذا ال“ مَردود بقول ا ااه انو وسا اكم وال فان ال أكذَّتُ 


الحَدِيثْ). مُتَفْقٌ عليه من حديث أبي هريرة رڪ 2١‏ . 


وفي (صفحة )١55‏ إلى آخر (صفحة )١‏ ذكر ابن علوي ما يَفعله المفتونون 
ببدّعَة المَوْلِد من القيام عند ذكر ولادة الي عِبَآَلنَهَِنهِوسَلَرَ ورَدَّ على الذين يظنون أن 
اناس وو و ا ا ا الىك ا 


ِجَسَدِه الشَّرِيف» وقد تبرّأ ابن علوي من هذا الظْنٌ» ورَدَّ على الذين يَعَقَدّونه» ثم 


.)7590717( ومسلم‎ .)0١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


٣ 2 0‏ سے وبر 5 
الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي هه هه هه ه ه 0 


تقض بعص ما تبرّأْ منه» فرَعَم في آخر (صفحة 0 أن رُوحَ التي صا ووس 
جر سا ا ق تلكوت اف ركن آن تحشر جال الخير و ماهد الور وال 
وقرّر نحو ذلك في (صفحة .)١١‏ 

والجواب: أن يُقَالَ: أما القيام في الِاحْتِفَال بِالمَوْلِد النبوي عند ذكر ولادة الي 
ااه لع وسار ورو إلى الدنيا فهو مِن المُحْدَنّات الداخلة في عموم قول النبي 
صالةعََوِوَسَامّ: «وشَرٌ الأمُور مُحْدَنًاتهاء وكل مُحْدَنّة بذْعَة» وكل بذْعَة ضلالّة» وكل 
ضلالة في النَّر وني قوله صََئعوسَةَ أيضًا: «مَن َل عملا ليس عليه ناه 
َك وقد نهل 006 الله صاان اووس عن القيام له» وأخير أن ذلك من فعل 
الأعاجم. 

قال اوا الباهلي وََدَلبَدُعَنَهُ: خرّج E‏ الله انه ووسر مسر کنا 
على عصاء فقمنا إليه» فقال: «لا تقومُوا كما تَقَومُ الأعا جم يُعَظُمُ بَعْضُهَا بَعْضَّااء روا 
الإمامُ أحمدٌ وأبو داود وان ماجه(١2.‏ وقال المُنذري في «التّرغيب والتّرهيب): 
sS‏ 


وزو ری ااب اواد سينو دان شري ست ن ای 

هَن قال: ما گان شَخْصٌ أحَبٌ إِلَيهم من التبي صََِلََََِوسَلَن وكانوا إذا رَأَوْه 

َقُومُوا؛ لِمَا يَعلَمُون من كَرَاهِيتِهِ ذلك" ورواه الإمامُ أحمدٌه والتَرْمِذيّ وقال: 
(۱) أخرجه أحمد (167/0) (۲۲۲۳۰) وأبو داود »)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه (7413)» وضعفه الألباني. 


(۲) «الترغيب والترهيب» (۳/ ۲۸۹). 
(۳)أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (ص”77)» وصححه الألباني. 


عفان ارس ا )0 - 
مجموع مؤلفات التويجري ع ' رمي 
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وإذا كان التبى وسار قد كره القيام له ونمئ عنه» وأخبر أنه من فِعْل 
الأعاجم. فكيف بالقيام عند ذكر ولادته وخروجه إلى الدنا؟! فهذا اولي بالتهى؛ 
لجَمْعِه بين البدْعة والتشبّه بالأعاجم» وقد تقدم كلام رشيد رضا في هذا القيام 
المُبتدَع» وتصريحه أنه من جُملة البدّع» وما نقله عن ابن حَجَّر المكي من التصريح 
بأنه بدْعَة» فلَيْرَاجَمْ ما تقدّم عنهما. 

وأما قول ابن علوي في (صفحة )١5‏ أن رُوحَ التي صَآَتَمعلتوِوَسَلََ جوالة سَيّاحَة 
في مَلكوت الله. 

فجوابه: أن يُقالَ: إثبات مثل هذا يَحتاحٌ إلى دليل مِن الكتاب أو السّنَّهَ ولا 
دليل على ذلك» فأما التّخرّصٌ واتباع الظنّ فليس بدليل؛ لقول الله تعالئ: ون لظن 
اسف الى 45 [النجم: ۲۸]» وفي الحديث الصحيح: (إِيَاكُم والظنَّ فإنَّ 


دي کے 


الظنَّ أكُذَّبُ الحَدِيثْ)» م- متّفقٌ عليه مِن حديث أبي هريرة ies‏ 
وأما قوله في (صفحة »)٠١‏ (صفحة :)۲١‏ ويُمكن أن تحضر مجالسَ الخير 
ومَشاهد النور والعلم» وكذلك أرواح خَلّص المؤمنين مِن أتباعه. 


فحوابه: أن قال هذا من شَّطحات ا وأتباعهم م من دوي الجهل 
الت والعاقل يزه نَفسَه عن الإصغاء إلى هذه ل دات والدّعاوي الباطلةء وقد 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )۲٠۰‏ (/1755). والترمذي »)۲۷۰٤(‏ وصححه الألباني. 


(۲) سبق تخريجه. 


وب الد القوي عل الرّقائي والمجهُول ران علوي هه( 0١‏ 
فال الله :تقال« أنه رق الاش حت مزقهكا والى تر تن ماما 
وا الى فن بارت وربیل المخَرَئح إل امل مُسَعَى [الزّمَر: ؟4]» 
فالأتفس المُرسلة هي أَنْفْسُ الأحياء» وهي التي تَجُول مع أصحابها فيما شاءوا مِن 
الأرض» وأما الأنمس التي قد أمسكها الله تعالى وهي أنفس الموتئ فهذه لا يَعلّم 
بحالها إلا الله تحال ومن زعم أنها أو بعضّها يَجِولُ ويَسبّح في ملكوت الله تعَالّ فقد 
تكلف ما لا عل له به وقد قال الله تعاّى: < َلاَقَف ما لیس لك يو عِلْمِْنَّ ألّمَمَ 
وَاْصَرَوَالْفوَادَ کل ولیک کان عله مشو 0 € [الإسراء: +*]. 


وني (صفحة )5١‏ شرع ابن علوي يُوجّه القيام عند ذكر ولادة التي 
صَ!نَدْعلِنه وَل بتوجيهات باطلة وذكر في (صفحة ۲۷) آنه قد استحسته من استحسنه 
من أهل العلم. ونقل عن الررّنجي ما ذكره عن بعضهم مِن استحسان القيام وأن 
أهل العِلّم والمَضل والتَقّئ قد سَنوه... إلى أن قال في آخر (صفحة ۲۸): إن مَن لم 
يقم قد يمسر مَوقمُه ذلك بشوء الأدبء أو قِلّة الذوق» أو جُمود الإحساس. 

NEE NE با‎ 250120 a 
عن البرزجي فهو مردودٌ بقول التبي صا‎ 
لیس منه فهو رَد وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أ ا ا‎ 
مردود» وبقوله أيضًا: «وإياكم ومُخدَثات الأمور. فإن كل مُحدثة بدعَة» وکل‎ 
بدعة ضلالّة»» وبقوله أيضًا: «وشَّرٌ الأمور مُحَدَّئاتها. وكل مُحَدَثّة بذعَة» وکل‎ 
بدْعَة ضلالّة» وكل ضلالّة في الثّار».‎ 


عَبَنَهِوسَ: «مَنْ أخدّث في أَمْرِنَا هَذا مَا 


فهذه الأحاديث الصّحيحة تقضي على كل ما جاء في كلام ابن علوي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حسم 


والرزنجى من الوه والترغيب ٤‏ بدعة 0 عند ذكر ولادة ا وميم 
وقد قال الله تعالّى: وما کان لموم ولا مُؤْمَةٍ ذا قضى الله ورسوله: آم أن ين طم 


ال ۰ ل ا 6 OSS‏ [الأحزاب: «۳٦‏ وقال 
تعال: # ولخد اا القن عَنْ ارو أن مُصِيبهُمْ فة أو نيبم عدا لد 
4 [النور: .]٦۳‏ 


وأما ما تَقَلَه ابن علوي عن البرزنجي أنه قال: إن أهل العِلْم والمٌضل والتقَى قد 
٤‏ القيامَ عند ذكر ولادة الب كعد هوسَله. 

فحوابه: أن يقال : : لا شك أن هذه الستة ا وال ا رتب عليها َظيمُ 
ال ی ا اا من و له» وكراهيته 


KÎ ۴ 


ابي 18 NOE‏ ن نات ا 
؟ 0ے ۰ 2 ۶ و _ 5 
وزر من عمل بهاء لا يَنقص من أوزارهم شيء». رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي 


والنّسائي وابن ماجه» من حديث جرير بن عبد الله رهن وقال الترمذي: هذا 


o 


(Y).. - (۲) 


وعن أبي هريرة ١‏ وحذيفة بن ا وأنس بن E‏ وأبي جحَيفة 

)١(‏ أخرجه أحمد )٣۷ /٤(‏ (۱۹۱۷۹)» ومسلم »)۱١۱١(‏ والترمذي »)۲٣۷١(‏ والنسائي 
»))۲٥(‏ وابن ٠‏ ماجه (۳ °( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤(‏ وصححه الألباني. 

(۳) خر جه أحمد /٥(‏ ۳۸۷) (۲۳۳۳۷). 


ج22 ال القوي عل الرقَائيوالمَجهُول ربن علوي 0056-2-7 


(۳) 


وعمرو بن عوف المزني وواثلة , بن الأسقع ركت حو ذلك257: وقد ذكرت 


هذه الأحاديتٌ في أول كتابي «قَصْل الخطًاب في الرَدٌ على أبي ترّاب». فلشراجع هناك. 

و إا عل ما ر ب غلل شت ال من كثرة الا ر زار فلل -أيضاك أن الذين 
را بدعة د الى صَبََلدَهْعَلِدَووسَلٌ ليسوا بأهل أن يُوصَفوا بالعلم 
والمَضل والتقى» وإنما يُوصَفون بِالجَهْل وسُوء الأدب مع التي مهرسا واتباع 
غير سبيل المؤمنين الذين كانوا لا يقومون للنبي صِزّْلتَهعَدوَسَهَ لِمَا يَعلمون يِن 
كراهيّته لذلك. 


eR 


وأما قول ابن علو ي: إن مَن لم يقم قد يُفَسَّر مقف ذلك بسوء الأدب أو قِلَّة 
الذوق أو مود الإحساس. 

as‏ لقال EN‏ الحققته بوفلة الذوق :وتموة 
الإحساس إنما هو في استحسان البدّع وتأييدهاء والرّغْبةِ عن هدي رسول الله 
صََأَلْتَهعَلِتَهِوَسَلَرَ ومُخالمة الأحاديث الثايتة عنه في ذم م البدع والتحذير منها والأمْر 
بردّهاء ومُخالفة ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» فإن هؤلاء لم 
ا ا 


ولادة اا اده ڪل ووسر وقد تقدم في حديث 5 أمامة الباهلي د فته أن 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)7١5(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷)» وصححه الألباني. 

() أخرجه الترمذي (/77171)» وابن ماجه (۲۰۹)»ء وضعفه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ .)۷٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حسم 


e‏ له وقال: «لا تَقومُوا كما تقوم الأعاجم 
ع 3 به د .3 ا 

وتقدم فی ديت أنين ت ا كانوا إذا رَأوا التب هرسام لم 
DT‏ ركت من ترك القيام 
للنبي صَإْنَه هرسار هو الأدبٌُ اللحدة الذي TE‏ الله صن عَتَدوسَل أ أصحابه 
ورَضِيّه لهم» وما خالفه فهو من سُوء الأدب الذي خبئ عنه رسول الله صَإِنَءَلهوَسَبَرَ 
ESS E e as‏ 


انهو واش آنه نه شدید اا لْعِقَابِ € € [الحشر: ۷ وقال تعالئا: SEET‏ 
عد كل بأ له ولي الموج السك وو عات 0 
اق السو ما بد ما يه مط و ع يل المؤمنة لی ما وول 
بي 1 ا وساي .]١1‏ 


دا نيل تقول ابنُ علوي: إن ترك الصحابة كته للقيام للنبي 
صا الو ا يا 


ا يوساو وخروجه إلى الدنيا؟ أم 


0 الات‎ a 


هي التي ااه ووس عن القيام له وكراهيته لذلك» 0 يلزم عليه -أيضًا- 
الطّعن في الصحابة رَيَوَآيَهَْنْهُرْ من أجل تركهم القياءَ للنبي صَِآَلنَهعَلتَوَسَامَ عند رؤيته؟ 


فابن علوي بين أُمْرَيْن لابد له من أَحَدِهِما: إما أن يرجح عن كلامه الذي لم 
يتثبّت فيه» وإما أن يَبِوءَ بما يَلزم على كلامه من معارضة الى ا 


بوه الد القوي عل الرّقاي والمجهُول ابن علوي 8_٠‏ ه0 
في الصحابة ري كته وما أعظّمَ ذلك وأشد حَطْرٌه! 

وفي (صفحة )١9‏ إلى آخر (صفحة ١”7).ذكر‏ ابن علوي خخمسة وجو في 
استحسان القيام عند ذكر ولادة الى صَبَاَلكَدعَِتَهوْسَلَ: 

الوّجْهُ الأوّل: أنه جرئ عليه العمل في سائر الأقطار والأمصارء واستحسنه العلماءٌ 
0 وغرياء والقصد به تعظيمٌ صاحب المولد الشريفة صَأَلدَءَلتَووسَللَ وما استحسنه 
المسلمون فهو عند الله حَسّن» وما استقبحوه فهو عند الله قَبِيحٌ» كما تقدم في الحديث. 
ع ع 8 ۶ ہے ار 1 ع ع 

والجَوابٌ: أن يُقالَ: أمَا قَولّه: إنه جرئ عليه العمل في سائر الأقطار والأمصارء 
فهو من مُجازفاته» ومن أين له العلم بأن سائرٌ أهل الأقطار والأمصار يعملون بذعة 

5 ءِ 1 32 E‏ 5 و 

المَولد. وانهم يقومول عند ذكر ولادة ال صاالنە علو وسل ؟ ! فهذا القول مَبِنٌِ على 
اتباع الظَّنَّ والقول بِعَيّر عِلْم» وقد قال الله تعالّئ: # ولا قف ما لیس لك يه عم إن 
ص د س کر م ر 2 کے ر ك7 ٣‏ سا سد دور ماس و كد 9 207 
السَمَعَ والبصر والقواد کل آؤلییك کان عنه مَسَعُولا )€ [الإسراء: 5]» وقال تعالىا : 


ص ب سا سا 


لون لظن لا يِعْنى من آل سيا 40 [النجم: ۲۸]. 

تت عن التبي ةوسك أنه قال: «إِيّاكُم والظَّنَّ فإن الظَنَّ أَكُدَبُ 
الحدِيثِ» متف علَيه من حديث أبي هريرة es‏ 

وهذه الجَّزيرة العربيّة -التي هي مِن أكبر الأقطار والأمصار الإسلامية- لا 
يُعْرَفُ عَن أهلها الِاحْتِفَال ببدْعَة المَوْلِد؛ِ فضا عن القيام الذي ابْتَدَعَهِ الجُهالُ زيادة 


على بدعة المَوَلِد. 


)١(‏ سبق تخرجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مو 


فجوابه: أن يُقالَ: وهذا -أيضًا- مِن المُجازفات المَردُودَة» فإن القيامَ عند ؤِكر 
ولادة الي عَزَلََةءَيَهوَسَلهَ لم يَستحسنه أحدّ من العلماء المُعتَبّرين» وإنما يستحسنه 
٠ 0 ۶ 1‏ ا ء ۶ ت 
الجُهال وأمثالهم من الذين يتبون إلى العلم وليسوا من آهل العلم» وقد تقدم عن 
ابن حجر المكي ورّشيد رضا أَنّهما صرحا بأن هذا القيامَ بذْعَة. 


ع 75 و - و 0 2 لكوي هه 0 
وأما قوله: والقصد به تعظيم صاحب المَولد الشريف صَإاللَهَعلْدِوَسَلمَ. 


فجوابه من وَجهين: 

أحدّهما: أن يُقال: ليس في قيام الجُهّال عند ذكر و لادة الي يوسا 
شيءٌ مِن التعظيم المّشروع في حقه صََِلتَعَتَدِوَسَه وإنما فيه ارتكابُ هيه 
صَََلنَََنَهِوسَلمَ عن القيام له ومُضاهاة الأعاجم بالقيام الذي يتقصدون به التعظيم» 
وهو الذي تسميه العامة الاخْتِرّام» وفيه -أيضًا- مُخالفة هَذْيه صَإأَلنَهَلتَووَسَلَُ في 
كراهة القيام له» وقد ذكرث قريبًا ما رواه أبو أمامة البّاهلي وأنس بُ مالك 
تيكتا في ذلك. فيْرْجَعْ إلى الحَدِيتَيْنَ فقيوما أبلّغ رَد على الذين رَيّن لهم 
السَّيطانٌ أغمالّهم السّيّة وأَوْهَمَهم أن قِيامّهم المُبتدع فيه تَعظيعٌ للنبي 


سے 
ر ت 


صاةََدوَسَامَء وهو بضدٌّ ذلك. 

ولو كان في هذا القيام المُبتدع أدنى شيء من التعظيم المَشروع في حق النبي 
لصيو سد 00 1 ره ف ر ىم ور ¢ ت 2 
صَؤْلنعَِيِوَسَلم؛ لكان الصحابة وفعت أُسْبَّقَ إليه من غيرهم» فإنهم كانوا أشد الامَة 
تَعظيمًا للنبي صَأأَلنََيَهوَسَلَ وأشْدَّهُم بُعْذَا عمّا كان يكرهه ويّنهئ عنه مِن الأقوال 


ل ا 000 علوي سسسس سسك راع 
والأفعال» وكذلك كان التّابعون وتابعوهم بإحسان» وهل يَظنّ الذين يَحتفلون 
ِالمَوْلِد ويقومون عند ذكر ولادة النبي صَرَلنَةَيَووسَلَهَ أنهم قد بكغوا في تعظيم النبي 


يما 


ر 


صااه اووس غاية لم يَبلْغْها الصحابة 7 ریت ولا التابعون وتابعوهم بإحسان؟! 
إنه لا يَظْرّ ذلك إنسان له أدنى مُسكة من عقل. 

الوجه الثاني: أن يُقالَ: إنه لا يَنبخي تعظيم التبي صََنَعَيَوِوسَلَرَ إلا بما شَرَعَه اله 
تعَالّئ في حقّه مِن التعظیم» ولا يجوز أن يُعظَّم بالبدّع» ولا بما كان يَكرَهُه وينهئ عنه 
ين القيام الذي هو من فعْل الأعاجم. ولا شك أن تعظيمَ الي ووسر واجبٌ 
على كل مُوْمِنء وإنما يكون ذلك بطاعة أوامره واجتناب نواهيه واتباع هَديه 
السك بشت وإ حا ما أميك مها وتشر ما تعش يه والتجهاد عا :ذلك بحسب 
الاستطاعة» فهذا هو الغاية في تعظيم التبي صَزَّلنََيتَهوَسَلَرَ وهو الذي كان عليه 
السّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فمَن سلك 
e E I‏ لو ا 


ما کسان 7 مر 2 > 
يناي الرسول من بَعَدِ ما 


رع ت 


تيع عار سيل أَلْمُوّمِيِنَ نو لے ما 


ومن دسا 


له الهدى و 
ل اوا ا اک 2 4 [النساء: .]١١١‏ 
وأما قوله: وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسَنئ» وما استقبحوه فهو عند 


2 


فحوابه: أن غا قد روئ الإمامٌ أحمد عن عبد الله بن مسعود IS‏ أنه 
قال: «إِنَّ الله له نَظَرَ في قوب ل فلوقت یا 
فاضْطمَاء لته فابتعَثه برسالته» ثم تَر في قلوب العباد بعد فلب مُحمّد فوّجَّد قُلوبَ 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


أصحابه خير قلوب العباد. فَجَعَلَّهِم ورَّراءَ تبه يعَاتَلُون علئ دینه» فما رأئ 
ET‏ توما رار ا كفي عند ا 2 0 
n‏ افوا واف ال ان 
حستا فهو عند الله حَسَن». إنما أراد به أصحابَ رسول الله صا لَمعَبيَهِوَسَلَ ولم 
يرذ به مَن بَعدَهُمء فما رآه الصحابة هتفر حستا فهو عند الله حسّنء وما رأوه 
سيئًا فهو عند الله سيّى» فأما استحسان الجُهّال للبدع في الدين فليس بِحَسّن عند 
الله» ولا عند المؤمنين؛ لأن البدّع في الدّين مِن عمل الشيطان وتضليله» وما كان 
ين عمل الشيطان فهو سَيَى عند الله وعند المؤمنين» والدليل على أن البدّع في 
دين بن عمل النبطان قو اله تقالن: «أ كز شرسككوا ترثا لهم 
ال ما لم يدن يه ا وألا يمه الْفَصَلٍ لى َم وَل اللي 
لَه عَذَابٌ آ۶ © [الشورى: ¥١‏ .وقول تال : ا أَحَبَسَارَهُمَ 


a SY 


ور ابا من دوب أللّهِ € [التوبة: 1۱ 


وفي «المُستد» e‏ عن عبد الله بن مسعود رَانََعَنَهُ ا 
سول الله صا عَبْنِوَسَلَرَ خطًا ثم قال: مایا د ا ا ج 
ا وي َيِه ثم 
E EE IR‏ ولا تيعو لسبَلَ قرف يکم عن 


سَيِلد * [الأنعام: »)]٠٠١١‏ ورواه الحاكم في (مستدركه» I‏ 


0 


A 


(۱) ا جه أحمد »)٤۱٤۲( )٤١١ /١(‏ والحا )71/۲( «(YATA)‏ قل سق تخ حه عند 
ع Ph a e‏ 
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والشاهد منه قَولّه في السّجل: إِنّ على كل سبيل منها شيطانًا يدعو إليه» والسَّبّل 
هي البدّع في الدين» فمّن دعا إلى شيء منها فلا شك أنه ِن إخوان الشياطين» ومّن 
استحسن شيئًا منها فهو على حطر عظيم» وقد ذَكرْتٌ في أوَّل الكتاب تشديد الإمام 
مالكِ علئ مَن سحن البدّع في الدّينء فَيْرَاجَمْ كلام فاته مهم جدًا. 


وقال ابن علوي في (صفحة ۲۹): الوجه الثاني : أن القيامَ لأهل القضل مشروع 


A 


ل 


يهنا 


و ت 


بالأدلّة الكثيرة من السنة. 


والجواب: أن يُقالَ: بل القيامُ ممكروه ومَنْهِيٌ عنه بالأدِلّة الصريحة مِن الستةت 
وسواء في ذلك القيام لأهل الفضل وغيرهم؛ لأن رسول الله صا دوسا خوشو سد 
الْخَلّق وإمامٌ أهل الفضل على الإطلاق- كان يكره القيامَ له» وقد نبئ أصحابه أن 
يقوموا له» وقال لهم: «لا تقوموا كما تقوم م الأعاجم. عَم بَعضِهًا بَعضًااء وهذا 
الحديثٌ مَرويٌ عن أبي أمامة الباهلي ” كنف وقد تقدّم ذكرٌه قريبّاء وتقدم -أيضًا- 
حديث أنس رَعَيهَعَنَهُ قال: «ما كانَ سَخصٌ أحبٌ لهم مِنّ الت اووس 
وكانوا إذا راوه لَم يَقُومُوا لِمَا يعْلَمُونَ من كَرَاهِيتِهِ لِذَلِكَ). 

وروی الإمامٌ أحمد وأبو داود والتريذي بأسانيد صحيحة» عن أبي مِجْلَ 17) 
قال: خرّج مُعاويةٌ على ابن الزبر واب عاير» فقام بن عامر وجلس ابن الزبيرء فقال 
معاوية لابن عامر: الجلس. فإني سمعتٌ رسول الله صا 
يتَمثَل لَه الرّجَالٌ قِيَامًا لبوا مَفْعَدَه مِنَ النار». 
(١)بكسر‏ الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي» اسمه لاحق بن حميد السدوسي» وقد 


َمعلتهوسَلَ يقول: و أن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حورج 


وقد رواه البّخاري في «الأدب المُفْرّد) بإسنادين صحِيحَيّن على شرط مسل 
وبوّب عليه بقوله: «باب قيام الرّجُلِ للرّجُل تعظيمًا»17١2»‏ وبوب عليه أبو داود وعلئ 
حديث أبي أمامة الذي تقدّم ؤكرُه بقّوله: «بابٌ الرّجُل يقومٌ للرَجُل يُعَظّمُهِ بذلك»» 
وبوّب الترمذي على حديئي أنس ومعاوية رتكا بقوله: «باب كراهية قيام الرَّجُل 
للرَجُل». 

وقد فرق التّوويٌ وغيره مِن العلماء وي a‏ 
لغيرهم, فجَازُوه لأهل القضل والخير» ولم يُجيزوه لغیر ه۳ وهذا التفريق 
دلي عليه» وفي الأحاديث التي تقدّم ذكرُها عن 7 ا وأنس ومعاوية 5-8 
أبلّغ رَد على مَن قال بهذا التفريق. 

وقد قال اتاف: بن إبراهيم: خرج أبو عبد الله -يعني أحمدٌ بنّ نبل - على 
ا فقاموا له» فقال: ا لأحدء فإنه مَكروة2290. وقال أحمدٌ - 
أيضًا- في رواية م: مُئّئ: ١لا‏ يقو ماحد لأحَدٍ)47». وقال حَنبل: قلت لِعَمّي: رى للرّجُل 


ء پس 7 0 مر َه ن عن .> 
أن يقوم للرَّجُل إذا رآه؟ قال: «لا يقومٌ أحدّ لأَحَدٍ إلا الوَلِدَ لِوالِده أو أمّه» فأمًا غير 


E أخرجه البخاري في کک‎ )١( 


20 
أا 


5 به أحا ال ل ..)؛ انظر: e‏ 
للنووي (5/ 18). 

(۳) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/ ٠4‏ 5). 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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الاين فلاء هى الي صَبِللةعَوسَََ عن دَلِك17. 
وظاهرٌ هذه الرّوايات عن أحمد أنه لا فرق بين القيام لأهل القضل والخير 


مک سس و د 


0 32 ع ع 
وبين القيام لغيرهم» ودليل ذلك ما تقدم عن أبي أمامّة وانس ومعاوية رَوَليَهُعَنْض وقد 


رُوي عن الإمام مالكِ تحو قول الإمام أحمد. 

قال ابن القاسم في «المُدَوّنَة: قيل لمَالكِ: الرَّجُلُ يَقومُ للرّجُل له المَصْل 
والفِقَهُ قال: أكرّه ذلك» ولا بأس أن يُوسّع له في مَجلسه» قال: وقيامُ المرأة لرّوجِها 
حت يَجلس يِن فِعل الجبابرَة وربما يكون التاس يَنتَطروتّه. فإذا صلع قامواء فليس 
هذا من فِعْل أهل الإسلام. 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيميّةَ -رحِمّه الله تعالى-: «أبو بكر 
والقاضي ومن تَبِعَهُما فرّقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم» فاستحبوا لطائفةٍ 
وكَرِهُوه لأخرئء والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر قال: وأما أحمدٌ فمّنع منه 
مُطلقًا لغير الوَالِدينَء فإن التي صََلنَََيوَسئَرَ سيّدُ الأئمة» ولم يكونوا يقومون له 
فاستحبابٌ ذلك للإمام العاال طاتا ظا وقصّة ابن أبي ذب مع المنصور تَقتّضي 
ذلك» وما أراد أبو عبد الله -واللة أعلم- إلا لغير القادم مِن سَفْرء فإنه قد نص على أن 
لادم من السّفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعائَقَهُم فلا بأسّ به وحديثٌ سعد يسرج 
على هذاء وسائر الأحاديثء فإن القادِم يلق لكن هذا قام فَعَائَقَهمء والمعانقة لا 


تكن إلا بالقيام» وأما الحاضِرٌ في المِضْر الذي قد طالّتْ عَيْبنه والذي ليس من عادته 


)١(‏ المصدر السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 8-4 
المَجيءٌ إليه فمَحَل نَظَرء فأما الحاضر الذي يتكرّر مَجيئه في الأيام كإمام المَسجد أو 
السّلطان في مَجلسه أو العالم في مَقَعَدِه فاستحبابٌ القيام له خطأء بل المنصوص عن 


وقصّة ابن أبي ذئب7" التي أشار إليها الشيخ قد ذكرت له مع المَهدي» وأنه 
لما حَحّ دخل مسجد التبي صََلتَْعَِوسَلءَ فقال المُسيّب بن أبي زُهير219 لابن أبي 
ذئب: قَمْ؛ هذا أميرٌ المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إنما يقومٌ التاس لرَبّ العالّمِينء 
فقال المَهْدِيٌ: دَعْكُ فلقد قامّت كل شّعرةٍ في رأسي. وقد دَگر هذه القِصَّة الخَطيبُ في 
«تاریخه»» والذهَبي ل (تَلْكِرَة الحُفّاظ)240. 

وما حديث سعد الذي أشارٌ إليه الشيخ -رحمه الله له تعالو- الاد جد 
سعد بن مُعاذٍِ ڪن حين جاء ليَحْكُمَ في بني قُريظة فقال الي صَآللَعَلَدوسًَ . 
للأنصار: «قومُوا إلى سَيّدِكُم». وسيأتي الكلامٌ على هذا الحديثِ قريبًا إن شاء الله 
ا 


وإذا عَلِم أن القيامَ مكروةٌ ومَنْهِيٌ عنه؛ لِمَا فيه مِن التَّسْبَهِ بالأعاجي وأ النّهي 


.)۲۹۰۳۲۰ /۱( «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث العامري. ترجمته في: «تهذيب 
الكمال» (70/ »)٦۳۰‏ و«سیر اعلام النبلاء» (۷/ 179). 

(15) المسيناية زهير بر عمووه ابو مسلم الضبي. ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۱۳۸/۱۳)» 
و«الأعلام» للزركلي (۷/ .)۲۲٠‏ 

.)١54 ١٤۳ /١( «تاريخ بغداد» (۳/ ۹4 ١٠٠)ء و«تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 


ج22 اليد القوي عل الرقاعي والَجُُول ران علوي چچچ 


عام لأهْل القَضل وغيرهم, فلَيعْلّم -أيضًا- أن القيام عند ذِكْر ولادة الي 
ار بالكراهة 1 أنه من المحدتات اتی د منها 000 الله 


ر س 


يوسا ووَصَمَها بالشّرّ والصّلَالّة وأَمَرَ برَدها. 
O O PEON‏ 
1 5 0 قو اماد ب ران ا و 

علوي وعلئ غيره مِن ذوي الغلو والإطراء ومجاوزة الحد فيما يزعمون أنه من تعظيم 
التي صا يوسا . 

وقال ابنُ علوي في (صفحة 79). وصفحة :)١(‏ الوجه الثالث: ورّد في 
الحديث المُتّفّق عليه قوله ةيرسا خطابًا للأنصار: ١قومُوا‏ لِسَيّدِكُم)» وهذا 
القِيامُ كان تعظيمًا لسيدنا سَعلِ ر عن ولم يكن من أجل كونه مَريضًاء ولا 
لقال: قومُوا إلى مَریضکہ» ولم يقل: إلى رك ولم يَأمّر الجَمِيعَ بالقيام» بل 
كان فد امو ال 

والجواب: أن يُقالَ: إنّما أمَرَ الب صَلَعلْنوسَلهَ الأنصار بالقيام إلى سعدٍ بن 
معاد را يدنه يلوه عن الحمار؛ لأنه كان مريضًا بسَبب الجر ح الذي أصابه يوم 
الخندّق» وقد جاء ذلك صريحًا في رواية عند الإمام أحمد -رحمه الله لله تعالن-» رواها 


باسناو خسن من طريق محمد بن عمرو بن غلقمة ؟ عن أيه عن جد علقمة بن 


)١(‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص. الليثي» أبو عبد الله» وقيل: أبو الحسن» المدني. ترجمته 
في: «تهذيب الكمال» (۲۱/ ۲۱۲)» و«سير أعلام النبلاء» .)٠۳١١ /١(‏ 

(۲) عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» المدني. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ »)٠١‏ 
و«تبذيب الكمال» (۲۲/ .)١7١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' مو 


5 2 ر اند 7 أ 5 ع30 ت 
ل: أخبرتني عائشة ووَوَليَهْعَتهَه قالت: حرجت يوم الخندقٍ أقفوا آثارَ 


هو 


() ی 


وقاص 
2 2 أ يكن . 6 0 و أ 5 
الناس... فذكر الحديث مطولا في قصة الخندق وحصار بني قريظة» وفيه: أن بني 


اه 
E‏ 


3 اس م ,: سر ۾ اوس 7 17 ص و ت ع 
قريظة تزلوا علئ حكم سَعدٍ بن مُعاذ» فبّعث إليه رسول الله صَؤْلنَمَْلِدَهِوَسَلمَ فأتّي به 
مه 5 ٣‏ 57 2 0 ر صو ت و 
على حمار» قال: قال ابو سعيدٍ: فلما طلع عل رسول الله صَإْإِنلَهُعَِبَدِوَسَلمَ قال: «قوموا 
8 3 و 1 5 1 اهم ا ا عه فير 2 
إلى سيد كم فأنزلوه» فقال عَم : سَيّدُنا الله عَيَهِجَّه قال: «فأنزلوة» الحديك. 


٠ 5‏ 4 ر ص ٠‏ ان 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى»: ((ستده e‏ وقال الهيثمئٌ: «فيه 
o‏ 11 ت 


قال الحافظ ابنُ حَجَر: «وهذه الزيادة -يعني قولّه: «فأنزلوه»- تخرش في 
الاشتدلال بقِصّة سعدٍ على مَشروعية القيام المُتنارّع فيه)؛ انت 292 , 


قلتُ: وفي هذه الزيادة أبْلَعْ رَد على من استدل بقصّة سعد تة على جواز 
القيام الم عنه» وهو ما قصد به التعظيم» فأما الاستدلال بقصة سعد نة على 
o‏ ت اھ ر ت ے٣‏ 
استحسانٍ القيام عند ذكر ولادة النبي صَإِْتَهعَِتَهِوَسَلمَ ففي غاية البعد والتكل 


وال ومن قياس الضلالّة على الأمور الجائزة» وهذا القياس الفاسد مردود 


)١(‏ علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن بكر الليثي» العتواري» المدني. ترجمته في: «تهذيب 
الكمال» (۲۰/ 717), و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۲٠١٠٤١( )١51١/5(‏ وأصل الحديث في البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم 
(۱۷7۸) من حديث أبي سعيد الخدري IS‏ 

.)٥۱ /۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 

.)۱۳۸ /١( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


.)ه١‎ /1١1١( «فتح الباري»‎ )٥( 
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بتحذير ا صَبََلدَهعَلدَهوسَلٌ مِن المُحَدَئّات وأَمْره بِرَدّها. 

وقال ابن علوي في (صفحة :)٠‏ الوجه الرّابع: كان يِن هدي التي 
َألنَهََيَهوسَلَرَ أن يقومَ تعظيمًا للداخل عليه وتأليفًا؛ كما قام لابنته فاطمة وأقرّها 
على تعظيمها له بذلك» وأمّر الأنصار بقيامهم لسيدهم» فدل ذلك على مشروعية 
القيام» وهو صََنَه وسار أحق مَن عَم لذلك. 


س © ةق 


والجَوابٌ عن هذا من وَجْهَِيِن: 

أحذهُما: أن يُقالَ: بل المَعروف من هَذْي ا بَأَلْتَهَكتَوِوَسَزَرَ أنه كان يكره 
القیام ويَنّْهَى عنه» وقال: «لا تَقَومُوا كما تقو م الأعا جم يُعَظُمُ بَعضها بَعْضًاا. 

وقد ذكرت الأحاديتٌ الواردة في ذلك قريبّاء فلتراجع 

فأمّا القيامٌ للداخل عليه فلم يُرْوَ عنه أنه كان يَفْعَل ذلك إلا مع ابه فاطمة 
زتها كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والسائي عن عائشة 
رتا قال: «ما رايت أحدًا كان أَشْبَهِ سَمْنَا وهَذْيًا ودلا برَسُولٍ الله صَآلَمعليَووَسَلَ 
من فَاطِمَة ر نها كانت إذا دَخَدَّتْ عليه قام إِليْهَا فأَحَدّ بيده ومَبلّها وأجلّسَها ني 
مَجْلِسِهء وكانت إذا دحل عليها قامَثْ إليه وأَكَرَّتْ بيده وتَبَلنه وَأَجْلَسَنْهُ فى مَجْلِسِهًا. 
الا مل عدا عدي خي ا 

وإنما كان التبي صََلَدَتَِوسَلَرَ يقومٌ إلى ابنته إذا دخلّت عليه ليأخدّ بيدها 
ويُقبلّها ويُجلِسّها في مجلسه» ومثل ذلك قيامُها إليه إذا دخل عليهاء فإن المقصود منه 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(o1¥)‏ والترمذي (۳۸۷۲)» والنسائي «(AT| ١(‏ وصححه الألباني. 
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أن تخد بيده وتمَبله وتجلسّه في مَجلِسها. وليس هذا يِن القيام المكروه» وإنما هو من 


2 


جنس القيام إلى القادم ل لتلقيه ومُصافحته أو معائقته أو تقبيله. أو إنزاله عن دايّته» كما 
تقدّم في قصّة سعد بن معاذ هَن عَنْهُ حين جاء للحُكم في بني قريظة. 

وين هذا الباب ما رواه التريذي عن عائشة ينها قالت: «قَدمَ رَد 
حَارِئَة المدينة ورسُولٌ الله صََلنَُعَََهوَسَلهُ في بيتي. اناف فقرع البابّ, فقام إِلَيّهِ رَسول 
اللو صَبَلتَدءَِوِوَسَلٌ عر ياتا حر نَوبّه» واللو ما رَأیته خُرْيَانًا قله ولا بَعْدّه فَاغَْنَقَهُ وَككَلّه) 


س 


و 
® 


قال الترمذئ هدا حایت حي غریب 
وا ا ا ا و 
سَقط رداؤه عن عاټقه» فكان ما فوق سرّټه وما تحت رکبته عريانًا. 


قال الطببيثٌ: «وكان هذا من د فر حه حيث لم يَتَمَكَن ِن تمام التَردّي بالرّداء 


0 ك 0 7 5 هەم 
حت جره. وكثيرًا ما يتقع مثل هذا)؛ E‏ 


فأما ما بين السّرّة والرّكْبَة فإنه لم يكن يُرى من التبي اهيوسا والدّليل على 
ذلك ما رواه الإمام اج والبخاري e‏ بإسنادٍ واحدٍ عن جابر بن عبد الله 
:أن رسو الله هرسار كان يقل مَعهم الججارَةً للكَعْبّة وعليه إزاره» فقال 
له العباسٌُ عَمّه: يا ابنَ أخي» لو حَلَّلْتَ إزارّك فجَعَلتَه على مَنْكِبَيكَ دون الحجارة قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۲)» وضعفه الألباني. 
(۲) «شرح المشكاة» .)١٠٠١ /١٠١(‏ 
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َه فجعَله على من فسقَط مَغْشِيًا عليه َا ني بعد ذلك اليوم عُزی(). 


5 ع > ع 3 4 8 3 
ومن هذا الباب ايضا: ما رواه مالك في «الموطا» عن ابن شهاب» أن عكرمة بن 
ل س و مادو م ن ر ھور و 2 :5 6 7 / 
ابی جهل هكن قم عل رسول اللّه صاللە لووسم عام الفتح» فلما راه رسول الله 
ملعنو وَنّبَ إليه فرحا وما عليه رداءٌ حَنَ بايعه7". 


ومن هذا الباب -أيضًا- ما جاء في «الصَّحِيحَيْن) وغيرهما في قصّة كَعْب بن 


مالك وَعَلََهَعَنهُ لمَّا تاب اله عليه قال: «وائطلقت إلى رسول الله صََأَدَهعَلتَهوَسَلََ فإذا 
رسو ل الله صَلنَءَلهوَسََرَ جالِسٌ في المَسُجدء وحَولّه الاس فقام طَلِحَةُ بن عبَيْد الله 
هرو ل حت صافَحَنِي وهَتانِي...» الحديك. 

فهذا وما أشبَهّه مِن القيام جَائرٌ كما دلّت عليه هذه الأحاديث. وهو قيام إلى 
الشّخْص لتَلقَيهه وليس من القيام له لأجل تعظيوه بالقيام. 

والقِيامُ إلى السّخص من فِعْل العَرّبء والقِيامٌ له أو عَلَيه مِنْ فِعْل العَجَم. 

قال ابن القَيّم -رجمَه الله تعالى- في ١تَهَذِيب‏ السّئن»: «المَذْمُومٌ القيامُ للرّجْل 
وأما اقيم إليه لمي إا قم فلا بأس به»؛ متهن (). ۰ 


الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: لا يَخفى ما في كلام ابن علوي من التقول على رسول الله 


.)075٠( أخرجه أحمد (”/ ۰ ) »© والبخاري (7715)., ومسلم‎ )١( 
.)6 505 /7( أخرجه مالك‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (717/59). 

(5) «عون المعبود وحاشية ابن القيم» /١5(‏ 64). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
صََنَعيوَ حيث زعم أنه كان يقومٌ تَعظيمًا للدّاخل عليه» ولو كان يَفعل ذلك 
لكان يقومٌ لأبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلىٌ وغيرهم من السّابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء ولو قعل ذلك لتقله عنه أصحايّه. وما كان الي صَإَلنَعَييَهوسَ1َ 
لِيفعَلٌ شيئًا كان يكرّهّه لتّفسه وينه عنه ويُشدّد فيه؛ لأن هذا من التّناقض الذي ينره 
عَنه آحادٌ العُقّلاء فكيف بالتبي صَرَلَعلَِوَسل؟! فهُو أحق أن بره عن التََّافُْضٍ الذي 
يستلزمه کلام ابن علوي. 

فأما قيام ان اووس إلى ابنته فاطمة وَوَدَلَِدْعَتّهَ وقيامُّه إلى زيد بن 
حارنةَ نة حين لِم مِن السَّفَر وقيامُه إل عكرمة بن أبي جهل هَن حين 
قدِم مُسلمّاء فهو مِن القيام إلى الشّخْص لتلقيه» وذلك جائرٌ كما تقدَّم بيان ذلك في 
الوَجْهِ الأول وليس مِن القيام الذي يُراد به التعظيم» كما قد توّهّم ذلك ابن علوي. 

وأما قَولّه: وأَمّر الأنصارٌ بقيامهم لسَيّدِهمء فقد تقدَّم الجوابُ عنه» وفيه أن 
التي صا عا انها اء مَرَهم بالقيام إليه لينْزلوه ه عن الحمار؛ لأنه كان مريضًاء وفي 
حديث أبي سعيدٍ الذي تقدّم ذكرّه أَبْلَعْ رَدٌ على من قال: إن الأمْرَ بالقيام إليه للعظيم. 

وأما قوله: فدَلٌ على مشروعيّة القيام. 

فحوابه: أن تقال أها القيام الذي يراد به التعظيم فإن البي ڪاله لَدُعَلتَدوسَلََ قد 
كْرِهَه وكيوا عل ودد فيه» كما تقدم بیان ذلك فيما رواه أبو اا الباهلي وأنس 
ومعاوية ايڪت وأما القيام للقي القادم» أو لِيَجْلِسّه القائم إليه في مَجلسه» أو 
و أو بُمَبلَه أو ينزه عن دابّه» فهذا جائرٌ كما دلت على ذلك الأحاديثٌ التي 


تقدّم ذكرّها في قصّة فاطمة وسّعْد بن معاذء وريد بن حارثة» وعكرمة , بن ابي جهل» 
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ی و ا ا 

وأما قوله: وهو صادً ەڪا يوسا أ و ك 

فجوابه: أن يُقالَ: إن التبي قد كره القيام له ونّهئ أصحابه عن ذلك وقال لهم: 
«لا 5ة َقومُوا كما تَقومٌ الأعَا جم يُعظُمُ بَعضّهًا بَعْضَااء وشدّد في ذلك كما تقدَّم في حديث 
معاوية رنف ومذا يُعلّم أنه ليس في القيام للنبي صَِآَلََءَِنَهوسهَهَ تعظيجٌ له» وإنما 
فيه ارتكات نهيه» ومُقابلته بما كان يكرّهه. واستدلال ابن علوي بما ذکرّه في هذا 
الوجه على استحسان القيام عند ذكر ولادة التبي صَأَلنعَتَهِيَسَمَ مردودٌ بالأحاديثِ 
التي تقدّم ذكرٌهاء وبقوله صَطْادً لووسم أيضًا: 6١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مُرتا هو 
رَدّا» وهذا الحديث الصَّحيح ينق مض كل ما لفق ابن علوي وغيرُه في تأبيد َة 
المَوْلِد» وبدعة القيام عند ذكر ولادة ا اهو رسای 5-7 أقوالّهم الباطِلّة مِن 
أضلِهاء وليس لأحدٍ قول مَع الي صََللَعِدهوسَل. 

وقال ابنُ علوي في (صفحة :)7"١‏ الوّجه الخامس: قد يُقَالُ: إن ذلك في حياته 
وحُضوره صََلنَعلَهِوسَد وهو في حالة المَوْلِد غيرٌ حَاضر. 

ثم أجاب ابن علوي عن ذلك بقوله في (صفحة :)١١‏ إن قارئ المَولِد الشريف 
مُستَحْضِرٌ له صَِآللَهعَلِتَهِوَسَهءَ بتشخيص ذاته الشّريفة» فهو هلالس قادِمٌ في 
العالّم الجُسْمانِي من العالّم الثوراني مِن قبل هذا الوّقْت بزمن الولادة الشريفة 
وحاضرٌ عند قول التالي: فولد صََّلَعلِوَسلَ بحْضور ظِلّيَ هو أقربُ من حُضوره 
الأَصَلت» ويؤيد هذا الاستحضار التشخيص والحُضور الرُوحاني أنه عليه الضلة‌والسش اه 
مُتَخَلَّق بأخلاق رَبّه» وقد قال عَِتهاصَكاوَااتَكَمْ في الحديث القدسي: (أنا جَلِيسٌ مَن 
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ب 0 وفي رواية: (أنا مَع من ذَكَرَنيِ)2"7» فكان مُقتضئ تأسّيه بربّه وتَحَلْقه 

خلاقه أن يكون صَِآَلنَهعَيَدوسََ حاضِرًا مع ذَاكِرِه في کل معام يذكرٌ فيه برُوجه 
البريفةويكون ا حار اك ولك ويا لديادة تعظيمه صا هو 

والجَوابٌ: أن يُقال: إن كلام ابن علوي في هذا المَوضع قد اشتمل على بلايا 
شَنِيعَة وطامَّاتِ فظيعة: 

الأول منها: رَعمه أن التي صلا وسار حاضدٌ عند قول الال فولد 
دوس بخضور ظِلّيٌ هو أقرّبُ ِن حُضوره الأصْلِي. 

والجواب: أن يُقال: هذا من الشّطّحات التي يتَوَهَّمُها غُلاةٌ الصوفيّة وأتباعهم 
مِن الهمَّج الرَعَاع» الذين قد لَعِبٍ الشَّيطانْ بعُقولِهمء ورَيّن لهم أعمالَهُم السَّيّئة 
وأَوْمَمَهُم حُضور الرّوح الَبُويّة عند بدَعِهِم في المَؤْلِدء وهؤلاء يَنْطَبقٌ عليهم قول الله 
تالا : لهد عزو ألسَّيَطِينَ أَوَليَاه من دون آله EE‏ ا دو 
)€ [الأعراف: 0]» وقوله تعالئ: # ومن بعش عن ذذر الرمن تقض له سَمِطلنًا فهو 
ورین وتي ليصد ا و ع ن اسيل سبو تم مهَتَدُونَ ©4 [الزخرف: ۳١‏ 
«[Yv‏ والتبي صا س غانة ا هع اة الجاهاران ن خر وح 
عند بدَعِهم التي قد حدر منها ما اوور وام ر ذَها واخ امائ وخلالة: 


4 5 م ). ۰ و چ 7 ا 37 کډ 2م ت ت ول 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۷۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 57) والبيهقي في (شعب الإيمان) 
(؟/ .)١ 7١‏ 
(۲) لم أقف عليها. 
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بون حُضور الڏات التي ين E‏ يرم علئ قول ابنٍ علوي أن يکود الي 
ري حاضرًا عند دة املد ب التي قد بقث عنها لظ وقد رة اب 
علوى فق و 060 ل الاين رن أن التي صََلنَهءَلِيهوسَ1ء 
يدخل إلى مجاليهم في بدْعَة المَْلِد بجَسَدِه الشريف عند ذكرهم لولادته وقبايهم 
ين أَجْلِهء وقد بالغ ابن علوي في الرَّدٌ عليهم ورا ِن هذا الظَّنَّ وصَرّح أنه مِن 
الجراءة على مَقام رسول الله ووسر والحُكم على جَسَده الشّريف بما لا 
يعَقدّه إلا مُلجد مُفتّر» وأنه افتراءٌ مَحْصّ» فيه من الجّراءةٍ والوقاحَة والقَباحَةٍ ما لا 
يَصدر إلا من مُبْغِضٍ حَاقِدٍ أو جاهل مُعاند. 

قال: وال َلوسر أعْلى مِن ذلك وأَكْمَلء وأَجَلّ مِن أن يُقالٌ في حقّه: 
نه يَخرّج مِن قَبْرِهِ ويَحضر بِجّسّدِه في مجلس كذا في ساعة كذاء هذا كلام ابن علوي. 
وهو كلام جَيّد جدًا لو أنه اقتصر عليه» لكنّهِ نَقَضَه بقوله في (صفحة :)"١‏ إن اللي 
صَيَلنَعََهوَسلهٌ حاضِرٌ عند قول التالي: فولد صَأّلنَءَِوسَدَرَ بحضّور ظِلَيَ هو أقرَبُْ 
من خُضُوره الأَصْلِي. 

وأقول: لا خف على عاقل أن الحُضورٌ اللي لا يكو إلا بعد حضور الجَسّد 
الذي وا فإذا لم يكن الجَسّد حاضرًا فإن الل يكون معدومّاء وهذا 
مَعلومٌ بالضّرورة عند كل عاقل» ومّن عارّض في هذا فَإنَّما يرهن على كَتَاقَة جَهْله 
وتْمَصَانِ عَمَلِه. 

الثّانية: من البلايا والطَّامّات: رَعْمُّه أن الي صََِلنَعلَهوَسَكَ مُتَحَلّقّ بأخلاقٍ رَبّه 
وهذه كَلِمَهٌ بَشِعَةٌ جدًا ِن حيث إطلاقها على الله تعَالّى» ومن حيث إطلاقها على 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


لني صه وسا فأما بشاعَتُها مِن حيث إطلاقها على الله تعَالَئ لاله َه الخَلِقَ 
بالمَخلوقين» ووّصَمّهِ بصفاتهمء وذلك في رَعْوِه أن الرّبّ تبَارََوَيََلَ له أخلاقٌ قد 
تَخَلَّق بها انين لوسك والأخلاقٌ مِن صفات المَخْلُوقِين التي لا تلق على 
غَيْرهِم» قال الله تعالّى: 9# وَإِنَّكَ لعل حل عَظِيمٍ )4 [القلم: 4]» وقال تَعَالّئ مخبرا 


عن فوم هود أنهم قالوا: إن هنذا إلا خلق الأولِينَ 4 [الشعراء: .]١1/‏ 


والأحاديث في مَدْح الأخلاق الحَسَلَة ودّمٌّ الأخلاق السَّيَئة كَثِيرةٌ جدًا. 


قال ابن الأثير في «النهايّة). وان مَنظُورٍ في «لِسَان العرّب): «الخلق بضم الام 
وسُكونها: الدين والطبْع والسجية» وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطِئة» وهي سه 
وأوصّافها ومّعانيها المُختّصَّة بها بمَنزلة الخُلّق لصُورَتِه الظّاهرة وأوصّافها ومّعانيها»؛ 
نت (). 

وإذا عَلِم هذا فلَيعْلَّم -أيضًا- أنه لم يأتِ في الكتاب ولا في السّنه الثابتة عن 
الي يوسر إطلاق الأخلاق على الله تعالّئ» ولم يأتِ ذلك عَن أَحَدٍ مِن 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانٍء وعلئ هذا فإطلاق الأخلاقٍ على الله تعَالّئ بِذْعَةٌ 
وتقنينة لف انس اه 2ن له الأسنيناة E‏ الضفات النر وكيا أن لد 
ذانًا لا تشبهُ ذّوات المَخْلُوقِينَء فكذلك له صِفَاتٌ لا تشبهُ صفات المَخلوقينء قال الله 
تَعَائ: اليس كمِئّلِه- سی € [الشورئ: .]1١‏ 


.)۸٥ /٠١( و«لسان العرب»‎ .)۷١ /۲( «النهاية»‎ )١( 


يت وأ 0 م وبي ا 5 
وك الد القوي عل الراعي والمجهُول وين علوي ج ل٣‏ 


ص 


وقد قال َعَم بن E‏ -شیخ البخاري-: 0 د الله ا کقر» 
ومن جحد سينا مما وَصَّفَ الله به نفسّه كَمَّراء وهذا الذي قاله نُعيمُ بن حمّاد هو 
مذهبٌ أهل السنة والجَمّاعة» لا جلاف بيتهم في ذلك. 

وما بَشَاعَتّهها من حيث إطلاقها علا الّسول صا ووسر فلکونه قد جَعلَّه 
شَرِيكَا لله في صِمَاته وأفعاله؛ لأن قولّه: إن السو SEL‏ 
صف بِصِفَاتِه وفاعل مثلّ أفعاله» ويلزمٌ على هذا التَّشْرِيكٌ والتسوية ب بين الله وبين 
رسوله صَتعََنِوَسلَرَ أن يکود الرسولُ صا 
ويُدَيرٌ الأَمْرَ ويَفْعَلُ کل ما هو مِن تحصائص الرّبٌّ e‏ وهذا أعظَمٌ مِن شرك 
أهل الجاهليّة؛ لأن أهلّ الجاهليّة كانوا يُفردُون الرَّبَّ اراك َال بأفعال الرَبُوبِيّة» وإنما 


يوس يَخلق ويَرزّق» ويُحيي ويُمِيت» 


كانوا يُشرِكُون به في توجيد الألويّة. 

التالفةه مالاا والطاننات قوله تكان ي تأيه ند وة اغلاق أن 
یکون صَإِْنَدعَيوسلَهَ حاضرًا مع ذاكره في کل مَقام يکر فيه برُوجه الشريفة. 

والجواب: أن يقال : إن هذه الكَلمّة من الشرك الأكبّر؛ لأنّ معنن التَّأسّي بِالمَيْر 
هو الاقتداءٌ به حتئ يکود مثله» ومعنی التّخلَّق بأخلاقه هو أن يتّصِفَ بصفاته حت 
يكون مثلّه قال ابن مَنظور في «لسان الععرب»: «الْأسْوَ اندي ويقال: ا به» أي 
اقْنّد به وكُّنْ مِدْلَهُ وذكر عن اللَّيث أنه قال: فلا ایی بفلان» أي: برض لنفسه ما 
رَضيه ويقتدي به» وكان في مثل حاله» والقوم هد اا ای حالهم فيه 


)١(‏ نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» أبو عبد الله المروزي» الفرضيء الأعور» صاحب 
التصانيف. ترجمته في «تبذيب الكمال» (55/19) و«سير أعلام النبلاء» .))2)/١ ٠(‏ 


e ۲ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


أ ع ء ۰ ده م 
واجدة» والتأسي في الأمُور الأسوة» وكذلك المَواسَاةء وقال الهَرَّوي: تأسّئ به اتبع 


فعلّه واقتَدَى به)؛ انْتَهئ217. 


وإذا عَم معنى التَأسّي في لُمّة العَرّبء وأنه اتباع فِعْل العَيْر والاقتداء به حت يَكون 
مثله فليُعْلّم -أيضًا- أن التَّأسّي والاقتداء إنما يكون من المَخْلُوقين بتعضهم لبَعْض» قال 
لله تعالّئ: 8 لد کن لک فى وسول أله أسوة حَسَكة لمن كن برجو الله واليوم الك 
[الأحزاب: »]۲١‏ وقال تعالا: # قد كانت لکا PEY‏ 


6 ا 2 سس جه‎ eR 
|] ١: الاية إلى قوله: #لعَذَكان نہ 2 جوأ لَه ولم اضر # [الممتحتة‎ [٤ 
2 سوم ن دس 7 وحم لخر سرصم نه‎ 


وقال تعَالّى: #وكذلك مآ أرَسَلْنَا ِن فبك فى دربت من تیر لا قال مهروما انا ودا ءابا ا عاج 
E N 5 r‏ 


E س6‎ 8 


5 


\ 
o 
\ 


فأمًا الت مركو تَعَالَ فإنه لا يَقَدِرُ أحدٌ مِن المخلوقين أن يتأسَّئ به ويقتدي به 
حتی يكونٌ وغل قال لله تعالی: ل كيو یی 4. وقال تَالى: عل تاره 
ال SS SE‏ 
وهي المُمَائّلةَ» وقال تعَالّئ: EE CE‏ کفوا کد )€ [الإخلاص: 4]» 
فن رّعَم أن أحدًا مِن المخلوقين يقر علئ أن يتأسّئ بالله ويَقئَدِيَ به حتئ يکود مله 
ا ا م ا 
)١(‏ «لسان العرب» /١5(‏ 30). 


(۲) سبق تخريجه. 


يي الد القوي عل الرقاعي والمَهول ابن علوي ”هة عه ٠ا‏ 


وقد أنكر الب صََّنَدعليَهوَسَلَهَ ما هو دون ما رَعَمه ابن علوي مِن تأسّي ا 
الوك و ع الذيق ق أنت دار اکر 
على الذين قالوا له: ما شاء الله وشئت. 

فأما إنكاره على الذين قالوا له: انت ا فقد رواه بور داود بإسناد ا 


ا 5 2 م ع سے س او سرح فر 3 مله و يموع ان 
عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير 2١(‏ عن أبيه ويڪت" قال: انطلقت في وَفلِ بني 
سے سو 


ھور رر ب ٤ o2‏ ةل بر لل 5 ك له سا ص س 
عامر إلى رسول الله صَإْأْلَنَهَءَلِتَهِوَسَلَ فقلنا: انت سَيدناء فقال: «السيد الله تباركوتعالل»» 


220 #6 0 


2 واف 5 ذف وا 5 طَوٌلَا فقال: «قولوا ِقَوْلِكُم اش ولک ولا 


1 2 رس و‎ oo” 
.) يَسْتَجْرِيَنكُمْ الشيْطَان»(‎ 


ورّوئ الاما أحمد بإسنادٍ صَحيح عن أنس بن مالك رهن أن رجلا قال: يا 


06 ۶ م ا" 0 ا اس ةقاط ودش نير 
محمد يا سيدنا وابنَ سَيدِناء ويا خيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله سا اللْهَعلْ4ِوَسَلمَ : 


عو ت ا ا رهه رو ت ۶ ۶ 7 97 ل “قر 
5 يها الناس» عَليكم بتقواكم» ولا يَسْتَهُوِيَنَكُمْ الشيطان. آنا محمد بن عبد الله عبد 
ل رو © 3 ء فيل وي RT‏ 1 00 باو سس الله : 
اللو ورَسوله» واللهو ما اجب ان ترفعوني فوق مَنزلټي التي أَنْرََني الله عَمَلّ» ٤ء‏ وني 


Es SS‏ رہہ رصقو ا ۵(2 . د. ديو رهه رسو 
روايّة: «قولوا بقولكم. ولا یَستهوینکم الشيطَان»٠‏ : وفي رواية: «وَلا یَستجرینکم 


)١(‏ مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشيء العامري» أبو عبد الله البصري. ترجمته في: «جهذيب 
الكمال» (۲۸/ ۷) و«سير أعلام النبلاء» )4 / .(AV‏ 

(۲) عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش» ابن كعب بن ربيعة بن عامر 
العامري ثم الحرشى. ثرجمته في: سد الغابة» (۳/ «(Vo‏ و«الإصابة» 0:/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (5/05)» وصححه الألباني. 

.)٠١91/( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٠٠۲١۷۳( )١07 /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٠١١٠١۳( )714١‏ وصححه الألباني في «غاية المرام» (ص85). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حسمي 


١ و 4 تر 1# تق هو ف 0 باد كت‎ : EL 
وي روايه قال: «والله ما احب ان تر فُعوني فوف ما ردعټي الله‎ ,2١()ُناَطيَشلا‎ 


ت 


0 


وأمّا إنكارٌه علئ الذين قالوا له: ما شاءَ الله وشفّتَ» فقد رَواه الإمامٌ أحمد 


1 ا سر . ك3 ص ص ل ل اط کک و ا 1 
بأسانيد حسنة» عن ابن عباس الدع »أن رجلا قال للنبئ صَإإللَةَعَلِتَدِوسَلمَ: ما شاء 
ل ا 5-8 سََ مهو له رر ت 5000 0 ره 2# 0 57 سر ١‏ 
الله وشئت» فقال له النبيٌ صَإْلنَهُعَلِتَهِوَسَمَ: «أجَعَلتنِى لله عدلاء بل ما شاء الله 
و 

وروئ ابن ماجَه بإسنادٍ صحيح» عن حذيفة بن اليّمان ري عتهاء أن رجلا مِن 


ەق 


المُسلِمين رأئ في الوم أنه لقي رَجُلا من أهل الكِتّاب, فقال: نِعْمَ القَومُ انتم ولا 
نك ر كوت ولوف ما ا ال وشا فد وذكر ذلك لل ما وو 
فقال: «أمَا والله إِنْ كنت لأغرفهًا کي قُولوا: ما شاء انه aE‏ 


ع > 7 ° 
ورواه -ايضا- بإسنادٍ صحيح من حديث الطفيل بن عن -أخى عائشة 


)١(‏ هي رواية عبد الله بن الشخير هَن التي مَرّ تخريجها. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)٠۲١۷۳( )١57‏ وصححه الألباني في «الصحيحة)» .)٠١91/(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5 2757071١‏ 4879ل )۳٤۷‏ (1859. 705317619455 77417). وهو عند ابن 
ماجه (۲۱۱۷)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١79(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)» وصححه الألباني. 

)٥(‏ الطفيل بن سخرة الأزدي» حليف قريش. ويقال: الطفيل بن الحارث بن سخرة» ويقال: 
الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة. ترجمته في: «(معجم الصحابة» للبغوي (۳/ ١١٤)ء‏ 
و«الإصابة» (۳/ .)57١‏ 


وب الرّد القوي عل الرَقَاعي والمَجْهُول وَابْن علوي هه ه ه . ©. © 


لأْمّها- 7 التي صَأَلَعلهوَسََ بوه )ء ورواه الإمامُ أحمد بإسنادٍ صحيح من 
1 7 کس aT‏ . 2 
حديث الطَمّيل ت ا ا عائشة لامها- بأطوّل من حديث حليفة 


ر يس دہ 


ورواه الدَّارِِي في ١مُسنَدِه؛‏ بإسنادٍ صَحيحء عن الطُمّيل خي عائشة وَإْيَا: 
ال ا E‏ 
اا وا فسوع لني صلا ووسر فقال: «لا تَقولُوا: ما شاء الله وشّاء 
و نولوا: fA IU‏ 


ورواه ابن حبّان 2 ا(اصحيحه) من حديث جابر 07 سمرَة رها بنخو 
حَديث العمل بن سَخْبرَة بيهن ؛) . 

ومن هذا الباب أيضًا: ما رواه الطَِّرانِيُ عن عُبادَةَ بن الصَّامِت ين قال: 
كان في زمّن التي صَآَلنَعَيَهوَسَلَ مُنافِقٌ يُوذِي المُوَمِنينَ» فقال بعضهم: 8 بنا 
E‏ الله صَاَلدَهعَتَهِوَسَلَرَ من هذا المُنافق» فقال التب ص ةوس : «إنَهُ لا 
ات ي وَإِنمَا يُسْتَعَاتْ باش( . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠۷٠۳( )۷۲ /٥(‏ وصححه في «الصحيحة» .)1١7/(‏ 

(۳( أخرجه الدارمي (۳/ 1779). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان (51/75)» وصححه الألباني. 

)0( لم أقف عليه عند الطبراني» وعزاه للطبراني الهيثمي في «مجمع الزواتد» ( ٠‏ )» وأخرجه 
أحمد /٥(‏ /ا١١‏ ؟) (۲۲۷۵۸). 


3 ©" © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ كفت 


عي فيو iD PE‏ 
ناء أله سَيِع عمر ركن به يقول على المنبر: سَمعت ال صاة ووس 
و وا رک و فَِنّمَا انا عدف تَقَولوا: : عبد الله 
20 

فهذا كله مِن حِمايَة النبي ناملوك كات التوجده وده كل طَريق 
يُوصل إلى الشَرْك بالله تعالئ» وما جاء في كلام ابن علوي من الغلرٌ والإطراء للنبي 
صل انسل فليس بِبَعِيدِ من عْلوٌ التصارى في عيسئ بن مَرِيمَ وإطرائهم له. 

/ 4 5 ا ا ۾ . 0 . 

واما قول ابن علوي: إنه صاالله لدوم يكون حاضرًا ع ذاكره في كل مَقَام 
يَذْكْر فيه برُوحه الشّريفة. 

فحوابه: أن يُقال: هذا 50 الجهّال وشَطحَاتِهم. 

وقد قال النببيُ صا يدوسم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود وَعَالَُعَنَهُ: «إِنَّ لله 
مَلائكة سيَّاحِينَ في الأزض يوني يِن متي السَلَام», رواه الإمام اخ الشاي 
وَالدَارِمِيٌ بأسانيد صَحيحةٍ على قرط چ 03 ورواه -أيضًا- ابن حبا E‏ 
«صحیجه»"» وفيه رَد على مَن تَوَهّم أن الي صََلََمعووَسَلْرَ يكون حاضرًا مع 
ذاكره في كل مَقام يَذكُر فيه برُوحه الشّريفة؛ لأنه لو كان الأمرٌ على ما زعمّه هذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۳) ».)١55(‏ والبخاري »)۳٤٤٥(‏ والدارمي (۳/ ۱۸۳۲). 
(۲) أخرجه أحمد »)٤۲۱۰( )55١/١(‏ والنسائي (۱۲۸۲)» والدرامي (18777/7١)؛‏ وصححه 


الألباني. 
)۳( أخر جه ابن حبان »)91١5(‏ و صححه الألباني. 


2د الرَد القوي على الرََاعي والمَجهُول ران علوي ج-ج-ج-ج-م انكس سس سك 00 E‏ 


المُتَكَلّفُ القائل بعر عِلْم لكان الي صلة وسار يَسمَّع سَلامَ الذين يُسَلمُون عليه 
في الأقطار البعيدة والقريبة» ولا يحتاج إلى التبليغ مِن الملائكة. 

وقد تقل الشّيحْ سُليمان بن عبد الله ابن الشّيخ مُحمّد بن عَبِ الوَهّاب -رَجمَهم 
الله تعالى- في «شزح التوحيد» عن «الفتاوى البزازية» من كُتب الحنفيّة أن المُولّفَ 
قال: قال عُلماؤنا: مَن قال: أرواح المَشايخ حاضِرَة تَعْلَمُ؛ يَكْمْرء قال السيخ سُليمان: 
«فإن راد بالعُلماء علماءَ الشّريعة فهو حكاية للإجماع على كُفْر مُعتَقِد ذلك» وإن أراد 
علماءَ الحنفيّة خاصّة فهو حكاية لاتفاقهم على كُفْر مُعتّقد ذلك»؛ انتها 2١7‏ . 

وإذا عم ما كره صاحِبٌ «الفتاوى البَرّازِيّة» عن العُلماء فَلَيْعْلَمْ -أيضًا- أنه لا 
فرق بين مَن زعم أن التبي لوَا يكون حاضرًا مع ذاكره في كل مقام يذكر فيه 
برُوجه الشريفةء وبين مَن قال: إن أرواح المشايخ حاضِرَة تَعْلَمُ فليَأمًل ابن علوي ما 
ذكره صاحبٌ «المّتاوئ البزازية» عن العّلماء وليُراجع الحقء فإن الرّجوعَ إلى الحقٌّ 
حير له مِن التمادي في الباطل. 

وني (صفحة ۳۲) إلى (صفحة ٠‏ 4) ذكر ابن علوي عددًا مِن الذين صتفوا في 
المَوْلِد ودر منهم الحَافِظ ابنَ كثير» وقد ذكرت في آخر الرّدٌ على الكايّب المَجهُول 
الذي قد شرت مقالتُه في مجلّة (المجتمع) الكويتية» أن ابنَ كثير قد ألّف في المَوْلِد 
رسالة مُخَصرة» وقد ذكّرها ابن علوي في (صفحة ۳۹)» زكر ها كر ابن كثير فيها 
فالظّاهر أنه قد ذكره في «البداية والنهاية». ولكنه لم يتعرّض في «البداية والنهاية» ولا 


.)١٠ «تيسير العزيز الحمید» (ص‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج) »هرو 


في الرّسالة لحُكم الاحتفال بالمولد. 


وأما ابن ناصر الدين والعراقي فلا أَدْرِي: هل كانًا يَقولان بجواز الاحتفال 
بالمولد أم لا فإني لم أَرَ شيئًا مما كيبا في المَوْلِد. 


وأما الذين قالوا بجواز الاحتفال بالمولدء وقالوا: إنها بدعة حَسَنَةَ فهم 
مَحجُوجُون بقول البق صاه ووس : «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هدا ما لَيْسَ مِنْهُ كَهُوَ 
رد وفي رواية: ١مَنْ‏ عَم عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أ مَرنًا فهو ردا ومّحجوجون -أيضًا- 
دير أي صَأَلنَدعييَهِوسَلَ من المُحدَنّاتء ونَصّه على أنّها سر وضَلالة» وأنّها في 
النار» ولا قول لأحدٍ مع التي صََلنَعلَهِوسَلَ. 
فصل 
وأا المَقامُ الثاني: وهو ما يتعلّق بِسِياقَة النّساء للسّيارَاتء فقّد كثر الوص 
والجدالُ فيه مِن دوي القلوب المَريضّة» وأذعياء الأب والتّقافّة» وأَكْتَرُوا مِن 
الدّعاوئ الباطِلّة في مُعارضة القائلين بِمَنْع النسَاء من السمووو وسيّاقة السّيّارات وغير 


00 00 ورو سس ll‏ 3 


ذلك مِن أسباب اشر والمَسَاد وقد قال الله و © أفمن زين لم سوء عمل قرءآه 
حسما فان الله يضل من ماه ay,‏ فلا ذهب سك لمم حَسَرتٍ ِن اله 
لیے يم ِصسَعُونَ )€ [فاطر: ۸[ 

ومين هذا الباب قول يُوسُف بن هاشم الرّفاعي في سِياقَةِ التساء للسّيّارات: إنه 
جائرٌ وميا قال: وبابُ سَدٌ الذرائع في هذه المَسألة تَجَاوَرٌه الوَقْتُ. 


كذا قال الرّفاعئ» ولم يأتِ بدليل على ما ادعاه مِن الجواز والإباحة وتجاوز 


وبك اليد القوي عل الرّقائي والمَهول وَابْن علوي _ 6_8 لاا 


الوَفْت لباب سَدَّ الذّرائع» وقد قال الت صاليوسآر: «لو عط الاس بِدَعْوَاهُمْ 
لادء ا دِمَاءَ رجَالٍ وَأ مُوَالَهُاء رواه الإمامٌ أحمَدٌ والبّخاري ومُسلم والنسائي 


a. 
والدَّعَاوَى مالم يُقِيمُواعَلَيْهَا ات أنَاوَا‎ 


2 


والجوات عن دعاوئ الرّفاعي من وجوه: 

أحدها: أن يُقالٌ: إن المرأةً عورَة بص رسول الله صا يوسا كما سيأ في 
حديث ابن مسعود ر a e‏ هاء ولا كعك كديا إلة لمق ا 
لهم النظر إِلَيْهء وسياقة َه المَْأة للسَيّارة يَستَدْعِي كَشْفَ الوَجْهِ واليدَيْن مِنْها عند الرّجَال 
الأَجَانب» وذلك غيرٌ جَائزِء كما سيأتي بيان ذلك قريبًا إن شاء الله ه تعالىا. 

الوجة الثّان: أن يُقال: إن المَرأةَ إذا رجت من بَبتها اسْتَشْرَقها الشيطان كما 
سيأتي النص على ذلك في حديث ابن مسعود ركن ومعناه أن الشيطانٌ يتعرّض 
لها بالفتنة» فيقتنها بالرّجال ويَفْنُ الرّجَالَ بهاء وسياقة المرأةٍ للسّيارة ودَهَابُها حيث 
شاءت من البَلّد وحَارِجٌ البلد فيه أعظّمٌ تعريض للفتنة» وما كان سببًا للفتنة فإنه يَحِبٌ 
المُنع منه. 


وقد روئ الطّبراني في «الكبير» عن عبد الله بن مسعود رنه أنه قال: «إنَّما 


يئاسنلاو»)۱۷۱١( ومسلم‎ «(fooY) والبخاري‎ «((TEYTV) (1/1) e أخر جه‎ 60 
.)75775؟5١(هجام‎ ٠ وابن‎ »)٥٤٥( 


°62 ۲ ان د د د يداد مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ Û 3C 


التساءٌ عَورَةٌ وإن المرأةً رح من بها وما بها بَأْسٌ فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيطان» فيقول: 
ا ETE‏ لتلا افيا قال أينَّ تريدينٌ» فتقول: 


صر ر 


E eg lS‏ رأة رَّهًا مئل أن تعبدَة 


في بَيْتِهَا» قال الكندوى : افا وقال ال رضالة قات ). 


الوّجْه الثّالث: أن الي ةوسا رغّب المرأة في لوم بِيْتهاء فقال فيما 
رواه عنه ابن مسعود رَوَوَليَدُعنَُ: «المَرأةٌ عَورَةٌ فإذا حَرَّجَتٍِ اسْتَشْرَقَهَا الشَّيطَانُ وإنّها 
َقَرَبُ ما تكونٌ إلى الله وهي في فَعْرِ بها رواه ابن خزيمة وابنُ حِبّان في 
صحيحيهما»» والطَّراني في «الكبير» و«الأوسط)")» ورّوى التّرمذِى أوَّلّه وسيأي 


ذكرّه إن شاء الله له تعالىا. 


ۋف ات غيب التبي ص يوسا المَرأةَ في زوم بَيتها ليل على أنه يَنبَغي لها أن 
تقَلَلَ الخروجَ مِن بَيهاء فلا تَخْرّجٍ منه إلا لِحاجةٍ TE E TS‏ 
تَستدِعي كَدْرَةٌ خرُوجها من بيټهاء وهو مُخَالِفٌ لِمَا رَعْبَهها فيه رسول 


ار کے 


صاانة 6اوس . ۶ 


ص 2 


ES AE 2‏ 
الوّجة الرابع: أ أن يُقالّ: | إن سياقة النسّاء للسيارات تكون في الغالب وسيلة إلى 


:)١57/١( أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ ١۱۸)»ء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
«وإسناد هذه حسن»» وقال الهيثمي في ا(مجمع الزوائد» (۲/ 6"): «رواه الطبراني في الكبير‎ 
ورجاله ثقات).‎ 

6 أخر جه ابن خزيمة »)١586(‏ وابن حبان (0094)), والطبراني في «الكبير) 2)١٠١8/١١(‏ 
و«الأوسط» (۳/ ۱۸۹)» وصححه الألباني. 


کک الرَدّ القوي عل الرَّفَاعِي والمَجْهُول وَابِن علوي © © © © © © 


أشياءَ مُحرّمة» وما كان وسيلة إلى شيء مُحرّم فهو مُحرَّم؛ لأن الوسائل لها حكم 
الّايات والمّقاصد. فمن ذلك كشف الوجوه عند الرّجَال الأجانب» وهو من أعظم 
lg CE E cL‏ قال سول آذ 
2 تَدُعَتَووَسَل: «ما روكت تعدي فِتئة هي اضر على الرّجَال من النّسَاء) رواه الإمام 


أحمدٌ والبخاري ومسلمٌ وابن ¿ ماجه مِن حديث أسامة بن زيد ره تدعت .)١‏ ورواه 


0 -أيضًا- والترمذي من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن عَمرو بن تُفيل 
ا ee‏ فال ال ملق هاا ديت س ۳ 
»وى 1 ي GE SSE‏ 


يبيط الا العيد رسا د اد عن ای عرد انی 20و اي 


ن 


20 ەلە وسار قال: (إنَّ الدَّنْيا حلوة حَضِرَة وإِنَّ الله مُسْتَخْلِفَكُم فيهاء فينظر كيف 


لاي 


e‏ فاتقوا الذنْياء وانّقوا النْسَاء فإن اول فتنة بني إسرّائيل كانت ٤‏ النْسَاء) 


وروی الترمذي بعضّه في حدیث طويل» ورواه ابن ماجه مختصرًا أيضًاء وقال 
ا هذا حديث حسنٌ صحیے(٤).‏ 


e E و ع د‎ 0 e 
وقد تضافرت الادلة من الكتاب والسنة على مَشروعية التستر للنساء في جميع‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)5١478( )١١١‏ والبخاري (050457). ومسلم (70750). وابن ما 
(۹۹۸). 

(۲) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزئ العدوي القرشي» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ 51/5)» و«الإصابة» (۳/ ۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم (717/51)» والترمذي (۲۷۸۰). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲/۳) »)۱۱۱۸٥(‏ ومسلم (717547). والترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه 
.)5٠٠0(‏ 


فار اا CONC‏ 
و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرم 


أبْدانِهنَ إذا كن بحَضرة الرّجَال الأجانب» وجاء عن الصّحابة فته آثارٌ كثيرة في 
ذلك» وحكى بعض العلماء ء الإجماعَ على ذلك» كما سيأتي ذكره إن شاء الله لله تعالى. 


فأمًا الأدِلَةُ من الكتاب: ففِي ثلاث 1 يات منه: 


م ص ره ع2 سعوم سس 
إحداهن : ل ف:سورة الأعرات: #يتأيها الى قل لاروبيك نأك 
وض لمر بين اتناك عكر وو عبيون ذلك اه دوذ وکات الله 


¥ 


غهورا راما ا [الأحزاب: :04[ 

قال الجَوْهَرِي: الجلبابُ المِلحَمّة: وقال ابن حَزْم: الجلبابُ في لُغة العرب التي 
خاطبنا بها رسول الله راوسا هو ما عَم جميع الجسم لا بَعْضَّه وقال ابن 
الأثير: الجلبَابٌ ما يتَعَطّى به الإنسانُ كله من كوب أو إِرّا وقال البَعَويٌ: هو الملاءةٌ 
التي تشتمل بها المرأة فوق الدَّرْع والخمّار. 

وقال ابنُ كثير في «تفسيره»: هو الرّداءُ فوق الخمّارء قاله ابن مَسعود وعبيدة 
وقتادة والحَسنٌ التصري وسعيد بن جُبير وإبراهيمُ النّحَعي وعَطاء السا 
TS‏ 


وروی ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مَردَوَبْهِ عن ابن عباس ري يڪتها في هذه 


وو وت 


الآية قال: «(أمر الله كسا ال من ادا خرن من ر نھر ی حائحة أن تخطين و حو 


)١(‏ عطاء بن بن أبي مسلم الخراساني. ترجمته في: «(تعمہذیب الكمال» TA ٠(‏ 1°( و( سير أعلام 
النبلاء» (ك5/ .)١5٠‏ 


(۲) «تفسير ابن كثير») (5/ .)٤۸۱‏ 


كر الرَد القوي عل الرَفاعي والمَجْهُول وَابْن علوي ٠‏ © ه. ه. CD ٠٠‏ 


من فوق رءوسهن بالجَلابیب ويُبدين عَينًا واحدة»217. 


ورّوك الفريابيٌ وعبد بن حمَيّد وابنْ جَرير وابنْ المُنذر وان أبي حاتم عن 
ا کی قال: سألت عبيدة ا وا الله ل e‏ 


ae as ل‎ 


وقال الواجدي: قال المُفسّرون: يُغطين وَجِومَهُنَ ورُءوسَهِنَ إلا عينًا واحدة 


سه عيسو وبه قال ابر عباس 2]275ئْ:(4). 
وقال الرمَځشري ٤‏ «الكشّاف)(26: معنو یدنت ع نَّ من ب َل هِنَّ 4 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۰/ ٤‏ ۳۲)» واب بن أبي حاتم في «تفسيره» ( ۰ )» وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (5094/7) لابن مردويه» وضعفه الألباني في «جلباب المرأة 
المسلمة» (ص۸۸). 

(۲) عبيدة بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي. ترجمته في: 
«تبذيب الكمال» ,.)7577/١9(‏ واسير أعلام النبلاء» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)۳۲١/۲۰(‏ وابن أن حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۱١٤‏ 
)'٥‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )11١‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

.) 587 /۳( «التفسير الوسيط»‎ )٤( 

(5) تفسير الزمخشري المسمئ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»» مؤلفه الزَّمَخْشَرِيُ كبير المعتزلة» وهو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن 
محمدء الزمخشري الخوارزمي النحوي» (المتوق سنة: 0728ه). وهو تفسير قد حشاه مؤلفه 
بالاعتزاليات» حتى قال البلقيني: «أخرجت من (الكشاف) اعتزاليات بالمناقيش»؛ لذا فقد 
حدر العلماءٌ مِن قراءته لمن كان مبتدثًا في العلم. 


OAR 
cCONGo® 


ُرخيتها عَليِهنَ ويُعْطَّين بها وُجِومَهُنَ وأعطافّهنء يُقال إذا رَلّ النّوبُ عن وَجْه 
المَرأة: اكع وذلك أن النّسَاء ك في أوّل الإسلام على هُجَيْراهنَ 
في الجاهلية متَبَذّلات الا في دِرْع وخمّار» لا فصل بين ال ولاو 
الفتيانٌ وأهلُ الشّطارة يتعرّضون إذا خرّجْن بالليل إلى مقاضي حوائجهن في التُخيل 
والكطانة كعات زتها ON N‏ اها أ E‏ أن 
يُخالِمْن بزِيّهن عن زِيّ الإماءء بان الأردية والمّلاجف. وستر الرَّء وس والوجوه. 
ليحتشمُنَ وبهبن» فلا يَطمّع فيهن طامع. وذلك قوله: للك أذ أن عرض € أي : 
أولئ وأجْدَر أن يُعرَفن فلا يتعرّض لهُنٌ ولايلقين ما يكره يا 
وقال أبو حيّانَ في «تفسيره»": «كان دأبُ الجاهلية أن تَخرّجَ الحُرَّةُ والأمةُ 

مَكشُوفْتَي الوَّجْه في دِرْع وخمَّارء وكان الزناةٌ يتعرّصُون إذا حََرَجْن باللّيل لقَضاء 
حوائجهن في التخيل والغيطان للإمّاء» ورُبّما تَعرّضوا للحُرّة بل الأمّة» يَقولون: 
حَسِيناها مه فأمرْن أنْ يُخالِفْن بِيّهن عن زي الإماء» ببس الأردية والمّلاحف وستر 


الرءوس والوجوه؛ ليحْتَشْمْنَ ود ا هَن فلا يُطمّع فيهن وقال ال تغطّي إحدى 


(۱) «تفسیر الزمخشري» (۳/ 075). 

(۲) «البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أثير 
الدين الأندلسي (المتوف: ٠١‏ ۷ه). بعد من التفاسير المُدرجة ضمن التفاسير بالرأي» اهتم فيه 
مصنفه بذكر وجوه الإعراب لألفاظ القرآن ودقائق مسائله النحوية» وقد اعتمد في جمع مادة 
تفسيره على كتاب «التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير» لمؤلفه ابن النقيب» كما أنه كان 
كثيرٌا ما ينقل عن الزمخشري» وابن عطية الأندلسي» ولم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة في 
مسائل الأسماء والصفات. 


وج الرَدٌ القوي عل الرَقَاعي والمَجْهُول وَابْن علوي 
عَيتيها وجَبّهتها والشق الآحَر إلا العَيّنَء وكذا عادةٌ بلاد الأندلس لا يَظهر مِن المَرأة 
الا اراح e‏ قوله: #وضآٍ الْمَؤْمِينَ ١‏ يّشمل الحرائرٌ والإماء؛ لأن 
الفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرَّفِهنَ بخلاف الحرائ ف ا 
النسَاء ا ۳ 2 وان ي 000 للتبعيض» a‏ امل 


الجاهلية هو 5 28 2( 


وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره المسمئ «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل»: 
«كان نساءٌ العَربٍ يكشفن وجِوَّمنٌ كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيًا إلى نَظر الرّجَال 
لهن» فَأْمَرَهَنَّ الله بإدناء الجلابيب؛ ليَسترن بذلك وجوههنً ويُفهم الفرق بين 
الحرائر والإماءء والجَلابيب جَمع جلبّاب» وهو ثوب أكبَّرٌ من الخمّار» وقيل: هو 
اذا .وصورة ھک عباس تھا أن تلويه علئ وجهها <: حت لا يَظهِرٌَ 
مها لاع وا تبصر مها»؟ انتهئا 00 


الآية الثانية: ل ال سور ایر ولا ر بیت زينتهن إ 
ےہ وو 


ورين مره 2 ييا [النور: ]7”١‏ الآية. 


و ر 37 ص 4 م واف من لد ا ٢‏ 0 ص 
و برک کے2 eT‏ ل رھ رچ 


مو as‏ م 5-2 5 


.)6 ٠ «البحر المحيط في التفسير» (۸/ ؟‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ یی 
وقد كرت كلام العلماء على هذه الآية والآية التي قبلّها في كتاب «الصّارم 
المَشهور على أهل التبرج والسّفور» فليراجَع هناك. 
وأا الأدلّة من السّنّةَ على مشروعيّة استتار النْسَاء عن الرّجَال الأجانب» ففى 
أحاديث كثيرة: 


منها: حديث عائشة كتا قالث: «رأيت رسول الله صَبَآلَدَهْعَيهوسَلَْ يسترف 
بردائه وأنا أنظر إلى الحَبَسَّة يَلعَبُونَ في الممسجد). ميّفْقٌ عَليه(1). 


ومنها: ددن ا تھا قالت: كنت عند رسول الله صَإَنَه اووس 


وعنده مَيموتّة» فأقبّل ابن م مکتوم» وذلك بعد أن بالحجاب» فقال ابي 


و 


صا إلله 6اوس : «اختجبًا مِنْهُ) فقلنا: ومول الله السين ا ا ولا يَعرفنا؟ 
فقال الي اَعَد وسَله: «أَقَعَمْيَاوَانٍ أنّْمَا؟ أَلَسْتّمَا تُبْصِرَانِهِ؟ !). 


ع و ع _- 5 5 ۰ 
رواه الإمام |احمد وابو داود والترمذي وقال: هدا حديث حسن صحيم 017 


وقال النووي: وو ا EEC yS‏ اق و 


.)۸۹٩۳( ومسلم‎ »)٥۲۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (97/5؟) (۷۹٥٣۲)»ء‏ وأبو داود ».)5١١17(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وضعفه 
الآلباني. 

(۳) «شرح مسلم» للنووي .)917/١١(‏ 

.)۳۳۷ /9( «فتح الباري»‎ )٤( 


تماتح الرَّدّ القوي عل الرّقَاعي والمَجُهول وَابْن علوي © » ٠ه‏ ٠ه‏ هه ه CD‏ 


النوويٰ وابنُ حَجَّر على مَن تكلم فيه بغير حْجّة» وبوّب التّرمِذَيٌ عليه بقوله: «باب ما 
جاء في الختتجاب النّسَاء من الرّجَال)» وهذا التبويب مفيدٌ بما قهمه الترمذي من عموم 

ر : ع ۶ 7 ع 0 و رس و 
الحكم لجميع نساء هذه الأمَّة وأنه ليس خاصا بأزواج النبي صَرْلتَمعَِهوَسَلَىَ 
والخطابٌ وإن كان قد وقع مَعهن فعير هن بع لْهُن. 


ومنها: تخزيث فاطمة , بنتِ فیس ٣‏ كه اللمعتهاء أن ول الله صااه 46وس 


1 5 


أمَرّها أن تَعتَدّ في بَيتِ آَم ريك ثم قَال: «تِلْكَ امْرَ يَْسَامَا أَضْحَابِيء اعْتَدّي عِنْدَ 


و 


1 
ابْنِ أ م مکتوم نه رخ اغ تعر نَ َِابَكِ) الحَدِيتٌ» رواه مالك والشَافعيٌ وأحمدٌ 


ومسلم وأبو داود والنّسائي7"©» وني رواية لمُسلم: «فإنك إذا وَضّعتِ ثِيابَكِ لم 
(Des‏ 
يرل .١‏ 


وني رواية لأحمد تحوه“ء وفي رواية للنّسائي: أن ال صَأَلنَدعَكتَهِوِسَبَرَ قال 


عع م ہے يله 


نيا «نطَلقِي إِلَى َم شَرِيكِ»” “» وم شَرِيكِ امْرَأةٌ غَِيَة من الأنصار» عَظيمّة التّفقة في 

)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية» الفهرية» أخت الضحاك بن قيس» وكانت من 
المهاجرات الأول. لها عقل وكمال. ترجمتها في: «أسد الغابة» (۷/ 5 77)» و«الإصابة» 
(5/4ل/؟). 

(۲) أخرجه مالك (۲/ »© والشافعي في «(مسنده» (ص ۳۰۲)» وأحمد (5/ )5١7‏ (۲۷۳۹۸)» 
ومسلم »)١580(‏ وأبو داود (۲۲۸۲)» والنسائي .)۳۲٤٥(‏ 

(۳) عند مسلم .)١580(‏ 

.)77951()51١/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أم شريك الأنصارية القرشية العامرية من , بني عامر بن لؤي» كانت عند أبي العكر بن سمي بن 
الحارث الأزدي» فولدت له ا ترجمتها في: «أسد الغابة» (۷/ 5٠‏ 7). و«الإصابة» 
.)١١/4(‏ 


ÛD 30‏ سس سس سس سس مجموع مؤلفات التويجري ج/ " ر 


سبيل الله عَيَجَنَّه ينزلٌ عليها الصيفان. قلتٌ: سَأْفعَلء قال: «لا تَفْعَلِىء فإِنَّ أمّ شَّرِيكِ 
كَثِيرَةٌ الضّيِفَانء فإِنّي أكرَهُ أن يَسقَطَ مِنكِ خمَارُك أو يََكَشِفَ الثوبُ عن سَائَيكِ فَيَرى 
القّومُ منك بعص مَا تكرَهِينَ» الحديت17١2.‏ 

وفيه دليل على أنه لا يَجورٌ للمّرأة وَضْعٌ ثياما عند البَصير مِن الرّجَال 
الأجانبء وذلك يقتضي سَتَرَ وَجهها وغيره مِن أعضائها عنهم. 


ومنها: حديث ابن عمر لته أن النبى صَيََتَعَلِتِوَسَلَمَ قال: «لا تَنْتَقِبُ المَرْأةٌ 


المُحْرِمَةٌ وَلا تلبس القفَارَيْنِ»» رواه الإمامٌ أحمد والبُخاري وأهل السَّئّن إلا ابنَ 


قال شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة رحمه الله تعالئ: ES‏ 
التّقاب والقَمَارّين كانا مَعرُوقين في النّسَاء اللّاتي لم يُحْرِمْنَء وذلك يقتضي سَيْرَ 
وُجُوههنَ وأَيدِيهنَ»؛ انتهن7". 

ومنها: حديث عائشة رتا قالث: «كانَ الرّكْبِانُ يَمرُون بتا وحن مع رسول الله 
َلوسر مُخرمات» فإذا حَاذونًا سَدَلَتْ إحدَانا جلباها مِن رَأْسِها على وجههاء فإذا 


جَاوّزونا كَشّفْناه»» رواه الإمامٌ أحمد وأبو داود وابن ماجه والدَّراقطْني/؟؟. 


(۱) أخرجه النسائي (۳۲۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد )١١94/7(‏ (25607). والبخاري (۱۸۳۸)» وأبو داود »)١1875(‏ والترمذي 
«(ATT)‏ والنسائي 317/0 ). 

.)٣۷۲ ۳۷۱ /۱١( «(مجموع الفتاویٰ»‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ )"١‏ (51505717). وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه »)۲۹۳٣(‏ والدارقطني 


دنکیم | لو ال أل فاعض المحية | مان 
حر الرد القوي على الرفاعي والمجهول وَابن علوي 


ورواه ابن ماجه -أيضًا- عن عائشة نها عن لحي ةلسل 
بتحره17), وبوب عليه أبو داود بقوله: «باب في المُحرمّة تخطي وجهها)» وبوّب عليه 
ابن ماجه بقوله «باب المُحرمّة تسل الثُوب على وجهها»» وهذا التَّويب مُفِيدٌ بما 
e‏ 

ھا حديف ا له عتا قالت: «كتا تكون مع رسول الله 
صَألدَعََدوَلْهٌ ونحنُ مُحرمات» فيّمرٌ بنا الرّاكبٌ فتُسدِل المرأةٌ الوب مِن فوق رأسها 
علئ وجهها).ء رواه الدّارقطني227. 

ومنها: حلايث آم سَلمة -ايضّاكد رسكا أقالت: قال لا .رسول الله 
صبَاَلتَدَلتووسَل : «إذا گان لإحَدَاكُنَ مُكَاتبٌ فكان عنده ما يودي فلْتَحْتَجِبْ منه)» رواه 
الشافعي واحيد وأهل السنن والحاكم في «مستدركه»» وقال الى هذا حديث 
حسن صحيح. وصححه -أيضًا- الحاكم اف 

ومنها: حديث عبد الله بن مسعود نة عن التي ووسر قال: 
«المَرأةٌ عَورَة فإذا حَرَّجَت اسْتَشْرَقَها الشَيطانٌ»: رواه التَرْمِذي وقال: هذا حديث 


في #سنئنه» (7/ 07788 وحسنه الألباني بشواهده في «جلباب المرأة المسلمة» (ص7١٠١).‏ 

.)٠١7ص( أخرجه ابن ماجه (7970). وحسنه الألباني بشواهده في «جلباب المرأة المسلمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)۳٣١‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص7١5))‏ وأحمد (7/ ۲۸۹) (351017)» وأبو داود 
(23974). والترمذي .)١571(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)٥۰۱۱(‏ وابن ماجه (١5؟55).,‏ 
والحاكم (۲/ ۲۳۸) (758717): وضعفه الألباني. 


ع مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ >62 


حسن صحيح ری راا کی ة وابن حبّان في «صحيحيهما». والطّبراني 2 
«الكبير» و«اللأوسط»». وزادوا فيه: «وإِنّها قر ب ما تكون إلا الله وَهِي في عر بَيتَها). 
هنا اط الطبراني» قال المنذري: م يجان الصحيح. وقال الهيثمي: ر 
متك 200 

قال ابن الأثير: «العورة هي كل ما يُسِتَحْا منه إذا ظَهّره قال: ومنه الحديث: 
«المَرأةٌ عَورَة» جَعلّها نفسَها عَورَة لأنّها إذا ظَهّرت يُستَحْيًا منها»؛ انتهئ217. 

وقال الداعت الأصنفهاق: #الغورة أضلها :من الغا وذلك لما لق عن 
ظهورها من العار» أي: المَذَّمّة» ولذلك سمي النْسَاءُ عَوْرَة»؛ انته". 

وقال المناوي في قوله: «المَرأة عَورَةً): «أي: هي مَوصوفة مبذه الصفة» ومن هذه 
50" ا a‏ للرٌجال)؛ انتھ ٤(١‏ 

وأما قوله : 72 سْتَشْرقَها الشَيطانٌ» فمعتاه: أنه تَطَلّع إليها ود تعرّض لها بالفتنة» قال 
ابي و يي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۳١١)ء‏ وابن خزيمة »)١7480(‏ وابن حبان (00148). والطبراني في 
«الأوسط» .)١/۸(‏ وفي «الكبير» (۹/ ١٠۲۹)ء‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)١٤١/1(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح»» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)١١‏ «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون»» وصححه الألباني. 

(۲) كما في «جامع الأصول» (5561/5). 

(۳) كما ني «المفردات في غریب القرآن» (ص 0460). 

(5) «فیض القدير) (5557/5). 


222 الد القوي عل الراعي المَجهُول وان علوي 8_*7 8 
ّمع وأَطْمّع؛ لہا حبائله وأعظم فخوخه)؛ انتها .)١(‏ 

وهذا العديك لع المَرأة عَوْرَة فيحن ال غالا جاب 
وسواء في ذلك وَجْهها وغيره مِن أعضائهاء وقد تقل أبو طالب عن الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالئ- أنه قال: ١ظُفْر‏ المّرأة عَورّةء فإذا حَرّجت من بَيتِها فلا تَبنْ منها شيئًاء 
ولا حُمّهاء فإن الحُفف يَف القَدَمَ وأحبٌ إلى أن تجعل لِكُمّها زرا عند يدها حتئ لا 
يَبِينَ منها شّيء). 

وطاهر هذه الدوايةة أن اللمراة كلها غورة ف جى ا ال الاجاتي» قاد 
يجو لها أن دِيَ عندهم شيًا ِن جَسدها حتئ ولا الظَمر» وقد ذكر الخطّابي 
عن أحمدَ -رحمه الله تعالئ- أنه قال: «المَرأةٌ تصلّي ولا يُرئ منها شيء ولا 
ظفرها»» وذكر شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- عن أحمدَ 
-رحمه الله تعالی- أنه قال: كل شَيء منها عَورَة حتئ ظَفرهَا قال الشيخ وهو 
قول مَالِك)»؛ انتهه (5). 

والانحافيف: الذالة عليه و اهار الا عن ل E‏ كيه 
جاه وقد كرت جُملة متها في كتاب «الصّارم المشهور على أل المج والشُور». 
فلتراججَع هناك. 


)020 اشرح المشكاة)» (۷/ ۲۲۷۲). 
(۲) المجموع الفتاوی» (۲۲/ .)١١١‏ 


e (ED‏ جوع مؤلفات التوجريج/ 1 يي 


وأما الآثارٌ عن الصّحابة هنف فكثيرة: 


٭ سے ت . 53 ۶ 2 م رص ے ۽ 
منها: ما ذكرّه البغوى في «تفسيره» عن عمرّ بن الخطاب ووَوَلَتَدْعَنَهُ أنه قال في 


ar 


قول الله عَرَجَلّ: #جاءنة دما نشی عل سیو € [القصص: 5؟] قال: «لَيْسَتْ 
ِسَلْمَع من النّسَاءء حَرَّاجَة وَلَاجَة» ولكن جاءت مُسْتَيرَة قد وَصَعَّت كُمَّ دِرْعِها على 
5 اسْتَِحَيَاء». ورواه ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح» والحاكم في «مستدرکه» وقال: 
صحيح على شرط الا ووافقه الهبي ي «تلخيصه(1١)2.‏ 

قال الجَوهَرِي: السَّلْمَعُ مِن الرّجَال: الجَسُورٌ ومن النّسَاء: الجَريئّة السّلِيطّة 
وقال ابن الأثير وابنٌ مَنظور: السَّلمّعة هي الجَريئة على الرّجَال)؛ انتهن2"7» والوَّلّاجَة 
المخَرّاجَة هي كثيرةٌ الدّخول والخُروج. 

ومنها: ما رواه سعيدٌ بن منصور: حدّثنا هشيم" حدَّثنا الأعمش عن إبراهيم 
عن السود عن عائشة ينها قالت: «تَسَدِلٌ المَرأَةٌ جلها من فوق رَأسها على 


)١(‏ أخرجه البغوي في «تفسيره» /٦(‏ ٠٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ »)۲۹٠١‏ والحاكم 
.)))22)55١/9(‏ 

(۲) «الصحاح» (۳/ .)١7721‏ و«النهاية» (۲/ ۳۹۰)» و«لسان العرب» (۸/ .)١17‏ 

(۳) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلميء أبو معاوية. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(۳۰/ ۲۷۲)» و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۸۷). 


روه الد القوي عل الرقاعي والمَهول ران علوي ”ج ه۲ 
وَجههاا. إسنادُه صَحيح على شرط الشيخين'). وقد رواه أبو داود في كتاب 
«المُسائل» عن الإمام أحمد» عن هشيم به مثله» وقال فيه: وال المُحْرمّة)(؟) بدل: 
«المرأة». 

وروئ وَكِيعٌ عن شُعبةَ عن يزيد الرّشك عن مُعاذةَ العّدوية7؟2 قالت: 
سألتُ عائشة عتا ما تلبس المُحرمة؟ فقالت: «لا تقب ولا تلثم وتُسيل 
التَّوبَ على وَجُهها»» ذَكَرَه ابن القيّم -رَجمه الله تعالى- في «إغلام المُوَقعِينَ» 
ورجاله 005 الصّحيه220. 

ومنها: ما رواه أبو داود في كتاب «المسائل»: حدّثنا أحمد -يعني ابن محمد بن 
حنبل- قال: حدّثنا يَحْيَ ورَؤْحء عن ابن جُرَيْح قال: أخبرنا عَطاء قال: أخبرنا أبو 
السعثاءء أن ابنَ عباس وِدَلَنَدَعَنْهَا قال: «تدِي الجلبات إلى وَحَههَا ولا تضرب بها 
قال روح في حديثه: قلت: وما «لا تَضرب به)؟ فأشار لي كما تَجَلْبب المرأةٌ ثم أشار 


ل افا هلق ها مق التدلناي» قل تعظفةيز شرت به عار وها كا هر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه أبو داود في «مسائل أحمد» (ص5 .)١5‏ 

(۳) يزيد بن أبي يزيد الضبحي» مولاهم» أبو الأزهر البصريء المعروف بالرّشك» وهو القسًام بلّغة 
أهل البصرة. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري ,)7”7١/4(‏ و«تهذيب الكمال» 
(؟8/١58).‏ 

(5) معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» امرأة صلة بن أشيم» وكانت من العابدات. 
ترجمتها في: «تبذيب الكمال» /۳١(‏ ۸٠۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٥١۸ /٤(‏ 

.)١7١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )5( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ پر 


مسدولٌ عل وجهها»» إسناده صحيح على شرط الشيخين(. 


ومنها: ما رواه الحاكم ٤‏ ((مستدر که) عن فاطمة يت المنذد 59) عن أسماء 


بنتِ أبي بكر يته قالت: «كنًا تُعَطى وج وهنا من الرّجَال» وكنا نَمَشْط قبل ذلك 


في الإخْرّام»» قال الحاكِمٌ: صحيح عل شرط الشيخين» ووافقه الذَّهبِي في 
اتلس E‏ 


قال ابن الق -رحمه الله تعالى- في اتهذيب السَّئن»: «ثبت عن أسماءً آنا 
و 
كانت تغطي وجهّها وهي مُحرمَّة)؛ انته .)٤(‏ 


وفي تعبير أسماء يتا بصيغة الجَمْع في قولها: «كنا نخطي وجوهَنا مِن 
الرّجَال» دليلٌ على أن عمل النّسَاء في زمن الصحابة تهر كان على تغطية الوؤجوه 


ومنها: ما رواه مالك في «الموطأ» عن هشام بن عروة عن فاطمةً بنت المنذر 


قالت: ا وبحن موا ونحن مع أسماءً بنت أبي بكر الصديق 


ت 


ه2001 


هو 


.)١65 ۱٥٤ص‎ ( أخرجه أبو داود في «مسائل أحمد»‎ )١( 

(۲) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية» الأسدية» زوجة هشام بن عروة. ترجمتها في: 
«الطبقات الکری» (۸/ »)۳٤۸‏ و«تهبذيب الكمال» (70/ 7576). 

(۳) أخرجه الحاكم (۱/ 5 57) ,)١1774(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۳). 

(5) «عون المعبود وحاشية ابن القيم» (5/ .)١9/‏ 

(5) أخرجه مالك (۱/ ۳۲۸)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١٠١7(‏ 


“مح الرَّدّ القوي على الرّقاعي والمَجُهول وَابن علوي © ® iv) oe©e©e‏ 


ومنها: ما رواه الإمام اخم والبخاري ومسلم عن عائشة زتها في قصّة 
الإفك» قالت: «وكان صفوان بن المُعطّل السَّلّمي ثم الذكواني7١2‏ قد عرّس مِن وراء 
الجيش» فأدلّج» فأصبح عند مَنزلي» فرأئ سواد إنسان نائم» فأتاني فَعَرَفنِي حين رآني» 
وكان قد رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرّفني» فَحَمَّرت وجهي 
االات 

ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن صفية بنت شيبة قالت: 
حدّثتنا أمّ المؤمنين عائشة وََدََنََعَنّهَا قالت: «قلثٌ يا رسولٌ الله يَرجع الناس بنسكيّن 
وأْجعٌ بنْسُكِ واحِدء فأمّر أخي عبد الرحمن فأَعمّرني من التّنعيم وأردَقني خلفه على 
البعير في ليلةٍ حارّة» فجعلت أحسيرٌ عن خمَاري» فتناولني بشيء في يَدِه» فقلت: هل 
ترم من 0 

وهذه الآثارٌ تدل علي أن احتجاب النْسَاء من الرّجَال الأجانب في حال الإحرام 
وغيره كان هو المّعروف المَعمُول به عند نساء الصحابة فمن بعدهن. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله تعال- في تفسير سُورة 
النور: «قد ثبت في الصحيح» أن التي صَإَِلنَهعَلَنهوَسَلهَ لما دخل بِصَفيّة قال أصحابه: 
إن أزخئ عليها الحجابٌ فهي يِن أَنّهات المؤمنين» وإن لم يضْرِبْ عليها الحجابٌ 


)١(‏ صفوان بن المعطل بن ربيعة» ابن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان السلمي ثم 
الذكواني. ترجمته في: «(أسد الغابة» (۳/ ١‏ 7)» و«الإصابة» (۳/ 7057). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ٤4‏ :هه والبخاري »)٤۷٥۰(‏ ومسلم .)71717/١(‏ 

4 أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/ .)١5١‏ 


(A)‏ © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 
فين مما ملكت تم فر ت غاا اجات واا صرت الخجات عل الساء 


جف وای اا تت ا دنا کا 


المؤمنين في زمن الي اة عدو وخلفائه أن ال تحب والامة ترز ركان 


و ےا سو دماحو 


عمرٌ هَن إذا رأئ أَمَةَ مُحْتَِرَةَ صَرَبَّها وقال: أَتَتَسَبهِينَ بالكّرائر أي لكّاع؟! إلى أن 
قال: والاَمَةٌ إذا كان يُخاف بها الفتنةٌ كان عليها أن ترخي يِن جلباءها وتحتجب» 
ووجب عَض البَصر عنها ومنها»؛ انتهين217. 
فصل 

وأما الإجماعٌ على مشروعيّة احتجاب النّسَاء عن الرّجَال الأجانب: 

فقد نقل الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري» عن ابن المُنذر أنه قال: «أجمَعوا 
على أن المَرأةَ المُحرمَة تَلبَسُ المَخيطً كله والخِمّافء وأن لها أن عطي رَأْسَها وتسر 
شعرَها إلا وَجْهّهاء فتُسدل عليه الثوب سَدلًا خفيقًا تسر به عن نَظَر الرّجَال 
الأجانب»)2"7. 

قلتٌ: وهذا يقتضي أن غيرٌ المُحرمّة مثل المُحرمّة فيما ذكر بل اول ونقل 
الشّوكاني في نَيْل الأوطار» عن ابن رَسْلان أنه حكئ اتفاقٌ المُسلمين على مَنْع النْسَاء 


el ET 


.)۳۷۳ ۰۳۷۲ /١6( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)5 ٠5 /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۱۳۷ /5( «نيل الأوطار»‎ )۳( 


26 الرَد القوي على الرَقَاعي والمَجْهُول رَابن علوي ٠‏ ه. ه. ه. هم © C9‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ما ما لر العمل استمرّ على 
جواز خروج النّسَاء إلى المساجد والأسواق والأشفار مُنيّقِبَّات للا يَراهُنَ س 

ونقل عن العَزَّالِيَ أنه قال: لم تَرّل السَاء يرجن مُنتَقبَاتِ)؛ انتهئن 217 . 
فصل 

ومن الأمُور المُحرَّمَة أيضًا: سَمَرُ المَرأة بدُون حرم 

وإذا كانت الكراة سيوف الشازة و نيت قدت انا جد كرون هارا 
حطر عَظيم» وتكون مَارًا للفتنة» ومَطمَعًا للفْسَّاقء ولابدٌّ أن تذهب إلى أي بيت أو 
مكانٍ أرادته بدون رَقيب» وأن تَخْلُو مع مَن شاءت ون الرّجَال الأجاذِب بدون رَقيب» 
ولاب -أيضًا- أن تُسافِرَ بدون مَحْرّم وأن تَحْرّجَ إلى الَو في البّرية بدون مَحْرَم 
وحينئذ تكون قريسة لذئاب الرّجَال وكلابهم» وكما أن الشَّاةَ لا يُوْمَنُ عليها مِن 
الاب والكلاب إذا لم يكن معها راع حويها ننه فكذلك المرأة لا يوم علب 
ِن ذئاب الرّجَال وكلابهم إذا كانت 01 السّيارة وتذهب وتجيءٌ حيث شاءت» 
وتسافر وتخرج إلى البّرية بدون مَحْرّم وقد نې رسول الله صََنعيَنوسهَهَ أن تسافِرٌ 
المرأةٌ بدون مَحْرّم وأن تَخْلَْوَ مع الرّجَال الأجاذب؛ صِيانة لاء عَن الوٌقوع فيما 
NE‏ والسأة: 

والأحاديث في هي النّسَاء عن السَّمّر بدون مَحْرّم كثيرة» وقد ذكرت جملة 


منها في كتاب «الصَّارم المَشهور على أهل الترج والسّفور»» فلتراججع هناك 


.)۳۳۷ /4( «فتح الباري»‎ )١( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ۲ مو 


21 


وأعمّها حديث ابن عباس يته قال: سَمعتُ التي صَِألنَعلَوِوِسَهَمَ يَخطبُْ 
يقول: لا يَخُلُونَ رَجل بامْرأةٍ إلا ومَعَها ذو مَحرّمء ولا تُسَافِر المَرأةٌ إلا مع ذي 
مَحْرّم) الحديتٌ. رواه الشّافعي وأحمد 00010 وال غ ةا 
ا عند ا كر العلهاة. 


مه 3 5 2 5" #2 1 الى 7 f‏ اس اس 

قال النووي: كل ما يسمّىئ سفرًا تنهئ عنه المرأة بغير روج أو مَحرَم» سو اء 
كان ثلاثة أيّام أو يَومَين أو يومًا أو يَريدَا أو غير ذلك» لرواية ابن عباس يته 
المُطْلّقَة: «لا تُسافر امرأةٌ إلا مع ذي مَحْرّم). وهذا يتناول جميعَ ما يسمئ سفرًا»؛ 

وهذا الذي قاله النووي مُوافِقٌ لِمَا نقله المَيمُونِنُ عن الإمام أحمدَ رحمه الله 
تعال» فإنه قال: «قلت لأحمد: تح المرأة يِن مكة إلى مِنَىْ عير مَحرّم؟ قال: لا 
پعجبن ق قال: لأن مَذْهَينا لا تسافر امْرأةٌ سَفرًا إلا مع ذي محر( . 
يب 01 ص ٠‏ ص 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قد عمل أكثرٌ العلماء في هذا الباب 


بالمُطلق لاختلاف السَقَييدات)؛ انته 247. 


وقال التووئ: «ليس المرادُ من التحديد ظاهره» بل كل ما يُسكّى سَفْرًَا فالمَرأة 


,)3٠١5( والبخاري‎ »)۱۹۳٤( )۲۲۲ /۱( أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص١7١)» وأحمد‎ )١( 
.)۱۳٤۱١( ومسلم‎ 

(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰۳/۹). 

(۳) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى )۲٠١ /١(‏ ط: دار المعرفة - بيروت. 

.)۷١ /٤( «فتح الباري»‎ )( 


روه الد القوي عل الرقاعي ولمَجهُول ران علوي م ا٣‏ 


مَنهية عنه إلا بالمَخرّم» وإنما وقع التحديدٌ عن أمْر واقع» فلا يعمل بمفهومه»؛ 
ننه (). 

ونقل الزّرقاني عن الأَبّي أنه قال: «الفِقّهِ جَمْع أحاديث الباب» فح النّاظر أن 
يَستَحضِرٌ جميعها ويَنظرٌ أحَصّهاء فيط الحُكم به وأحصّها باعتبار ترتيب الحُكم 
عليه يومٌ؛ لاله إذا امع فيه امتنع فيما هو أكتّرء ثم أنحصٌ من يوم وَضْف السّفر 
المذكور في جميعهاء فيّمنَع في أقلّ ما يَصدّق عليه اشم السّفرء ثم أخصٌ مِن اسم 
الشفر اللو جا فلا تعرش المراة نها بالتخلوة مم أحن وان قل الزمنة لحد 
الأمْنء لاسِيّما مع فساد الرّمن» والمَرأةٌ فتنةٌ إلا فيما جُبلت عليه النفوس ين الثفرة مِن 
محارم التّسَب)؛ انتهئن2"7. 

قال ايل N GE a‏ 
يَشْتّهيهن» وهّنَّ لا مَدفَع عندهن» بل ربما كان الأمرٌ إلى التَحْلّي والاشترسال أقرَبَ 
من الاعتصام» فحص الله عليهن بالججاب» وقطع الكلام ومُباعدة الأشباح» إلا مع 
من يَستبيحها وهو الو أو يمنع منها وهم ولق المَحرّمِيّة ولمًا لم كن فر 
تصرّفهن أن لهنّ فيه بسّرط صحبة مَن يَحميهنَ» وذلك في مكان المُخالفة وهو 
اال ال ودنا خا 

وقال التّووي: «المَرأَةٌ مَظنه المع فيهاء ومَظِنَةٌ الشّهُوّة ولو كبيرةٌ» وقد قالوا: 
)١(‏ حكاه عنه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)۷١‏ 


(۲) «شرح الموطأ» للزرقاني /٤(‏ 1571). 
(۳) انظر: «فيض القدير» للمناوي (5/ ۳۹۸). 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/؟ يوي 


لكل سَاقِطَة لاقِطّة» ويجتمع في الأسفار مِن سُفهاء الناس وسَقَطِهم مَن لا يرقم عن 
الفاحشّة بالحجوز وغيرها؛ لِعَلَبة سوه وقِلّة ينه ومُروءته وحیائه»؛ انتهئن (21. 
فصل 

ومن الأمُور المُحَرّمَة أيضًا: حَلوةٌ المّرأة مع الرّجُل الأجنبي: 

وسياقة النْسَاء للسّيّارات من أعظم الأسباب لخَلوتِهنَ مع الرّجَال الأجانب في 
بيوتهم وفي المُنتزهات والبريّة» والخلوة بالأجنبيّة من أعظم الذرائع وأقرب الق 
إلى وقوع الفاحشة الكبرئ» وقد صرّح القرطبي في تفسير سُورة المُمْتَحَنَة بأن الخلوة 
بغير مَحرّم ين الكبائر» ومن أفعالٍ الجَاهِليّة2"7. 


وقال مجاهد في قوله تعالىا: #ولا صك فى معروف * [الممتحنة: ؟١١]‏ لا 


بے کے ا 


ر و و 2 5 م E‏ 
لا بالرْجال. ذكره البّغوي في «تفسیر »۳ وذكر -أيضا- عن سَعید بن 
المُسَبّ» وَالكَلْبِي7؟2» وعبد الرحمن بن رّيد0*)؛ أنهم قالوا: لا تخلو برَجُل غير ذي 


.)٠٠١ /۹( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)۷٤ /١/( «تفسیر القرطبى»)‎ )۲( 

(۳) «تفسير البغوي» .)٠١١/۸(‏ 

)٤(‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزئ الكلبي» أبو 
النضر الكوفيء متهم بالكذب. ترجمته في: «تهبذيب الكمال» (5177/55). و«سير أعلام 

)٥(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي» العدوي» المدني» مولئ عمر بن الخطاب. ترجمته في: 
«تهذيب الكمال» (۱۷/ »)١١٤‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ ٤۹‏ ۳). 
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مَحرّم» ولا تسافر إلا مع ذي مَحْرء(21. 


وقد نهب e‏ الله صااه لوس عن الخلوة بالا جنبية» د في ذلك. 
والأحاديث في ذلك كثيرةٌ: 

منها: حديث ابن عبّاس يته قال: سمعت التبي صَِآَلََةَتِوسَلَمَ يخطب 
يقول: "لا يَخلُونَ رجلّ بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرّم» الحَدِيتٌ» رواه الشَّافعي وأحمدٌ 
والبخاري را 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب NS‏ أن ستول الله صد اووس قال: 
«ألا لا يَحْلُوَنَ رَجِلّ بامْرَأَةٍ إلا كان تَالِتَهُمَا الشيطانٌ». رواه الإمامٌ أحمد والتزيذي 
والحاكم في «مستدركه»» وقال التزيذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال 
الحاكمٌ: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»". 

ومنها: حديث جابر نة أن النِي صَرَلَعلنهوْسَلهَ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
واليوم ا رأة يس معها ذو مَخْرَم منْهاء فإنَّ تَالئهمَا الشَيطّان» رواه 


الومام ام وإسناده حَسَن .0 


.)٠١١ /8( «تفسير البغوي)‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹/۱) (۱۷۷)» والترمذي .)35١1657(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۷) (۳۸۷)» وصححه 
الألباني. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹) .)١57947(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (570). 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ > 


م 


هه ےا او سرح و م 0 ت و 8 
ومنها: حديث عامر بن ربيعة يڪت قال: قال النَِي صاكه يوسا : «لا 
وي ير و‌ م ء۶ سن 2 أ 1 - 3 5 5 
يلون رَجل بامرأةٍ لا تجل له. فإن ثالثهما الشيطان, إلا مَحْرّم» رواه الإمامٌ أحمد. 
0 0 ء و 7 َه ۶ھ 5 
وي إسناده ضصعف» والاحاديث ا 


ومنها: حديث ابن عباس تھا عن النبى صاه لووسم أنه قال: «مَنْ كان ومن 
ن ^ و ت 0 كس موي 7 ر 1 7 
بالله واليّوم الآخر فلا يَخلون بامرأةٍ ليس بينه وبينها محرّم» رواه الطبراني في «الكبير» ورواه 
ع ۰ ۶ 3 E‏ ب 7 ب و 4 0 
-أيضا- في «الاوسط» ولفظه: ١لا‏ ټدخل رَجل على امراة إلا وعندها ذو مرم قال 
أ 8 0 1 4 صر 20 8 4 ۰0 ت 4 
ليمي : فيه ابن لهِيعة وحديثه حَسّن» وفيه ضَعْفء وبقيّة رجاله ثّقات(؟). 
4 ع مھ سد سر لكو سرج 7 د ررس 1 
والخلوة بالنساء. والذي نفسي بيده مَا رجل بامراةٍ | ودخل الشيطان بينهماء 
f Te E‏ واي > ي ر الس رس لس 
ولان يرجم رجل خنزيرًا متلطخا بطين أو حماةٍ خير له من أن يَرْحم مَنكبه منیب 
5 ع ص 2ے ت 
امْرَأةٍ لا تجل لَه رواه الطّبران(). 


)١(‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن 
رفيدة بن عنز بن وائل العنزي. وقيل في نسبه غير ذلك» كان أحد السابقين الأولين» وهاجر إلى 
الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة أيضاء وشهد بدرًا وما بعدها. ترجمته في: «أسد الغابة» 
1١1١8 /۳(‏ و«الإصابة» (۳/ 559). 

.)۱٥۷۳۴٤( )٤٤٦ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸/ .)١95‏ و«الكبير» »)۱۹١ /١١(‏ وأصله في «الصحيحين» 
گمامر: 

.)۳۲١/٤( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ١٠٠۲)ء‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (50576). 
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ومنها: حديث عقبة بن عامر وَعَلَيَهَعَدَهُ أن رسو ل الله هرسام قال: «إِيّاكُم 
والدّخول على النسّاء» فقال رَجُل مِن الأنصار: يا رسول الله. أفرأيتَ الحَمُرَ؟ قال: 


«الْحَمُْوٌ المَوْتَ» رواه الإمامٌ أحمد والبّخاري ومسلم والتَرْمِذي وقال: حديث حسن 


60 (۳) (۲( 


صحیح ۱ء قال : وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص 


وقال مسلمٌ -رحمه الله تعالئ-: وحدّثني أبو الطاهر* أخبرنا ابن وهب0) 
قال: وسمعتٌ الليت بن سعد يقول: الحَمُوٌ خو الرّوج وما أشبهه مِن أقارب الرَّوج: 
ال و و 

وقال التَّرمِذي: إنما معنئ كراهية الدّخول على النّسَاء على لحو ما روي عن 
المي اه ووس قال: «لا لر رَجلّ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»(۸). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۳۸١( )١594/5(‏ والبخاري (0777)» ومسلم »)5١1177(‏ والترمذي 
(۱۱۷۱). 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۷۱). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۷۹)ء وصححه الألباني. 

(5) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح» القرشي» الأموي» أبو الطاهر المصري» مولئ 
هيك مولئ عتبة بن أبي سفيان. ترجمته في: «تهذيب الكمال» »)٤٠١ /١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» /١١(‏ 517). 

(7) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» الفهري» أبو محمد المصري الفقيه» مولئ يزيد بن زمانة. 
ترجمته في: (تهذيب الکمال» (57١//ا/77),‏ و«سیر أعلام النبلاء» (9/ ۲۲۳). 

(۷) أخرجه مسلم (۲۱۷۲). 

(۸) عقب حديث .)١١!/١(‏ 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ و 
ومعنئ قوله: «الحَمُو) يُقال: الحَمْوٌ خو الرَّوجء كأنه گره له أن يَخْلْوَ بها. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قوله: «إيّاكم والدّخول» بلقنت 
عل اوو اا اة دور لحرا عنف اقا اك والاسد. 
وقولّه: «إِيّاكُم) مفعولٌ بفعل مُضْمَرء تقُديرُه: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا أنفسَكم أن 
امعلوهن E A E‏ كم الد عون + الحلرة 
و : يكم» وتضمن مَنع الدخول مَنع الخلوة بها 
بطّريق الأؤلئ»؛ انتهئ ,)1( 


ومنها: ديت عمرو بن العاص 23 لڪه ڪه قال: إن سول الله صا لهوو 


oro سس‎ 


«تهاتا أن تذخل على المَغِيبَاتِ» رواه الإمام ا0 


8 00 کر 
ومنها: حديث جابر تة عن ال صََأَلدَهْعيَتَهِوسَلََ قال: «لا تلجوا على 
المُغِيبَاتِء فإنَّ الشَّيطانَ يجري من أحَدِكم مَجرَى الدَّم) رواه التَرْمِذي وقال: هذا 


ومنها خا فا د يتَدَعَنَهُ قال: قال .سول ا ا 


«لا تلحوا على المُغيبات» فإن الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرئ الدَّم) رواه أبو تَعَيم 
فى «الحلية)(24. 


.)37 ١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١7/7/47()١9457/5(‏ وصححه الألباني في (التعليقات الحسان» (لاههه). 
(۳) أخرجه الترمذي »)١11/7(‏ وصححه الألباني. 

.07١0 /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
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قال الترمذي: المُغِيبة المَرأَة يكون رَوجهًا غاتبًاء والمُغيبات جماعة 
المُغِيبّة212» وقال التووي: «المُغِيبة بصم الميم وكَسْر العَين المعجمة وإسكان الياء: 
وهي الى غاب عنها رَّوججهاء والمراد غاب رَوجُها عن منزلهاء سواء غاب عن البلد 
بأن سافر أو غاب عن المّنزل وإن كان في البّلد» هكذا ذكره القاضي وغيره» وهذا 
ظاهر متعین)؛ انتھ .)٩(‏ 

ومنها: ما رواه الحكيم الترمذي عن سعد بن مسعود رڪتة أن رسول الله 


لايو قال: «إِيّاكُم ومُحادئّة النّسَاء فإنه لا يَخْلُو رَجِلّ بامرأة ليس لها مَحْرَءٌ 


وقد حكئئ الإجماعَ على تحريم الخلوة بالأجنبيّة غيرٌ واحلِ مِن العلماء» ومنهم 
التووي وابنٌ حجر العَسقّلاني» قال الد «وكذا لو كان مّعهما من لا يستحيا منه 
0 ص 1 ٠‏ ۴ ب م ٠.‏ وا 1 
لصغره؛ كابن سَنتين وثلاث» ونحو ذلك» فإن وجوده کالعدم» وكذا لو اجتمّع رجال 


Oa 


.)۱۱۷۲( عقب حديث‎ )١( 

(۲) «(شرح مسلم» للنووي .)١560 /١5(‏ 

(۳) سعد بن مسعود الكندي» لا تصح له صحبة. ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ »)٤٦١‏ 
و«الإصابة» (۳/ .)٦۸‏ 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «أسرار الحج» كما عزاه إليه السيوطي في «الفتح الكبير» 
»)٤٥ ٤ /١(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠٠٥۷(‏ 

(5) «شرح مسلم» للنووي .)3١9/9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج) " حسمي 

وقد تقدّم قول الأب : ا المراة تفضها بالحلوة اا 
لدم الأمْن لاسِيّما مع فساد الرّمن» والمرأةٌ فتنة إلا فيما جبلت عليه التفوس يِن 
التفرة مِن محارم التّسَب)؛ انتهن217. 

وقد استهان كثيرٌ من الناس في هذه الأزمان الأخيرّة بأمر الحجاب والخلوّة 
الات 2 ا بدون محرم» وذلك لضعف الإيمان والغيرة فيهم» فترئ 
كثيرًا من النْسَاء لا يُبالِينَ بالسّفور عند الرّجَال الأجانب» والحَلوة مَعهم في البيوت 
والمُنترّهاتء والركوب معهم في السّيارات بدون مَحرَّم» والتّحدّث معهم في مَواضع 
الخلوة» والسّفر إلى البلاد البّعيدة بدون مَحرّمء وأولياؤهنً لا يبالون بشيء مِن ذلك 
بمخالفتهن لأمر الشارع وازتكابيهن لنهيه. 

وكثيرٌ من الناس يجعلون عندهم سائقين ارات ف الل وعير 
المسلمين» ويُفوضون إليهم الذَّهابَ والمجيء بنسائهم بدون مَحرَّم يرافقهن» حت 
كأن السّائقين الأجانِب من مَحارمهن» فيخلون بهن في البيوت والسّيارات» ويتحدّثون 
معهن وينظرون إليهن» ويذهبون - عون إلا اواو وا ١‏ فخ النوت وعيوهاء 
اون ات ت إلى المدارس» وربما ذهبوا - ہن أو ببعضهن 
إلى المُنتّرهات ومَواضع الخلوة. 

وكثيرٌ من الناس يجعلون عند أزواجهم ومحارمهم رجالا مِن المسلمين وغير 


.)577 /٤( حكاه الزرقاني «شرح الموطاً»‎ )١( 
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المسلمين يَخدَّمونَهنَ في بيوتهن» ويخلون بهن ويتحدّثون معهن» ويَنظرُون إليهن 
ويَنظرن إلَيْهم. 

وهذا من تتائج عدم القيرة فيهم وإضَاعَتهم لِمَا اشترعاهم الله تعالئ من أمور 
لامو ار يو ی و ی ا e‏ 
الله بن عمر عة أن رسول الله صََأَلنَهعَلتَهِوسَلَمَ قال: «الا كُلّكُم راع وكُلّكُم 
تسئولٌ ن رحبي فالإمام لدي علئ الاس داع وُو ستول عن ويد والرججل داع 
علئ أَهْل ب هوهو ستول كن 2 يِه والمَرأةٌ رَاعية على هل بَتِ رَوجها ووَلِدِه ھی 
تستولة نهم وعَْد لجل راع علن مال سيه وهو ستول نه آلا كلم ا 


وكلك منقوك ع ازور الإقا: العمة والها رق ومسل راقن القن لاا 
ماجه» وقال التَّرْوِذي: حديث حسن صح( . 
وروئ الإمامٌ أحمد أيضًاء عن ابن عمر َدَبدُعَنْهاء أن الي ََلَدعَيَهِوَسَلَرَ قال: ١لا‏ 
يَستَرْعِيِ الله مارك وتا عدا رَعِيَةَ قلت ر له برك وتال عنها يَومَ القِيامَق 
تام فيهم أَمْرَ الله تارك وتعال اَم أضَاعَه؟ حتى يَسأَلَهُ عن آهل يته خخاصّة)(1) . 
وروئ . نعيم في «الجلية» عن اس َوَلنَهْعَنَكُ عن رسول 
: ِن الله 


اله سَائْلٌ کل راع عَم اسْتَرعَاه حَفِظَ ذلك أَمْ ضَيِّعَ ؟ حت 


(۱) أخر جه أحمد (۲/ 0) »)٤٤۹٥(‏ والبخاري (6945). ومسلم .)١18569(‏ وأبو داود (59754), 
والترمذي »)17١5(‏ والنسائى في «الکبری» (۸۸۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد (7/ .)٤٩۳۷( )۱١‏ 


وز e‏ نوع مؤلفات التوجريج ١‏ 2 
يأل الرّجُلَ عن أهْل بيو( 

وكثيرٌ مِن الناس يستجلبون الخادمات من البلدان البعيدة من المُسلمات 
وغير المُسلمات» ويجعلوتهنٌ في بيوتهم مثل بعض نسائهم» فيخلون بهن» 
وينظرون إليهن» ويتحدّئون معهن» وهذا مِن أعظم أبواب الفتنة» وأقرّب الطّرق 
إلى وُقوع الفاحِسَّةء ولاسِيّما إذا كانت الخادمة شَابَهَ وإن كانت مع ذلك جَميلّة 
قَهو أعظمٌ للافتنان بها. 

فلا يَنبغي للعاقل الذي يَهمّه دينه أن يَستَجِلِبَ الخادماتٍ إلى بَبتِهِ ولو كن مُسِنَات 
فيُعرّض نفسّه أو بعص من في بيته من إخوة وبنين ين إلى الفتنة مهن فإن النَّفْسَ أمَارَةٌ بالسّوءء 


كما أخبر اللهُ بذلك في كتابه العزيز» والشيطان طَلّاعٌ رَصَّاد وقد قال الت صا يوسا : 


2 


إن الشبطانَ يَجرِي من ابن آدَمَ مَحَرّئْ الم روآأه الإمام 00 والبخاري ومسلم وأبو 
داود وار بن ماجه من حديث صفيّة بنتٍ حي ركت" . ورواه الإمامُ أحمد ومسلم وأبو 


داود -أيضًا- من حديث أنس بن مالك ريع" . 


وقد تقدّمت الأحاديث في النّهى عن الخّلوة بالمّرأة الأجنبية» وفيها آله «ما حلا 
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تحل لَه إلا كان تاهما الشّيطَانُ»7؟2. وني رواية: «مَا خلا رجل بامرأة 


.)58١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۷) (355905)» والبخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (514170)» وأبو داود 
»)۲٤۷۰(‏ وابن ماجه (۱۷۷۹). 

)۳( أخرجه أحمد (۳/ ».)١755١5()1057‏ ومسلم »)۲۱۷۲٤(‏ وأبو داود .)٤۷۱۹(‏ 


بجي الد القوي عل الراعي والمَجهُول زان علوي 88_87 ى اا 


ا 


إلا ودل الشيطان بَيَهُما»( ١‏ وفي رواية: (إِيّاكُم ومُحادتة النّسَاءء فاته لا تخاو رَجِلّ 
ا إلا ۰ 

ا | ياك أن نجاس امراة 5 بذاتٍ 5 إن رسُولّها ! 
ورَسولك إلَبْها»". 


E 


وروی -أيضًا- عن عبدٍ الرّحمن بن زياد قال: «إِنَّ إبليس قال لمُوسئ 
رک ص ےک کے ت ا َه ن ع 4 5 4 6 - 2 
عَكوااضة1: لا تَخلُونَ بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رَجل بامرأةٍ لا جل له إلا 
كُنتُ صَاحِبّه دون أصحابى حتی افيه بها)(22. 

0 4 50 ع ء : 

والقصصٌ التي تروئ عن حَمْل الخادمات في البُيوت أكثرٌ من أن تَخْصَّرء ولعل 
اللاتي لا حملن أكثر وأكتر. 

وينبغي للعاقل -أيضًا- أن لا بام مَنَّ الخادمين في بيته» والسّائقين لسيّاراته 
عل نسائه وأبنائه الصّغار» فإنهم غيرٌ مأمونين عليهم, وكَمْ مِن قِضَّة تروئ عن 
حَمُل بعض النسّاء من بعض السّائقين والخادمين» ولعل مَن لا يحملن أكثرٌ 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص 50). 

)٤(‏ عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم» أبو أيوب الشعباني» الإفريقي. ترجمته في «تهذيب الكمال» 
(۱۷/ ۱۰۲)» و«سير أعلام النبلاء» .)51١/5(‏ 

.)7١ص( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان»‎ )٥( 


وأكثر» والعاقل يَعتَبر بما جرئ على غيره» والسّعيد مَن وُعِظ بِعَيْره ومن لا غَيرَةَ 
له على مَحارمه وأولاده فلا خير فيه. 
فصل 

وأمّا قول الرّفاعي: إن باب سَدٌ الذّرائع في سياقّة النّسَاء للسَيّارات وفي استخدام 
عير المُسلمين قد تجَاوَرٌه الوَقتُ. 

فجوابُه: أن يُقَالَ: لا يَخفى ما في هذا القول الخاطى من الجناية على الشّريعة 
المُحمّديّة حيث ألغئ منها بابّ سَدَّ الذرائع في سياقّة النّسَاء للسّيّارات» وني استخدام 
غير الاين وزع أن القت قب هجاوز ذلك وقد دكن ابن الق رمه ابن 
تَعالّئ- قاعِدةً سد الذّرائع في كتابه «إغْلام المُوَقعِين)» ودر دَلالَةَ الكتاب والستة 
وأقوال الصحابة» والمِيرَانَ الصجيح عليهاء ثم عمد فصلا في سد الذرائم» وَأَشَارَ فيه 
إلى كمال الشريعة» وأنها في أعلى دَرَجَات الحِكُمّة والمَصلّحَة والكَمّال. 


ت 


قال: «ومّن اَل مَصادِرَهَا ومَوَارِدَهَا عَلِمَ أن الله تعالئ ورَسُولَهُ سَدَّا الذّرائع 
المُفضيّة إلى المَحارم» بأن حَرَّمَامَا وهنا E‏ ما كان وسيلة وطريقًا إلى 
الشّيءا تم كر تسعةً وتسعين مثالا مِن الكتاب والستّة على سَدَّ الذَرَائِم» ثم قال: 
«وبابٌ سَدٌ الذّرائع أحدٌ أرباع التكليف» فإنه أَمْرٌّ ونه والأَمْرُ نّوعَان: أحدّهما 
ضرا ليه ولان وا ال المقضووةواللى: ترعانة أحتدكناة ها كن 
المَنهي عنه مَفسّدة في نفسه والثاني: ما يكون وسيلة إلى المَفسّدة» فصار سذ الذّرائع 


ره الد القوي عل الرقاعي والمَجهول ابن علوي 68_67_77 ٣‏ 
المُفضِيّة إلى الحرام أَحَدَ أرباع الدين»؛ انتهن217. 

وذَّكّر الشاطبي في كتابه «المُوافقات في أصُول الشّريعة» عَن الإمام مالك - 
رحمه الله تعالئ- أنه حَكم قَاعِدَةً الذّرائع في أكثّر أبواب الفقه؛ لأنّ حَقيقتها التَوَسّل 
ل ايند 

وفيما ذكره ابن ال والشَاطبن -رجمهما الله تعالى- بلغ رَد على مَن رَعَم أن 
باب سَدٌّ الذّرائع في سياقة النّسَاء للسَيّارات» وفي استخدام عَيْر المُسلمين قد تَجاوَرٌه 
الوَقَتٌء وهل يَظنّ الرّفاعي أن النْسَاء في هذا الرّمان مَعصُومَات عن الوقوع في 
المُحرّمات. وأن السّائقين للسَيّارات التي يركب فيها النْسَاء والأولادٌُ الصّغار 
معصومون عن الافتتان بالنْسَاء والأولاد؟! ومثلّهم المُستخدمون في البيوت مِن 
رجال ونساءء هل يَظن أنهم مَعصومون من الوقوع في المُحرّمات» فلا يكون لسَدٌ 
الذّرائع حاجّة في حقهم؟ أمْ أنه يُريد أن يُرضِيَ النْسَاءَ وأشباة النْسَاء بما لعلّه يَكون 
مُوجِبًا لسَخَط الله وعقوبته؟! 

وإذا كان سَدٌ الذّرائع المُفضِيّة إلى الحرام أَحَدَ أزْباع الدينء فهل يقولُ عاقل: 
إن الوق قد تجاوّز سَدَّ الذّرائع في بعض الأمور التي يُخشى منها الوقوع في الحرام؟! 
كات لا شرل ذلك قن له ادن كس عقا. 


و 
عو 


8 ن . ¢ مو ىم هدو 1 7 5 
وهل يترضئ عاقل ان تكون امه او بنته او اخته وغيرهن من محارمه سائقة 


.)١1511-١1١١//5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۱۸۲ /٥( «الموافقات»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " م 


للسّيّارة تذهبٌ إلى حيث شاءت من البيوت والمُنترّهات وأماكن الخلوة بدون 
رَقيب؟ كلا إِلّه لا يَرضئ بذلك عاقل» وإنما يُرضئ به مّن لا عَقلَ لَه ولا غَيرَةَ عِندَه 
على مَحارمه» ولا يدعو إلى ذلك ويّرضئ به لنساء المُسلمين إلا مَن هو مَريض 
لا 

8 الكيفول: أن تصلة خا يو ولا ا .وان كني د 
لاه وي الخ وان ثري المع لكل حنم ته وزم ار 
باطلا ویرزقهم اجتنابه. a‏ 


E 


$ 


وهذا آخرٌ ما يسر إيراده في الرَّدّ على أخطاء يُوسف بن هاشم الرّفاعي. 
روسو ووو دي 
أخطاء الرّفاعي فيما يتعلّق بسياقة النسَاء للسّيّارات واستخدام غير المُسلمين. 

وصلَّئ الله وسلَّم على نبّنا مُحمّد وعليئ آله» وأصحابه ومن تبعهم بإ حسانٍ إلى 

وقد كان القَّراءٌ مِن تَسُويد هذا الرَّدّ في يَوم الأزبعاء المُوافِق لليَوْم الثالتٌ عَشَرَ 
من شهر جمادئ الآخرة سنة ١١٤٠١ه.‏ 

ثم كان القَراعٌ مِن كتابة هذه النسخة في ليلة الأربعاء المُوافق لليَوْم الثاني 
والعشرين مِن شهر شوال ست 5501١ه.‏ 


والحَمدٌ لله الذي بِنِعْمَتِهِ ليم الصَّالِحَات 


